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مركز دراسات الوحدة المربية 


أوروبا وبلدان الخليج المريبة 


الشركاء الأباعد 


الدكتور بشارة خضضر 


نقله الى العزينية : 


د. حسن عبد الكريم قبيسب 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد مركز دراسات الوحدة العربية 
خضر» بشارة 

أوروبا وبلدان الخليج العربية: الشركاء الأباعد/ بشارة خضر. 

8 صس: جداول . 

ببليوغرافية: ص 59١‏ 01". 

يشتمل على فهرس . 

.١‏ دول الخليج العربي ‏ العلاقات الاقتصادية ‏ أورويا. 
؟. مجلس التعاون الخليجي. ". السوق الأوروبية المشتركة. 
5. النفط ‏ دول الخليج العربي. أ. العنوان. 
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هذا الكتاب ترجمة عربية للأصل المنشور بالفرنسية» بعنوان: 
كأسقأاكلل ععنتقوع و2 و12 :2011 ندل كعطقعمة 5يو2 يع1 أء عتروعنانا ناا 
(1994 ,عقمععن نسسدهن0) رلسستاطدط نومةم) 


«الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية؛ 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية اسادات تاور؟ شارع ليون ص .ب: ١١11-7091‏ بيروت - لبنان 
تلفون : 859154 1087١خ ‏ لأجها'م 


برقيا: «مرعربي» ‏ بيروت 
فاكس: 8156054 (1511) 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى : بيروت» تموز/ يوليو ١896‏ 
الطبعة الثانية : بيروت» كانون الثاني/ يناير ١951/‏ 


قائمة الجداول ا 00 
قائمة الملاحق اع لاد وت او ال امو ل 
مقدمة ا ل ا 
الفصل الأول: العربية #السعيدة» والعربية «المقفرة» 
أولاً: الجغرافيا: صححراء محاطة بالبحار 000 
ثانياً: التاريخ الحو ل م اي الوا اطاط امسق قن تو م ال 
ثالثاً: لمحة موجزة عن التاريخ الاقتصادي: اللؤلؤ والنفط 00 
رابعاً: التغيرات المجتمعية ‏ الاقتصادية ز ز[ز ز ز[ ز ز ز [ ز 1 000011 
خامساً: الدولة الريعيّة 00 
سادساً: الأنظمة السياسية في الخليج وشبه الجزيرة العربية 000 
سابعاً: لمحة عن مختلف الأنظمة و ا و و ل 1 
ثامناً: جبهات الخليج وحدوده ل ا 
تاسعاً: تعيين المناطق البحرية ع ا 
الفصل الثاني: مجلس التعاون الخليجي 
أولا: الجغرافيا السياسية للمنطقة امف ا ا ا 


ثانياً: مجلس التعاون الخليجى ومسألة الأمن الإقليمى *ش”95757*ظ 
ثالثاً: إنجازات مجلس التعاون الخليجي .ت........... 111011 
الفصل الثالث: التنمية الاقتصادية في الإمارات النفطية  ١910(‏ 1447) 
أولاً: مرحلة المدّ التفطي  1919١(‏ 1984) 0 
ثانياً: مرحلة الصدمة المضادّة (1986 - )199٠0‏ زز1ز1[ز[ [ [ 1 3771 
ثالثاً: التبادلات داخل مجلس التعاون الخليجي م ا 
رابعاً: اقتصادات الخليج بعد الأزمة الكويتية. 0 
خامساً: التطور الاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي  1١9950(‏ 1197) 0 
الفصل الرابع : الهجرة إلى الخليج 


أ 
مقدمة و ا اا لاط نه لمعو لودع الي الس و ا 


أولاً: الهجرة إلى الخليج: ظاهرة فريدة 000/000 غ25 


ثانياً: الهجرة إلى الخليج: جردة إحصائية 00 
ثالثاً: آثار الهجرة في البلدان المضيفة ل 
رابعاً: آثار الهجرة فى بلدان المغادّرة 11 11 
خامساً: آثار الأزمة الكويتية في الهجرة الدولية إلى الخليج 5000 
الفصل الخامس : العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي 
والسوق الأوروبية المشتركة 
أولاً: التبادلات الاقتصادية بين السوق الأوروبية المشتركة 
ومجلس التعاون المخليجى 0 
الفصل السادس: إتفاقية التعاون بين السوق الأوروبية المشتركة 
ودول مجلس التعاون الخليجي 
أولاً: كيف تكورّن الاتفاق 1١945(‏ - 19848) 51577 
ثانياً: الشق الثاني من الاتفاقية ا 00 
خلاصة ا ل ل 0 
الملاحق عدن ااشمطتس اوسيل 1ن يكيو ني ود ووو اوفقو ا ا ا 1 
الفصل السابع : : موقع الطاقة من العلاقات الأوروبية ‏ العربية 
أولاً: الساحة النفطية )١945 - ١91/(‏ 0 
ثانياً: النتائج الاقتصادية لتناقص الطلب النفطي على البلدان العربية ش55 
ثالثاً: 0 المقلوبة )١945(‏ ا ا 1 
رابعاً: عودة السوق النقطية إلى الاستقرار (كانون الأول/ ديسمبر 1985) .. 
خامساً: النفط والأزمة الكويتية (؟ آب/ أغسطس )١914٠0‏ 000 
سادساً: السوق التفطية  19917(‏ ١٠٠؟)‏ 1100001011 
سابعاً: أوروبا الطاقة 000 
ثامناً: سياسة السوق الأوروبية المشتركة الطاقية فى التسعينيات 0 
تانننا .الاي والبيقة سن م او ا زؤزز 1 01111 
خلاصة ااي وسجذ و ا ما ل ا ا فس 
الملاحق اا ااا[ 1[ 21111 
الفصل الثامن : البتروكيمياء في علاقات السوق الأوروبية المشتركة 
ومجلس التعاون الخليجي 
أولة: الصناعة البتروكيميائية في الخليج ا 


ثانياً: هيئة الصناعات السعودية الأساسية» مفخرة الإنتاج البتروكيميائي في 
1 أ ا و ا و ا 1 


رابعاً: اللوبي البتروكيميائي الأوروبي 1 171770101 
خامساً: المعارضة في البرلمان الأوروبي 0115700000000 
سادساً: موقف الئقابات الأوروبية 0000 
سابعاً: موقف السوق الأوروبية المشتركة تجالب الحبد ب 


ثامناً: وبلدان مجلس التعاون الخليجي؟ -- 0 
خلاصة ا 111 | ز[ز[ز[ ز[ز[ز ز[ [ 22211111 


الفصل التاسع: استثمارات السوق الأوروبية المشتركة المباشرة 


أولا: السوق الأوروبية فى المؤخرة ا ا 1 
ثانياً: القطاع الطاقي في الطليعة 0 
خلاصة ]021212121 00 


الفصل العاشر: الاستثمارات في إطار العلاقات بين مجلس التعاون الخليجي 


1 والسوق الأوروبية المشتركة 
أو لا: أوجه استخدام المداخيل النفطية العربية 00 
ثانياً: تقدير حواصل الحسابات الجارية  ١91/(‏ 1984) 2320710 
ثالثاً: إعادة تدوير بترودولارات الخليج العربي ا ا م 
رابعاً: استراتيجيات إعادة التدوير فى البلدان الصناعية 0 
خامساً: الاستراتيجيا الكويتية ........ 0000 
سادساً: بعض الأمثلة على الاستثمارات الكويتية في أوروبا 00 


يدان 
نان 
ادي 


قائمة الحداول 


ا موضوع 
اتحاد الإمارات السبع ا ا 200 500 
المداخيل النفطية لبلدان الخليج الأربعة الأعضاء في 
الأوبيب (بملايين الدولارات الجارية) 0000 
البلدان المصدرة للنفط 8 1# 
نسب الواردات إلى الصادرات في الخليج؛ 6/ا5ا - 


م ١‏ اك ار اما مالسو لادج ات وو 1 
معدل التعاظم في الناتج المحلي الاجالي (نسبة مثوية) .. 
الناتج المحلي الاجمالي بالرأس الواحد في الخليج: 


١986 14+‏ (بالدولار) عه الح م لوم ا و 
ميزان الحسابات الجارية في مجلس التعاون الخليجي 
(بملايين الدولارات) ا اا 20 
الانتاج (بملايين البراميل يومياً) والمداخيل في مجلس 
التعاون الخليجي (بملايين الدولارات) 100 
الناتج المحلي الاجمالي لبلدان مجلس التعاون الخليجي» 
١19١-57‏ 007 0 ا 111 


حصة النفط من الناتج المحلي الاجمالي (نسبة مثوية) .... 
تطور تبادلات مجلس التعاون الخليجي غير النفطية 
(بالنسبة المنوية من الناتج المحلي الاجمالي في مجلس 
التعاون الخليجي) ا ل له 
قيمة الصادرات الداخلية من إجمالي الصادرات (جدول 
يقارن بين النسب المثوية) ز[ز [ ز[ [ [ ز[ 0 200 


4م 


4م 


حصيلة المدفوعات الجاريةق» ١984 1١948٠‏ (بملايين 
الدولارات) ماي خسم و م م ا ل 
المساهمات فى المجهود الخري الامريكي (بمليارات 
الدولارات) . ا ا 
كلفة الحرب بالنسبة إلى الكويت» 1١994٠‏ 1597 
(«بمليارات الدولارات) 0 
الأرباح والخسائر المتصلة بالنزاع بالنسبة إلى عدد من 
بلدان الشرق الأوسط (تقديرات بداية عام )149١‏ .... 
الوضع الاقتصادي عام 119١‏ (في مجلس التعاون 
الخليجي) والناتج المحلي الاجمالي 1 
العاملون العرب المهاجرون إلى بلدان الخليج (بالألوف) 
توزع الأجانب في بلدان الخليج» 1980195١‏ . 
تقديرات منظمة الإسكوا لعدد السكان الوطنيين 


والأجانب في الخليج (19857) 2532300 
تحويلات المهساجرين الأردئيين» ١91/4‏ - 1988 
(بملايين الدولارات) 0 *ه5ظ9 
واردات السوق الأوروبية المشتركة )١7(‏ (النسبة المئوية 
من الاجالي) اا ان 000 ظظ21 
صادرات السوق الأوروبية المشتركة )١71(‏ (النسية المئوية 
من الاجالي) اام هه اخ اسوك اا و ا ل 


تجارة السوق الأوروبية المشتركة (؟١)‏ مع البلدان العربية 
وبلدان مجلس التعاون الخليجى )١1941(‏ (بمليارات 
الأيكوا حا دس ا 50 
الواردات الآثية من بلدان مجلس التعاون الخليجى 
)١1941(‏ (بملايين الإيكو) 000 
الصادرات إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي )١991(‏ 
(بملايين الإيكو) 1 1[ 1[ 1710 
مروحة التبادلات بين السوق الأوروبية المشتركة ومجلس 
التعاون الخليجى حسب المتوجات )1١4941(‏ ا 
واردات المنتوجات النفطية الآنية من بلدان ثالثية حسب 
البلد العضو وبالنسبة إلى أورويا (؟١)‏ 1211 
تطور بنية التزود بالنفط الخام في السوق الأوروبية 
المشتركة» 1١994٠ ١919/5‏ 00 


١ ل‎ 


نون 


أن 


واردات التفط الخام (نملايين الأطنان) ا 


الانتاج الفحمي في أورويا (بملايين الأطنان) 21 
الجردة الطاقية في السوق الأوروبية المشتركة (نسبة 
مئوية) لوجع وق جم م دان كو او ا ام و ا 
التبعية الطاقية لأوروبا التساعية عام “1919 (نسبة 
مثوية) 007 ز[ [ [ [ [ ا 00 
صادرات النفط إلى السوق (/ا/91١)‏ 217 
درجة التبعية في مجال الطاقة 000 00 #270 
واردات السوق الأوروبية المشتركة (بملايين 
الأطنان) 8 (2ظظ 
الانتاج وقدرات الونتاج انوي يق ك يديره من مع ولد ب نه د عنمو د ا 
واردات السوق الأوروبية المشتركة (مليارات 
الإيكو) 00097 


الأورويية المشتركة )١1140(‏ (النسبة المثنوية من 


الرسم) ا و 
وقع إلغاء المساعدات الالية على بث الغاز الكربوني 
(ملايين الأطنان من الكربون والنسبة المثوية) 0 
المنشآت البتروكيميائية والقدرات الانتاجية عام ١949٠‏ 
(بملايين الأطنان) م ل لو ا ام م ا 
قدرة المنشآت البتروكيميائية فى العربية السعودية (عاما 
0١‏ و1940١)‏ (آلاف الأطنان سنوياً) 5200000 


حصيلة العرض والطلب الحاليين بالنسبة إلى المواد 
والمركبات البنزينية في المنطقة العربية عام ١194٠‏ (آلاف 


الأطنان) 0 
الصناعة التبروكيميائية في مجلس التعاون الخليجي وفي 
السوق الأوروبية المشتركة (آلاف الأطنان سنوياً) 5-7 
تجارة المنتتوجات البتروكيميائية بين السوق الأوروبية 
المشتركة ومجلس التعاون الخليجي (ملايين الأيكو) 0 
واردات السوق الأوروبية المشتركة من منتوجات مجلس 
التعاون الخليجي البتروكيميائية (آلاف الإيكو) ل 
الاستثمارات المباشرة باتجاه مجلس التعاون الخليجي 
(ملايين الإيكر) يي ا 


1 
ل 


14١ 


104 
15: 


153 


دنا 
رتنا 


5 


يكل 


31 


إنذرفا 


وف 


أطرق 


كلوق 


خرف 


3 


ردن 


الاستثمارات الألمانية فى بلدان أفريقيا الشمالية والشرق 
الأوسط العربية» 1914 1481 (بملايين الماركات 
الألمانية) ا ا 
الواردات الألمانية الآتية من البلدان العربية فى أقفريقيا 
الشمالية والشرق الأوسط. ١441 ١98٠‏ (بملايين 
الماركات الألمانية) ا 
الصادرات الألمانية إلى البلدان العربية فى أفريقيا الشمالية 
والشرق الأوسطء 1948٠‏ 1941 (بملايين الماركات 
الألمانية) ا ل در من مو ا ا ب 
تبدلات العلاقات الاقتصادية الألمانية فى أفريقيا الشمالية 
والشرق الأوسطء ١94١‏ 1451 (بملايين الماركات 
الألمانية) 00 0 10000 
ميزان المدفوعات الجارية لبلدان مجلس التعاون الخليجي 
(مليارات الدولارات) وممرمي يمف ةن رةه بي ير رق ةر رت تل 
حاصل الميزان الجاري في لدان مجلس التعاون الخليجى 
(مليارات الدولارات) 7 000 
استعادة ‏ توزيع البترودولارات» ”191/7 - ١989‏ 000 
الاستثمارات الكويتية الطويلة الأجل في المملكة 
المتحدةء ١986‏ (مليارات الدولارات) 00 
البلدان الصتاعية 0 
الأصول الخاصة لبلدان الخليج و 


1١ 


لحن 


مدن 


و1 


تق 


لكا 
18 


قائمة الملاحق 


الموضوع 
التسلسل الزمني لوقائع العلاقة بين السوق الأوروبية 
المشتركة ومجلس التعاون الخليجي فرقم ةيف ية رمم تر مر قله 
اجتماع بين السوق الأوروبية المشتركة ومجلس التعاون 
الخليجي م ا 
اتفاقية التعاون اا 000 
الانتاج النفطي لكبرى البلدان العربية المصدرة للنفط» 
191/٠‏ 1986 (ملايين ب/ي) 000 
صادرات النفط الخام في البلدان العربية الأعضاء في 
منظمة البلدان المصدرة للنفط (آلاف ب/ي) 000 


المداخيل النفطية للبلدان العربية الأعضاء فى منظمة 
البلدان المصدرة للنفطء 191/8 1986 (مليون دولار 
مر ا ل 
موازين الكساباف الكازية قن بلدان متطية البلداك 
المصدرة للنفط (الأوبيب) (ملايين الدولارات) ا 
الأصول الالية لمنظمة البلدان المصدرة للنفط فى نباية 
عام 1987 (مليارات الدولارات) ...ب 00 
الموجودات المالية للبلدان العربية ذات الفوائض 
(مليارات الدولارات) ”ا 
الانتاج النفطي لبلدان منظمة البلدان الصدرة للنفط 

(الأوي ييب) (باستثناء الغاز الطبيعي) (ملايين 
ب/ي) 00 


اونا 


الصفحة 


514 


أحلضق 
رض 


أوروبا :١7‏ الانتاج والواردات الصافية ‏ الاستهلاك 
الداخلي الخام ا 00 
أوروبا :١7‏ المؤشرات الرئيسية 0 
بث غاز الكربون في السوق الأوروبية المشتركة حسب 
مصذدر الطاقة عام 44 1 1 ااا 
تطور الرسم البيئن (إيكو/ طن) (بالايكو) (عام 1997) 
عام الريك تطور الاستهلاك الطاقي وبث غاز 


الكربون» برسم ومن دون رسم 00 
الاستهلاك العالمي من الطاقة الابتدائية (ملايين ط م ن) 
(عام ) الل محا اوه هالع وا خا 


حصة الرسوم من أسعار البنزين (بالمئة) في السوق 
الأوروبية المشتركة والولايات المتحدة الامريكية واليابان 

المداخيل النفطية لست دول عربية (مليارات الدولارات) 
توزع استشمارات منظمة البلدان المصدرة للنفط 


(الأوبيب)؛ 5/ا 19‏ 1987 ا 2010 
الملمتلكات المتراكمة لبلدان الأوييب» ١987‏ 
احي ل و ا ا لدم 2 
توزع الممتلكات المتراكمة للأوبيب» 1١989 1١9417‏ 
(نسبة مئوية) اممف لوا مما اا 1 


الاقتحام الدولي لمصارف العربية» ١9441 ١9417‏ 


1 


رض 


ام 
184 


مقدمة 


بعد أن نشرت عام 1441غ كتانٌ الأرّلِينَ اللذين تناولا العلاقات الأوروبية ‏ 
العربية» وهما بعنوان: المغرب الكبير وأوروبا وأوروبا والوطن العربي» رأيت أن أخصّصص 
كتاباً ثالثاً لعلاقات السوق الأوروبية مع مجلس تعاون دول الخليج العربية. 

بالأمس القريب» أي منذ مدة لا تتخطى الثلاثين أو الأربعين عاما. كانت بلدان 
الخليج لا تزال تحيا حياة بسبطة؛ فبلدان الساحل كانت لا تزال تعتمد على صيد اللؤلؤ 
وتعهّدهء بينما كانت بلدان الداخل لا تزال تحيا حياة البداوة» إذ كان سكاءها يجوبون 
الفلاة بحثاً عن كلا لقطعانهم الععجاف. 


أما اليوم فقد بلغ دخل الفرد الواحد من سكان هذه البلدان حداً جعلها فى مصافٌ 
البلدان الغنيّة» إذ يصل معدل دخل الكويتى السنوي إلى ٠٠٠٠١‏ دولارء وهو ما يجعله 
فى مستوى غنى الفرد الألماني؛ إلا أن هذا المستوى يعادل 4٠‏ مرة؛ على الصعيد 
الاحصائي؛ معدل دخل الفرد المصري . 

تمل بلدان الخليجء بسكاها الأصليين الذين يعون ١50‏ مليوناء إضافة إلى المقيمين 
فيها من الغرباء الذين يعدون ه ملايين» أقل من ٠١١‏ بالمئة من عدد السكان العرب البالغ 
0 مليوناء إلا أنبا تستحوذ على 4٠‏ بالمئة من اجمالي الإنتاج الداخلي العربي. 

وقد تكمّل هذا التطور الهائل بتحويل بلدان الخليج إلى حقل فريد يخصَّه 
الاجتماعيون والسياسيون والاقتصاديون بأبحاثهم ومعايناتهم» بل إنه جعل هذه البلدان 
عبارة عن منطقة حسّاسة يعتمل على أرضها عدد من الاستراتيجيات المتنافسة. ولم تكن 
حرب الخليج الأخيرة )1419١(‏ إلا حصيلة وتجسيداً للتنافس المذكور. 


وتعتبر السوق الأوروبية المشتركة شريكاً مهماً لمجلس تعاون دول الخليج العربية ) إذ 
يصدّر إليها هذا الأخير أكثر من 5١‏ بالمئة من مجمل صادراته. أما السوق الأوروبية 
المشتركة فتستورد من الخليج نفطا ومتنوجات نفطية وبتروكيميائية» ويستثمر لديها ما يفيض 
عنه من بترودولارات» كما إنها تصدر إليه مجموعة كبيرة من منتوجاتها ورخدماتبها. 

يرمي هذا الكتاب بالتالي؛ إلى تبيان هذه العلاقات القائمة بين السوق الأوروبية 


1١ه‎ 


المشتركة ومجلس تعاون دول الخليج العربية. فقد عرضت في فصوله معطيات المسألة 
وطرحت الأسئلة الرئيسية وأبرزت الأمور التي تشكل مدار الاهتمام وبرهنت على منافع 
التعاون المأكور. 


لقد تطرّقت أولآء إلى التبادلات الاقتصادية. فالسوق الأوروبية المشتركة تستورد 
اجمالاً من يلدان الخليج ما قيمته الوسطية ١6‏ ملياراً من الدولارات»؛ منذ بداية 
التسعينيات. وهذه مبالغ لا يستهان مها حتى ولو كانت حصة مجلس تعاون دول الخليج 
العربية من الواردات من خارج السوق الأوروبية المشتركة لا تمل إلا ما يتراوح بين ١,5‏ 
بالمئة و" بالمئة» وأن حصته من الصادرات إلى خارج السوق الأوروبية المشتركة تتراوح بين 
“ بالمئة و؛ بالمئة. لقد ظل ميزان هذه السوق التجاري مع بلدان الخليج في عجز حتى 
عام 21986 لكنه أفضى في ذلك العام إلى حصيلة ايجابية بلغت رقمها القياسي عام 
0 بزيادة قدرها ",ا مليار إيكو (وحدة حسابية أوروبية)». 


ثم تطرقت ثانيأء إلى العلاقات الطاقيّة. فبلدان مجلس تعاون دول الخليج العربية» 
إذ تتوفر فيها 1٠‏ بالمئة من احتياطيات التفط المحققة» فهي تمتلك ورقة رئيسية في علاقاتها 
مع السوق الأوروبية المشتركة. والواقع أن هذه السوق تظل أكبر مستورد للنفط على 
ا العالمي» إذ تشتري زهاء 8م ملايين برميل يوميء لتؤمن قرابة ١٠م‏ بالمئة من 
استهلاكها. صحيح أن وارداتها النفطية قد شهدت». خلال السنوات الأخيرة» بعض 
التراجع » وانبا لجأت إلى تكديس بعض هذه الواردات الآتية من البلدان العربية (زهاء 4٠‏ 
بالمئة) وخصوصاً من بلدان الخليج ١5(‏ بالمئة)؛ إلا أن الاستطلاعات الموثوقة تشير إلى أن 
ارتبان أوروبا بالنفط العربي» على وجه العموم؛ وبنفط مجلس تعاون دول الخليج العربية 
على وجه الخصوصء سيزداد في المستقيل المنظورء حتى يتخطى عتبة ال 560 بالئة عام 
٠‏ ولا شك في أن إقرار مشروع الرسم البيئوي (ايكوتاكس) ووضعه موضع التطبيق 
من شأنه أن يِمْض صادرات بلدان مجلس التعاون اللي ستقل في هذه الخال بنسبة ١6‏ 
بالمئة فى السئوات العشر القادمة. غير أن ذلك لا يُفترض به أن يؤثر بصورة ذات دلالة 
في ارتبان السوق الأوروبية المشتركة بالنفط والغاز العريتين. 


لكن بلدان مجلس التعاون أخذت ترسّخ مواقعها في مجال آخر هو مجال 
البتروكيمياء . فعلى الرغم من أن الصناعة البتروكيميائية في بلدان الخليج صناعة ناشئة 
وحديئة العهدء إلا أن ازدهارها كان ازدهاراً مذهلاً من حيث القدرة الإنتاجية»؛ ومن 
حيث المنتوجات الأساسية والوسيطة والنهائية. هكذا تخطت القدرة الإنتاجية في العربية 
السعودية وحدها 5,لا ملايين طن سنوياً. لا شك في أن ذلك يشكل داعياً من دواعي 
الارتياح بالنسبة إلى مجلس تعاون دول الخليج العربية» لكنهء بالنسبة إلى السوق الأوروية 
المشتركة» أمر يدعو إلى القلق. والواقع أن ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن ميزان 
المنتوجات البتروكيميائية التجاري الذي حقّق عام 1186 فائضاً كبيراً لصالح السوق 
الأوروبية 44٠(‏ مليون إيكو) أصبح بذكر مق الدع سل وخر الثمانيئيات. 
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هكذا يبدو أن آفاق المستقبل تنم عن مستقبل زاهر بالنسبة إلى البتروكيمياء الخليجية. 
وهذا يفسّر على كل حال لاذا تعرب رابطة المنتجين البتروكيميائيين الأوروبيين 
(ر.م .ب.أ. - 45818) عن رفضها الشديد التوقيع على اتفاقية للتعاون الحر ب بين السوق 
الأور ويه وعلين تعاون دول الخليج العربية؛ اتفاقية يفترض بها أن تكون استكمالاً للشق 
الأول من اتفاقية بين الجانبين وفعت في ١١‏ حزيران/ يونيو 1984. 

يبقى أن نكشف سرّأ وهو سر الاستثمارات الخليجية في أورويا. من المعلوم مدى 
تكثم بلدان الخليج حول هذه ري ل راان ال 0 المالية 
التي توظفها في الخارج» ولا كيفية التوزيع القطاعي أو الجغرافي لهذه التوظيفات. لكن 
الواقع أيضاً هو أنه لم تعد ثمّة أسرار مستعصية على الكشف في هذا المجال. فقد قُدَرت 
ل العامة لبلدان مجلس التعاون السبّةء عشيّة الأزمة الكويتية (؟ آب/ أغسطس 
© بزهاء 140 مليار دولار» من بينها نسبة 5٠‏ بالمئة كان يُعاد تشغيلها فى بلدان 
السوق الاثنتي عشرة. وكانت انكلترا تستأثر من هذه المبالغ بحصة الأسد. ولا مراء في 
أن الكويت هي التي كانت وراء استراتيجية اقتحام أسواق الأسرة الأوروبية؛ وها هي 
شارة 8 © التي تحملها محطات البنزين شاهدة على النجاح الذي حققته مثل هذه 
الاستراتيجيا. 

لا شك في أن حرب الخليج الثانية قد قلّصت هذه المقدرة المالية. لكن ما تبنّى 
منها لا يزال فعَالأً» إذ يتراوح على الأرجح بين ١6٠‏ و؟١٠١‏ مليار دولار من الممتلكات 
العامة» وربما مثلها من الممتلكات الخاصة. 


بالطبع » لا سبيل إلى مقارنة ذلك بالاستثمارات المباشرة التي تستثمرها السوق 
الأوروبية المشتركة في بلدان مجلس تعاون دول الخليج العربية» والتي كانت ذخيرتها 
تتأرجح حول مجرّد مليار وحدة حسابية أوروبية عام » أي أقل بكثير من 
استثمارات الولايات المتحدة واليابان في البلدان المذكورة. ومع ذلك تظل الفوائد المترتبة 
على تضافر الجهود بين السوق الأوروبية ومجلس التعاون قوائد عميمة. 

هكذا يحاول هذا الكتاب إذاً أن يستجلي موضوع العلاقات الأوروبية ‏ العربية بعد 
أن ظلّ مهملا بلا مبرّر» طيلة مذة من الزمن. وقد حاولت قيه» شأنيٍ في كتبي 
الأخرى» اتّباع سبيل التوضيح والارشاد وتلافي لغة الاختصاصيين التي قد تنفر القارئ. 
كما إنني عمدت في كثير من الأحيان إلى ضمّ الجداول الإحصائية إلى الملاحق 0 
عدم إثقال النص بها. 

تبقى كلمة أخيرة. إن هذا الكتاب لا يعالج الأزمة الكويتية ولا موقع السوق 
الأوروبية من إدارة هذه الأزمة. وذلك لسببين على الأقل: أولهما أن الأزمة المأكورة» 
فضلاً عن الحرب التي تلتهاء كانتا موضوعاً لكتابات كثيرة. وثانيهما يعود إل شخصياًء 
إذ إنني عشت هذه المرحلة البائسة والأسى يحرّ في نفسي» شأني شأن الأغلبية الساحقة 
من العرب. وكل ما كنت قد تخوّفت منه إبانها صار في سبيله إلى التحقق: تحررت 
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الكويت لكنها صارت مستتبعة» وسحق ىق العراق» وازداد فقر الوطن العري» وانكسرت 
شوكته. وضعفت قواه حيال اسرائيل لمدة من المرججّح أن تكون طويلة. وهبطت أستعار 
النفط العربي إلى مستوى أدنى» بالقيمة الفعلية» من ذاك الذي كانت عليه عام 7١/ا19.‏ 
لقد نشبت الأزمة الكويتية بفعل الحماقة» وأديرت في ظلّ غياب الوعي» وعولجت 
تحت سطوة العنئف» فعادت يسيب ذلك كله على الشعوب العربية بمثل العواقب الولخيمة 
التي جرّتها عليها حرب 19317. 
وم تخرج أوروبا من هذه المحنة بروح معنوية عالية» إذ إن أوضاعها في الخليج 
صارت هامشية. كما إنها استّبعدت عن معالجة شؤون الشرق الأوسطء. اللهم إلا من 
لقد أصبحت أزمة الخليج الآن من معطيات الماضي. لكن هناك أمراً ما قد تحطم 
بين العرب والأوروبيين» وبين عرب الصحراء وعرب المدن, وهناك احتمال كبير في أن 
يستغرق التثام الجراح مدة طويلة من الزمن. 
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الفصل الوق 


العربية «السعيدة, والعربية «المقفرق 


هناك عوامل أربعة شحذت شخصية شبة الجزيرة العربية» وطبعت بطابعها (بيئه 
المجتمعية»» وتركت بصماتها على عاداتها وتقاليدها. ولا تزال هذه العوامل» حتى أيامئا 
هذه تفعل فعلها في أنظمتها السياسية ومجتمعاتها ونُظّمها الاقتصادية. هذه العرامل هي : 

- الإسلام 5 للإرم الا يشمة اد يتتي اذاعي انور العربية هي مهد 

0 ثالث لحان التوحيدية» والذي يضم اليوم زهاء المليار من المؤمنين به؛ فالحياة 
في شبه الجزيرة تجري؛ منذ العام 20 عل وقع ارات الؤذنين» كما الود مكة . 
له الجزيرة» يشكل الإسلام الكرة الشرعية التي تقوم علها السلطة الشائفة 50-06 
يقول غسان سلامة: «نقلّما نجد في العالم الإسلامي سلطات قائمة تقوى على منافسة المملكة السعودية 
في مجال علاقتها الحميمة بالإسلام)7!؟ . ومهما يكن من أمرء فالعربية السعودية تدين بوجودها 
لآل سعود الذين «(وححدو|» البلاد بالحديد والئارء بمقدار ما تدين هذا الوجود للدعوة 
الدينية التي قام بها محمد بن عبد الوهاب  11701*(‏ 11/47م) من حيث حركته الاصلاحية 
التي نادى من خلالها بالعودة إلى الإسلام الحنيف. 

إن هذه العلاقة القائمة بين الإسلام والسلطة توجد في بلدان شبه الجزيرة الأخرى» 
وإن لم يكن بالحدة نفسها التي توجد عليها في العربية السعودية. فهناك فروقات مذهبية 
عديدة (شيعية وخارجية وسئّية الخ) وخصوصيات إقليمية من شأنها أن تخنّف حدة 
العلاقة المذكورة. لكن الحياة اليومية تظل في هذه البلدان جميعاً حياةٌ يشكل الإسلام دائماً 
وأبداً مرجعية اختياراتها ومسلكياتها. 

وكما أن الإسلام على صلة وثيقة بالسلطة فهو أيضاً على صلة وثيقة بالمكان: فصلاة 
المسلم تتم م باتجاه الكعبة. والحال أن الكعبة تفع منذ فتح الحجاز واستيعاد الهاشميّين 
تحت إشراف آل سعود. وحتى اليوم بالذات» لا يزال الملك فهد يفضل لقب #حارس 
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الحرمين»: أي الأماكن المقدسة فى مكة والمدينة» على لقب «صاحب الجلالة» الذي لا 
ينطوي على الدلالة الدينية نفسها. ذلك أن حراسة الأماكن الديئية من شأنه أن يُسبغ على 
السعوديين «لقباً شرعياً»؛ يخْوّلهِم حق الإدلاء برأمهم في مسألة القدس» ثالثة المدن المقدسة 
في الوسلام. 
؟ - الصحراء ثانياً: وهي تدهشك من حيث امتدادها الشاسعء لكنها ليست 

صحراء خاوية» ذلك أنها مرت عن أففياعا إلى أقصاها من قبل البدوء فضلاً عن 
القوافل التجارية. فالبدو كانوا يجوبوها مع قطعائهم العجاف بحثاً عن الكل وتجمعات 
المياه. وأصحاب القوافل كانوا يمخرونما ناقلين على ظهور الإبل أصناف التوابل 
والأحجار الكريمة والمنسوجات النادرة والأقمشة الحريرية والذهب وأئياب الفيلة وغيرها 
من البضائع التي كانوا يجلبونها من الهند وأماكن أخرى. 

إنبا فلاة صحراوية» لكنها لنت خالية رمال إلا في ذلك «الربع الخالي) الذي 
يقع في جنوبها. هكذا نجد في العربية السعودية (التي تبلغ مساحتها ثلاثة 5 عفان 
مساحة فرنسا) والتي تشكل الصحراء قسماً مهما من مساحتهاء قرى زراعية فعليّة ترتاح 
إلى ظلال أشجار النخيل (في وسط البلاد) أو تتكئ إلى سفوح الهضاب في الجنوب 
الغربي والجنوب والشرق على حدود اليمن وعمان. 

وإذا كانت الرياض» قبل عصر النفطء عبارة عن دسكرة قليلة الأهمية ترهقها أشعة 
الشمس اللاهبة» فإن مكة والمديئة كانتا مركزين مدنيّين فعليّين يشكل الحرفيون والتجار 
قوام ساكنيهما. 

ثم إن شبه الجزيرة العربية ليست مسطحة ولا جافة على الرغم من طغيان القسم 
الصحراوي عليها. فجبال عسير الصوانية الواقعة في الأراضي السعودية يصل ارتفاعها إلى 
متر. كما إن الواجهة الجنوبية العُمانية واليمنيّة التي تروبها الأمطار تحفل بأنواع 
الشجر وتكثر فيها بنوع خاص أشجار البنّ والشجيرات العطرية» بل إننا نجد فيها بعض 
الأشجار المثمرة المعتدلة أو المتوسطية» كأشجار الزيتون. 

وبعد أن كان هذا التضارب بين «العربية السعيدة» جنوباً و«العربية القفرة» موضع 
اهتمام الجغرافيّين في العصور القديمة» عاداقي للده الأخيرة ليكرن موضوعاً لوصف 
دقيق من قبل العلامة كزاقييه دو بلانول9) . والواقع «إن أعمال الزرع والفلاحة التي نبضت 
عليها المنجزات العمرانية المستقلة والدائمة إنما نشأت في تلك السجوف الجنوبية. . . أما المساحة الصحراوية 
الداخلية فقد ظلت مرتعاً للقلاقل ومسرحاً تتصارع فوقه قوى متنازعة لم يتسنّ لها أن تحقّق تنظيمها 
السياسي اللهائي إلا منذ عهد قريب». 


 ''‏ البحر أخيراً: بل البحور؛ إذ إن شبه الجزيرة العربية محاطة ببحرين شبه 


زفق ©0101 42 عناوارأمه ومع أعننمه! :ع6اغزم0جم للك كدمالهلة قصل بامطمدام عل ععاتز 
.(1993 ,ملموجة1 بوتموم) عماسم 
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مغلقين: البحر الأحمر والخليج العربي ‏ الفارسي» كما إن لها واجهة بحرية تنفتح على 
المحيط الهندي على امتداد 4٠٠١‏ كلم من السواحل التي تتقاسمها اليمن وعُمان. ويتتصل 
البحر الأمر والخليج بالمحيط الهندي عبر مضيقين تستخدمهما الملاحة الدولية: باب 
المندب (غرباً)» وهرمز (شرقاً). وتعتبر كثافة التجارة الحرة مر عدين المضيقين من أرفم 
الكثاقات في العالم» الأمر الذي يجعل الأهمية الاستراتيمجية التي تتمتّع بها هذه المنطقة أمراً 
وأفنجا لا على عل اجو , 


كان البحر منذ أقدم الأزمنة منفذاً ومصدراً للخيرات بالنسبة إلى السكان المحلتّين. 
فعرب شبه الجزيرة (من تجار ودعاة وملاحين ‏ مستكشفين) كثيراً ما كانوا ينتشرون عبر 
البحر باتجاه آفاق أخر ى ابتداء من الساحل الأفريقي الشرقي وانتهاء بأعماق آسيا 
البعيدة. لكئهم توسّلوا هذا البحر أيضاً لتطوير عمليات صيد اللؤلؤ وتعهّده“. وما 
زالت بعض المرافئ الصغيرة منتشرة حتى أيامنا هذه على امتداد سواحل هذا البحر» لكن 
تعهّد اللؤلؤ اضطر إلى التراجع حيال استغلال الذهب الأسود. 


وقد درج الغربيون زماناً طويلاً على اعتبار الخليج طريقاً بحرية ومنطقة تجارية. 
فتنافس البرتغاليون والهولنديون والفرنسيون والانكليز ردحاً طويلاً من الزمن» وشن 
بعضهم حروباً على بعضهم الآخر من أجل الاستثثار بالسيطرة عليه. وأنشأوا في سبيل 
ب ا المسافة الفاصلة بين عدن والبصرة» مرورا بمسقط 
ا وبوشيرء وأقاموا كونتوارات مالية» وتحالفوا مع الرؤساء المحليين أو 

ستتبعوهم» تبعاً للظروف» وأشاعوا الأمن على امتداد الساحل الشرقي الذي كان يسمى» 
من قبل ساحل القراصنة؛ فأطلق عليه بعد ذلك اسم الساحل المتهادن*©. 


الصحراء ‏ الإسلام - البحر: هذه هي المفاتيح الغلاثة التي تمكننا من قراءة الواقع 
المعقد الذي يحكم شبه الجزيرة العربية. لا شك في أن الإسلام شأن مدني قبل كل شيء. 
وربما كانت صحراء شبه الجزيرة قد أسهمت» عن طريق عزله» بإضفاء المزيد من التشدّد 
عليه. أما البحر فقد أتاح لهذا الدين أن ينتشر في الآفاق. هكذا يجد الإسلام نفسه حيال 
مفعولين متناقضين: الصحراء التى «تحميه» والبحر الذي يشيعه. وليس من قبيل الصدفة 
أن تكون الاتجاهات الدينية المتشدّدة التى طبعت الحركة الوهابية قد نشأت فى قلب شبه 
الجزيرة. كما انه ليس من قبيل الصدفة أيضاً أن يكون الإسلام قد خضع في أمكنة 


فرق 51-2 .205 ,علاواعةامنا3 «بعألاه© ع1 فصقل كع اأعتعنيو أت قممأكدءذةانة)» ,عوقتامعطمآ تبمعك[ 
249-62 ,وم ,(1991 اتيعة-ويودن 


(4) يروي أحد الأفلام السينمائية الذي أنتجه عام 1417١‏ الكويتي خالد الصديق بعنوان: #بس يا 

بحر؛ معاناة إنسان الخليج وصراعه مع البحر بحثاً عن اللؤلؤ والعجيب. 
(9) 8[ سهتاعة لام ,مقع تيه عمرعبنع عسل «لامح ذعو|© :601/2 ,لقلالا عسوتستصرمط عع طوعرك متهلم 
ر6تالطع2,018 قمأنتقط0) أت ,44-67 ,مم .عنم ,(1991 ,كممتائلة عمهه84 ع :وموط) علدمكم دل ععأم سرعم 
.(1991 رععموم عل تعتتهالكرء تسد قعووع:8 بعتيو ط) 001/6 بك عمتماكاط اع علوةا تام و6 


وف 


أخرى» وعبر احتكاكه بقارات وثقافات أخرى» إلى التأثّر بمعطيات محلية ذات شأن كبير 
مازال يشهد عليهاء حتى أيامتاء اختلاف الممارسات الدينية والطقوس ولمدارس 
والاجتهادات. 

؛ ‏ النفط: ينبغي أن نضيف مفتاحاً رابعاً إلى هذه المفاتيح الأساسية الثلائة» هو 
النفط. صحيح أن النفط لم يكتشف إلا منذ عهد قريب» لكن تأثيره كان من الشذة 
بمكان بحيث إنه بات يطبع بطابعه العميق كل النظام المجتمعي والسياسي والثقافي 
والاقتصادي في سائر أنحاء شبه الجزيرة . . ويصحٌ ذلك بوجه -خاص منذ الصدمة النفطية 
الأولى التي حصلت عام 1917 وكان لها أن تستتبع ثراء مفاجئاً في بلدان تشكو إلى حد 
كبير من ضيق الأفق ومن سوء الاستعداد لاستيعاب مثل هذه الثروة» بحيث إن بلدان 
شبه الجزيرة ما زالت حتى الآن مصابة» من جرّائه» بنوع من الدُوار والذهول. ويتبيّن لنا 
ذلك من خلال الأموال التي تصرف على البذخ ومن خلال تنامي العقلية الريعيّة 
والمحسوبية السياسية. 

اعبر تاريخ القرون الأربعة عشر الأخيرةء كان تاريخ شبه الجزيرة العربية محكوماً بأمرين عظيمين: 
ظهور محمد آخر الأنبياء التوحيدئين في مكةء في القرن السابع» واكتشاف أضكم الموارد النفطية في القرن 
العشرين. وبين هذين الحدثين لا نمجد إلا فراغاً تاريخياً يكاد يكون تام]و29 . 

قد تبدو هذه الجملة المأخوذة من كتاب جورج قرم على شيء من العنت» لكنها 
تشهد على أهمية الحدث النفطي في تاريخ شبه الجزيرة العربية المجتمعي والسياسي 
والاقتصادي والدبلوماسي» بل ربما كانت تشهد على التاريخ المذكور في سائر الوطن 
العربي. صحيح أن تدفق المداخيل النفطية على المنطقة قد أثار انقلابات مجتمعية اقتصادية 
عديدة» لكن اندراج البلدان العربية الأخرى غير النفطية ضمن الدوائر التي تعتمد ترويج 
المضاربات الريعيّة عبر تحويل أموال المغتربين وعبر المساعدات التي تقدمها الدولة الواحدة 
للدولة الأخرى» لا يخلو بدوره من إحداث تغيرا رات جذرية في بنى السلطة وفي المرائب 
المجتمعية في جميع البلدان العربية غير القية وخصوصاً بلدان المشرق منها. هذا 
بالإضافة إلى أن الإمارات النفطية في شبه الجزيرة العربية دأبت» بحكم تزايد عائداتها 
المالية» على تنمية شبكة كثيفة جداً من المحاسيب في البلدان العربية الأخرى غير 
النفطية”"'» وهو ما أدَى إلى نشؤ ظاهرة لم تكن معروفة من قبل كنت قد سمّيتها ظاهرة 
لبت الدولارات النفطية في المنظومة الإقليمية العربية»0©. 


(5) هآ نقعة©) عمتددموسعكهمه علتماكتط عتؤد ,لماع اجع01 - ملعمو صل بمسصهت© مععنمء 
,5 مم ,(1983 ,رمتغمقةآ/ة يعارن برووغط 
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(8) ممقطوا8 تكصقل «6اقدةم عسمغفتوزة ملا بعطقعة لقممتهمم عمغادر5 عل ,تملممط]ا دمقطواظ 
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فالقيّمون على شؤون البلدان النفطية في شبه الجزيرة إِنّما يجلسون على جزيرة من 
النفط وسط اوقيانوس من الفقرء تحدق بها المطامع الدولية من كل صوب. لذلك نجدهم 
لا ينفكون عن تعزيز شرعيتهم الدينية التي تستند إليها عروشهم؛ ويحرصون على إيجاد 
حلفاء موثوقين في بلدان الغرب يتكفلون بحمايتهم. وهكذا يتحوّل التفط إلى ضرب من 
التأمين على الحياة ضد عوامل التخريب الداخلية (عبر الاقتصاد الريعي) أو الإقليمية (عبر 
اتحاذ المحاسيب)» وإلى نوع من الدفاعات الوقائية التي تقي هؤلاء القيّمين شر المخاطر 
التي تتهدد بقاءهم (عبر التحالفات مع الغرب). 

وهذا يفضي إلى القول بأن النفط إنما يشكل» مع الإسلام والصحراء والبحرء 
عاملاً من العوامل الأساسية التي تدخل في تركيب مجموعة القواعد الوراثية (الكود 
الجيني) لبلدان شبه الجزيرة . 


أولاً: الجغرافيا: صحراء محاطة بالبحار 


تُعتبر العربية السعودية أكبر بلدان شبه الجزيرة العربية مساحةٌ» إذ تصل مساحتها إلى 
كلم'» ويجدّها الخليج من الشرق والبحر الأحمر من الغرب. وهي تشترك في 
حدودها مع سبعة بلدان عربية أخرى (الأردن» العراق» الكويتء الإمارات» عُمان» 
قطرء اليمن). 

تحيط بالعربية السعودية من جهة الشرق خمسة كيانات سياسية ذات سيادة تشكل 
«المجموعة الفرعية» للإمارات (الكويت» البحرين؛ قطرء الإمارات العربية المتحدة» 
عُمان). وقنفود تمان من وين عله البلدان جميعاً بمساحة مرموقة تصل إلى 7١7481‏ 
كلم" (مقابل ١‏ كلم" للكويت» ل التعديلات الحدودية التي فرضتها منظمة الأمم 
المتحدةٌ لها مهاعام :0١‏ و7718 كلم لأرخبيل البحرين» و١٠١١١‏ كلم" لقطرء 
و4850 كلم" فر الإمارات السبع التي تتكون منها الامارات العربية 
المتحدة) . 

أما في الجنوب فتبلغ مساحة اليمن 071/474 كلم" » أي ما يصل إلى ربع مساحة 
العربية اضرو 


ثانيً: قار ربخ 


0 1 محا ع اح اروك 0 بوه 


)0 ,(1992 بعاماسامعة 12 هآ :ولمو:) 1993 ,رعفاماج به 1ه21يآ 
)٠١(‏ يجد القارئ عرضاً موفقاً لهذا التاريخ فى كتاب؛ [هروةالفه17 مل ع[إد عا 4امه ماطه ما 
(1986 بعأطه81 0جة قعمعوظ :1 .]1 بوبومغه1) ععاما3 ببرعدمك[ 10 برإعاعو5 
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المنطقةء لكن هناك ما يشبه القطيعة التاريخية بين ظهور التي ووصول الغربيين إلى المنطقة . 
والواقع أن مركز الخلافة ما لبث أن انتقل» بعد وفاة النبي بوقت قصيرء إلى دمشق أولاً 
(مع الأمويين) ثم إلى بغداد (مع العباسيين). أما الإسلام نفسه فقد كان له أن ينتشر على 
امتداد «هلال عظيم يتراوح بين قشتالة في اسبانيا وأطراف شبه الجزيرة الهندية»"7"" , 


ع التاريخ «فاسترجع بلاد العرب» مع دخول الغربيين إليها. وكان أول 
الواصلين منهم البرتغاليون الذين استولواء تباعاًء 3 هرمز والببحرين ومسقط «(القرئان 
الخامس ا عشر)» إلى أن طردهم الشاه عباس الأول في بداية القرن السابع 
عشرء فاستولى الفرس على تلك المنطقة لمدة قصيرة قبل أن يُطردوا بدروهم من قِبَل 
الهولنديين الذين وسّعوا دائرة نفوذهم حتى اشتملت على البصرة وبندر عباس عام 
وقد أقام الفرنسيون هناك لمدة قصيرة أيضاً بفضل شركة الهند لهند التي أنشأها كولبير 
عام 4 لكن الكلمة الأخيرة عادت» في هذا الصدد. إلى انكلترا التي وقعت» جرياً 
على حسن تدبيرها المعهود» سلسلة من المعاهدات السياسية مع الإمارات وتمكنت من 
استبعاد منافسيها الأوروبيين» وعزرّزت وجودها في الخليج حتى سبعيئيات هذا القرن. 

هكذا تحالفت انكلترا مع سلطان مسقط عام 17944» واستطاعت في بداية القرن 
الثامن عشر أن تعقد هه سلام عامة»! مع مشايخ ساحل عمان السبعة. وفي عام 
١‏ محوّل ساحل القراصنة إلى ساحل الهدنة. ثم أخضعت انكلتراء تدريجياً» سائر 
مناطق الخليج الأخر ىء إما باستغلالها لانقلاب التحالفات» وإما باستفادتها من 
الصراعات التي كانت تنشأ بين الأشقّاء: وهكذا اضطرت كل من البحرين وان 
والكويت وقطر إلى عقد معاهدات صداقة (أو سلم دائمء )١180‏ مع انكلترا. 
أمراء الخليج يموجب هذه المعاهدات (1801) 2185١‏ 1897) 3 بتحكيم ا في 
الخلافات التي تنشأ بينهم (عام “186 ))» أو بألا يقيموا دأيَْ مفارضات وأن لا يعقدوا أي اتفاق 
مع حكومة أخرى غير حكومة بريطانيا العظمى». وهكذا سرعان ما تحول ساحل الهدنة إلى 
لمحميّة) من محميّات انكلترا؟ "2 . 


ثم إن افتتاح قناة السويس» في ١7‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 21859 أتاح لانكلترا أن 
تستكمل عدّتها من وسائل المواصلات مع ممتلكاتها الآسيوية. فاستولت والحالة هذه على 
قبرص 2»)١878(‏ واحتلت مصر (1887)» والسودان (1898): فضلاً عن بربرة 
»)١884(‏ بعد أن كان احتلالها عدن قائماً منذ العام 1879. 


هكذا صار الوجود البريطاني حول شبه الجزيرة العربية وجوداً تامأء يتصل من 


ملق .15-6 .وج بفنداءة أنه0«1- همعط عل جاده © 

)١7(‏ ,رعطاطع:م2 5عاأتهطت) غه ,43-45 ,تزع وفع 1رماجاته ع علج عنملا جبامم ذكع1© :ماه © ,لولأا اع طوعة 
ركتاأعةكتتطه18/1 2آ تكتتة©) ععههاكدم عكأماقتط"'! تدعا0-أطعو«ط به عجأواكاع مدنا (دعد نهر ه١1‏ 18765 
,(1990* 


حا 


البحر الأحمر حتى أبواب البصرة في الخليج. صحيح أن هذا الطوق الذي صرب حول 
شبه الجزيرة لم يكن عبارة عن نطاق صحي بعد نظراً إلى جهل الجميع في ذلك الحين 
بالثروات التي تنطوي عليها المنطقة»؛ لكنه كان عبارة عن «خط حياة» فعلٍ (©منا 6]ذا) 
بالنسبة إلى الامبراطورية البريطائية3) ع اباد التي كانت تصدر عن القوى 
الكبرى الثلاث الأخرى: روسيا وألمانيا وتركيا. 


فالمذ الروسي باتجاه الخليج سرعان ما ووجه ووضعت له حدود. والشروع الألماني 
الذي كان يرمي إلى وصل برلين ببغداد عبر خط سكة حديد») ليصل من ثُمْ إلى الكويت» 
لاقى معارضة انكليزية شديدة وباء بفشل ذريع . أما تركيا فقد مُنيت هي الأخرى بخيبة 
مزدوجة: : ففي الكوبت تحايلت انكلترا على المحاولة التركية التي كانت ترمي إل إنشاء 
سلطة عثمانية هناك» ووقّعت مع الأمير لمعاهدة» صداقة (18914). وفي هرت شبه 
الجزيرة عملت انكلترا على تشجيع ودعم الثورة القومية العربية التي شئّها الهاشميون في 
الحجاز على تركيا. إنها الانتفاضة العربية عامي 1111 و1417 التي عرفها الغرب من 
كال لحم لوراس العرتة 1 ١‏ 

أما الألاعيب التي قام بها الانكليز في الشرق» إبان الحرب العالمية الأولى» فلا مثيل 
لها لؤما ومكراً. فقد كانوا يَعِدون الجميع بكل شيء ثم يستأئرون لأنفسهم في النهاية 
بالشيء كله. هكذا استطاعت انكلترا أن تحصل من عصبة الأمم على حقّ الانتداب على 
فلسطين العربية بعد أن كانت وعدت الشريف ١حسين‏ بها لتكون جزءاً من المملكة العربية 
المستقلة (مباحثات حسين ‏ ماكماهون» ))1١9190‏ ثم حوّلتها إلى «وطن قومي لليهودا 
(وعد بلفور في ” تشرين الثاني/ نوفمبر /1911). 

أما في الخليج» فقد أدّت فترة مابعد الحرب إلى تعزيز الوجود البريطاني في كل 
أنحاء البلاد. فكانت السيطرة البريطانية بلا منازع. وإذا كانت اليمن قد حصلت على 
استقلالهاء فإن عدن تحولت إلى مستعمرة (1919). 

وأما بالنسبة إلى المملكة العربية» فقد قامت اللعبة الانكليزية على التفاعل» فى أن 
معأء مع الشريف حسين في مكة ومع -خصمه عبد العزيز ابن سعود. فوعدت الأول» 
مقابل ثورته على الأتراك» ب امملكة عربية مستقلة؛؛ ووعدت الثانٍ» بموجب معاهدة 1؟ 
كانون الأول/ديسمبر 1916. بالمساعدة المالية والعسكرية عند استيلائه على شبه 
الجريرة0 3 , 

لم تكن شبه الجزيرة العربية قد شهدت بعدء حتى مستهل القرن العشرين» بروز 
دولة تبسط سيطربها عليها يكاملها. صحيح أن أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن 
الثامن عشر كانت قد شهدت توجهاً اصلاحياً إسلامياً باتجاه التقشف الشديد الذي نادى 


زهدة ,46 بط ر.لتط1 رلقلثلا أء طوع 
إحلق .(1989* برتقا تهمسصةآ1'آ :دتية) عااملامهك عننجرعدول امع عزطو«ا'[ أعاا4 ,وم0لد5 قطمةئز13100 
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به محمد بن عبد الوهاب» وأن آل سعود توسّلوا هذه الخركة لتأسيس نواة دولتهم» 
ذلك سرعان ما أثار قلق العثمانيين الذين طلبوا من محمد علي» واليهم على مصرء أن 
يقاتل هذه الدولة ويقضي عليها. وهكذا كان إذ مكن اخيش المصري» بين عامي 
0١‏ 418 1غ وبإمرة ضباط الامبراطورية الفرنسييه 99 من القضاء على الدولة 
الناشئة بعد معارك عنيفة» ومن إعادة الهاشميين إلى مكة. 


وفي ال اللينت الثاني من القرن التاسع عشرء قام آل سعود بمحاولة أخرى لإنشاء 
دولة ثانية تم تقتصر عل أراسطط كتبه المزيرة عل آذ تكون الرياض عاصمتهاء لكن هذه 
المحاولة باءت هي الأخرى بالفشل» إذ قوبلت بمقاومة القبائل في شمال شبه الجزيرة 
(قبائل الشّمَر) أحلاف العثمانيين» وانتهى الأمر بنفي آل سعود إلى الكويت. لكن ذلك ل ' 
يكن إلا مجرّد تأجيل للصراع؛ إذ ما لبث رئيس آل سعود الجديدء عبد العزيز (المعروف 
بابن سعود) أن تصذر الحملة وانطلق برجاله من جديد للاستيلاء على شبه الجزيرة. وقد 
استعاد عبد العزيز مدينة الرياض عام ١407‏ من آل الرشيدي» وأوجد عام ١417‏ منظمة 
«الإخوان» (وهم طائفة من البدو المسلحين)» ثم استولى على الاحساء عام 1917»: وهي 
على ساحل خلج + ثم على هايل عام 1412 وعلى شمّر عام 21917١‏ وأخيراً على 
الحجاز عام 71975 32 . فاضطر الهاشميون إلى النزوح باتجاه الشمال حيث أقاموا 
(بمساعدة البريطانيين) إمارة شرقي الأردن ومملكة العراق. 


في 4 حزيران/ يونيو هلح عن عر به يد وملحقاتهما 
فكان ذلك نصراً مهايا النشائل عل البرجراقرة 


ويعلّق مجتبى صبرية في كتابه وهكذا أصبحت العربية سعودية على هذه الملحمة 
الحربية فيقول: «لقد كانت عملية إنشاء الدولة السعودية في الجزيرة العربية حصيلة قوتين اثنتين: رغبة 
عشيرة آل سعود بإيجاد دولة تكون تعبيراً عن زعامتها وتكريساً لهذه الزعامة في الوقت نفسه. وحاجة 
بريطانيا العظمى لبعض مناطق النفوذ في الشرق الأوسط وضرورة توفير هذه المناطق مئذ فترة ماقبل الخكرب 
العالمية الذيلق:23"9 , 


لفلف .68 .2 ,710716ألاقلةا:: 01/6 [20[18 ع0 علاوقنامه مقع أعلاات هاا :616 مط يدك 11/211015 165 امطسواط 
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لكنْ الرياح لم تكن تجري دائماً على نحو ما تشتهي سفن الانكليز. فقد سعى ابن 
سعود للتخلص لتنا من وصايتهم المتفرّدة» بأن أعطى للأمريكيين» »؛ عام 937":9١ء‏ امتياز 
لتقيب عن النفط في الأحساء. هكذا ولدت الأرامكو (شركة الزيت العربية الأمريكية). 
وفي أيار/ مايو 1979ء صدذرت هذه الشركة أوَّل برميل من النفط السعودي الخام» ومنذ 
ذلك الحين صار مصير البلاد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بها. 
اضطرت الامبراطورية البريطانية» وقد دبّ فيها الضعفءه بعد الحرب العالمية 
الثانية» إلى التخلٍ عن فتوحاتها: كان ذلك في آسيا أولاً (إذ حصلت الهند على استقلالها 
عام /ا65١))‏ ثم في الوطن العربي (مصرء 14619 _56مةق43ق العراق» 14 لكنها 
كانت قد خلفت في المنطقة دُمَلاً متجذّراً هو الصراع الاسرائيلي ‏ العربي. أما في الخليج 
فقد حصلت الاستقلالات بعد ذلك بمذة. فلم تئل الكويت استقلالها إلا في ١9‏ 
حزيران/ يونيو 21471١‏ والبحرين فى ١5‏ آب/ أغسطس 2191١‏ وقطر فى أول أيلول/ 
سبتمبر 2141/١‏ والإمارات الست في 7 كانون الأول/ ديسمبر 2141١‏ ثم ما لبعت أن 
انضمت إليها إمارة سابعة ‏ رأس الخيمة - في شباط/ فبراير 191/7. 
وأما في جنوب شبه الجزيرة العربية» فقد كان لليمن مصير خاص بها. فإذا كان 
اليمن الشمالي قد حصل على الاستقلال مئذ نباية الحرب العالمية الأولى» فإن اليمن الجنوبي 
ظل تحت السيطرة الانكليزية. وقد سعى اليمن بكل الوسائل للتتخلص من هذه السيطرة» 
إما بالتحالف مع مصر الناصرية (ميثاق 1465 المعادي للبريطانيين)» وإما بقبول المساعدة 
العسكرية السوفياتية .)١40510(‏ هكذا غادر آخر جندي بريطاني أرض عدن؛» في 78 
تشرين العاق/ترخمى 9001337 رونا ليك اليمن الكنوي أن أقام بعد ذلك جمهورية شعبية 
(0 تشرين الثاني/ نوفمبر /51 )2 وهو حدث نادر في الوطن العري» وخاض غمار 
حرب لا هوادة فيها ضد شقيقه شقيقه اللدود في الشمال'"2. لكن لكن الصلح د 
عام ٠‏ . فتوححد اليمئان (؟1 أيار/ مايو ؛ ولم يعد ثمة وجود لليمن الماركسي 
لقد غير اتحاد اليمئين وجه السياسة فى شبه الجزيرة تغبيراً ملحوظاء إذ قامت مقابل 
الملكيات المحافظة والريعيّة جمهورية تمتاز بإسلام مختلف عن الوهابية الحنبلية» وبتنظيم 
مجتمعي مركّب» وباقتصاد متنوّع» وبسكان يصل عددهم إلى ١4‏ مليوناً (أي ما يساوي 
مجموع سكان إمارات الخليج الستّ). 
أما في أطراف الجنوب الشرقي من شبه الجزيرة» فقد كانت عُمان موضع أطماع 
جميع القوى الاستعمارية» لكنها لم تخضع كلياً لأيّ منها. نل تسل الااحجادل المرتدال 


(18) يد القارئ وصفاً جيداً لذيول الانسحاب البريطاني في ؛ 6؛ رعاطهبا ,رلاعك1 عأمصدظ صطمل 
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(1980 رمموامء 1 
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)١1160-1١6(‏ في أي من مراحله إلى عمق البلاد» بل إن من مفارقات الأمور أن 
عُمان استطاعت أن تبسط نفوذها في القرن التاسع عشر على جزء من افريقيا الشرقية 

وقد تمحور تاريخ مان المجتمعي إِيَانَ القرنين الماضيين حول التفاوت القائم بين 
الساحل الذي يسيطر عليه أثئمة «ليبراليون» نسبياً وبين سكان الداخل المنطوين على 
عقيدتهم القديمة . 

لكن عُمانء خلافاً لبلدان الخليج الأخرى التي استطاعت أن تحفظ أمنها الداخليٍ 
نسبياً. اضطرت عام 1410 إلى مواجهة تمرّد مسلح في منطقة' ظفار. وقد حظيت جبهة 
التحرير العُمانية يمساعدة حركة القوميين العرب واليمن الجنوبي. ثم تجذّرت مواقف هذه 
الجبهة في مؤتمر عام 19348 (مؤتمر حمرين) واتخذت لنفسها اسم الجبهة الشعبية لتحرير 
الخليج العربي المحتل . 

ولم يتمكن السلطان سعيد بن تيمور الذين حكم عُمان منذ عام 1917 من القضاء 
على الجبهة المذكورة» فأقاله ابنه قابوس» في 74 تموز/يوليو 2191٠‏ فمات في منفاه 
الذهبي في لندن. أما السلطان الجديد فقد استعان بالجيش الإيراني «لتهدئة» الأو وضاع في 
ظفار. وتم ذلك عام ؟/91١‏ . ومنذ ذلك الحين انصرف السلطان انصراقاً كلياً لتجهيز 
اليلاد. 


ثالثاً: لمحة موجزة عن التاريخ الاقتصادي: اللؤلؤ والنفط 

كان الخليج وشبه الجزيرة العربية ة قبل عصر النقفط يستمدان مواردهما 5 
تجارة الترانزيت وصيد اللؤلؤ وتعهّده. وكانت الزراعة فيها على درجة ديا من النموء ما 
عدا في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من شبه الجزيرة. 

كانت التجارة البعيدة تحتل مركز الصدارة» إذ إن الخليج كان مَعْبراً لتجارة البخور 
والحرير والتوابل وغيرها من المنتوجات التي كان ينقلها تجار قادمون من آسياء فيبيعونها 
لتجار آخرين يعمدون بدورهم إلى تصريقها في أسواق المشرق» أو ينقلوتها إلى أوروبا. 
وكانت مرافئ الخليج» قبل عهد اللؤلؤ» أسواقاً تزخر بنشاطات شتّى» فتزدهر فيها مختلف 
الأعمال ويختلط فيها مختلف الأقوام. وكان الأمراء يقتطعون بعض المكوس التي يدفعها 
التجار وأصحاب القوافل» مُعربين بين الحين والآخر عن تبرّمهم واستيائهم . 

لكن النشاط الرئيسي كان يقوم على تعهّد اللؤلؤء فهو الذي كان يطبع بطابعه الحياة 
المجتمعية والثقافية في الدساكر الصغيرة» إذ ينظم وتيرة نشاطاتها ويلهمها أعيادها 
واحتفالاجها(* دا 
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ويعود صيد اللؤلؤ إلى عهود سحيقة القدم. فقد ترك لنا الرحّالة والجغرافيون 
العرب ‏ المسعودي والادريسي وابن بطوطة - وصفاً دقيقاً لهذا النشاط . وكان صيد اللؤلؤ 
حتى أواخر القرن التاسع عشر وبدايات هذا القرن لا يزال عملا قيّما جداء لكن القيّمين 
عليه أخذوا منذ ذلك الحين يستعينون بالأفارقة. وفي العام /19401» كان لامبير موليتور» 
وكيل الجمارك البلجيكية الذي قضى مدة طويلة في هذا المنصب في بوشير (إيران)» قد 
وضع دراسة موجزة ة حول صيد اللؤلؤ يقول فيها إن العبيد السود الذين يُطلق عليهم اسم 
السهيلي كثيراً ما كانوا يتولّون القيام بالصيد المذكور» وأنْ ثمن «الغطاس الأسود الماهر 
القويٌ البنية؛ كان يتراوح» عام 0 » بين 5٠١‏ و١١١٠‏ ريال» وهي عملة كانت 
تْصِكُ عليها صورة ماري تيريز ملكة النمسا وكانت متداولة في ساحل شبه الجزيرة 
الي519 

وتاريخ الخليج الاقتصادي يُفرد مكاناً آخر للقرصنةء وهي نشاط كان شائعاً جداً 
بحيث سمي ساحل الخليج باسمه: ساحل القراصنة. لقد عزا كثيرون تفسير ظهور 
القرصنة المأكورة إلى التقاليد البدوية العربية. هكذا ذهب س. جارغى إلى «أن القرصنة لا 
تُعتبر بمثاية الفعل الذميم بل تجد تبريرها في التقاليد البذوية عند العرب باعتبارها ممارسة قديمة العهد: 
فالغزو (الذي أصبح في اللغات الغربية 582212) يُعتبر شكلاً مشروعاً من أشكال الحرب وتسوية الحسابات 
طالما لجأ إليه بدو الصحراءء منل أقدم الأزمئةة7؟ , 


إنه تفسير مُغْر. لكته لا يفسّر لنا لماذا نجد القرصنة البحرية في سائر أرجاء 
المعمورة,. 

والواة قع أن القرصنة في الخليج تعود في أصولها إلى صراعات العشائر» وإى 
الحروب ل وإل مناهضة قدوم الغرباء و في آن معأ بحيث إن احتزالها إلى تجرد 
أعمال السلب التي تمارس في عرض البحر 7 الباحث» على الأرجح» في التسرّع 
والارتجال . 


أما اكتشاف النفط في شبه الجزيرة العربية والخليج؛ ؛ في بداية القرن العشرين» فقد 
أحدث اثقلاباً كبيراً في كل تاريخ المنطقة الاقتصادي. وإذا كان النفط اكتشف في إيران 
منذ 7١‏ أيار/ مايو 48٠14١ء‏ فإن استغلاله في الخليج لا يعود إلا إلى الثلاثينيات» فقد كان 
أول اكتشاف له في البحرين عام 19737» ثم في الكريت (برقان) عام 219178 ثم في 
العربية السعودية (أبو قويق) وقطر (الدخان) عام 1979. 

كانت المنطقة خلال هذه الفترة كلها تع بكاملها 3 نهريا نحت السيطرة البريطانية » 
لكن الساحة النفطية كانت تقع بالدرجة 0 كة النفط البريطائية ‏ 
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الفارسية التي كان عليهاء » على الرغم من سيطرتها تلك»؛ أن تنسّق مع شركة شل (روايال 
داتش - شل)» فضلاً عن مجموعة مؤلفة من لس شركات أمريكية» كانت ثلاث منها ‏ 
ستاندرد أويل أوف نيو جرسي» وستاندرد أويل أوف كاليقفورنيا (سوكال)» وسوكوني 
مودلويل (موبيل) - قد نشأت عن تفريع شركة ستاندرد أويل أوف روكفلرء عام 2191١‏ 
بناء على قانون مكافحة الاحتكارات إلى جانب شركتين أخريّين هما غالف أويل وتكساكو. 

لقد اشتغلت هذه الشركات بناء على امتيازات تخوّلهاء بشكل عام» حق التنقيب في ما 
يتراوح بين ٠١‏ و١٠١٠‏ بالمئة من أراضي كل دولة من دول شبه الجزيرة العربية. كما 
تراوحت مدة الامتيازات المذكورة بين ٠١‏ و45 عاماً. وفي مقابل الحصول على الامتيازء 
كانت الشركات الكبرى تلتزم دفع علاوة سنوية تقدّر بنحو ؟١‏ بالمئة من قيمة الإنتاج» 
يضاف إلى ذلك نوع من الايجار السنوي الذي كانت قيمته» عادة» بسيطة لا تكاد تذكر. 


وفى أيلول/ سبتمير 2١978‏ عمدت ثلاث شركات كبرى (شركة ستاندرد أويل 
أوف نيو جرسي» وشركة النفط البريطانية - الفارسية» وشركة شل) إلى توقيع اتفاقية 
أشناكاري التي انضمت إليها شركات أخرى . فأتاحت هذه الاتفاقية للشركات التي أطلق 
عليها خرن يكو ماتبي (1136161 و في مابعداسمالو سني سوري بل علاءة 16) 
(5056116 أي الشقيقات السبع» أن :: تنشئ احتكاراً أ (كارتيلاً) حقيقياً من الشركات النفطية من 
شأنه أن يحدّد كميات الإنتاج و 0 التي سّمّيت «الأسعار المعلنة». 


وكانت الأسعار تُحدّد عادةٌ على صعيد منخفض جداً» نظراً إلى أنها تُعتمد بمثابة 
المرجعيّة في عملية احتساب العلاوات. فكان هذا النظام يؤمّن للشركات الكبرى أرباحاً 
غزيرة. كما إن بئيتها المتداخلة كانت تضمن م بالصناعة النفطية من مبتداها إلى 
منتهاهاء من البثر إلى المحطة. وكان إنتاجها يتم في الشرق الأوسط حيث كانت كلفة 
الاستخراج الوسطية أدنى بكثير ما كانت عليه اوري المتحدة (عام 190٠‏ كانت 
كلفة البرميل ستتاء مقابل ١,8‏ دولار في الولايات المتحدة)؛ لكنها كانت تب 
بالدرجة الأولى في أوروبا حيث كان لها أن تغيّر بصورة تدريجية بنية استهلاك الطاقة”"". 


لكن الولايات المحدة هي التي كانت تقف وراء الشركات النفطية. فالولايات 
المذكورة لم تبخل يوماً بالوسائل والوسائط الآيلة إلى حماية «مصالحها الحيويّة؛ حتى ولو 
كانت حمايتها تؤول إلى نبب الشرق الأوسط. هكذا كانت تلجأ إلى إكراه الدول المكابرة أو 
المعاندة على التزام المصالح المذكورة عن طريق «الضغوط» التي قلما كانت تراعي الأعراف 
الدبلوماسية المتّفق عليها. وسيظل الرأي العام المشرقي يتذكر إقالة مصدّق (عام 1908) 
عندما حاول تأميم النفط الإيراني. 


زفرفةق لإتطع1 أء ,(1973 تتقعنه]/! متقله نقتمة©) أهلل دم جأمهيمع عاغه ماممرؤم ع1 ,لاعن .2 ممعم 
عل وععنقا تمع تسر قعدقه ا :قامة8) .60 عمغ5 ,1206 .0م زاءزكثةة عدا ,كاعبد! كوك عاع16ه57 ه18 بأعجووم 
.(1966 ,رععصوط 


نض 


إلى ذلك»: طاولت الضغوط الأمريكية أورويا نفسها. هكذا «عمدت الولايات المتحدة إلى 
تأسيس إعادة بناء أوروبيا اقتصادياً على استعمال نفط الشرق الأوسط» وتولّت تحديد الأسعار بناء على هذا 
ا 

فلا عجب» في ظل هذه الشروط» أن تكون آبار الخليج» قد توصّلت» في أواخر 
الخمسيئيات» إلى تأمين زهاء 7 بالمئة من الإنتاج العالمي؛ رآذ يعية الأوزونيوة إل 
التخلي شيئاً فشيئاً عن الفحم لصالح النفط. 

أما البلدان المنتجة للنفط فقد عمدت» على سبيل الدفاع عن مصالحهاء إلى إنشاء 
منظمة البلدان المصدّرة للنفطء الأوبيب .)١95*(‏ وقد ظلّ وجود هذه المؤسسة غير ذي 
فعلء أو يكادء طيلة ١"‏ عاماًء إلى أن حدثت الصدمة النفطية الأولى عام /191. 
فتضاعفت أسعار النفط أربع مرات. وأدّت التعديلات العنيفة التي استّحاثت في سوق 
النفط بين عامي 1١41/8‏ و1947 إلى صدمة اقتصادية ومالية ومجتمعية كان لها أن تعحصف 
عصفاً شديداً بالبئاء «اللوصديح السياني في بلدان الخليج وشبه الجزيرة العربية. هكذا 


كان لئا أن ند ثابتة إلى حقبة متطاولة من حقب الطغيان النفطى 60 
خل بح من من 
شرّها أي بلد من بلدان المنطقة» إذ أحدثت داخل الشرق الأوسط تفاوتات امقيادة م 


يعرف العالم لها مثيلاً. 


رابعاً: التغيرات المجتمعية ‏ الاقتصادية 
إن التحليل المجتمعي الاقتصادي لشبه الجزيرة العربية يرز السمات الرئيسية 
العالية9 "© : 


١‏ - التوثر القائم بين ثقافة سياسية تكاد تكون جامدة ومتحجرة وبين خضوع 
التغيرات المجتمعية ‏ الاقتصادية لمعدلات سريعة جداً. 


؟' ‏ وحدة الأنظمة السياسية وتنرّعها. 

إن استجلاء الوتائر المحمومة التي تحكم التغير المجتمعي ‏ الاقتصادي يقتضي 
الرجوع بعض السنوات إلى الوراء. 

والواقع أن هذه البلدان جميعاً كانت بالأمس القريب لا تزال بلداناً فقيرة» لا تكاد 
تحضّل أسباب معيشتها إلا بشىٌ النفس» إذ يرتبط بقاؤهاء بما تجنيه من البحر وتربية 


11 ,45 بج ,1945 ماناجرعك ععلهماله هادا كنا ]ورم اه عطوما ازءا0 غناءز انه © 1.6 ركناعتتاه[ 

إفقفق ,67-90 .وح ,1919-1991 بإنعاء0-تعبرهلة ننه عفاتاجعكا أت 15أ[ل:0© تخد © 

(15) انظر الملف المهم الذي أعده ببسجت كوراني حول شبه الجزيرة العربية في: غ6] :810,3 معلسنة34 

عل كعتلمالقمع؟لدن 5عووع :ؤلمة7) عنلوتاتامص ععمعاهة بوتمطغطا ,كعطماته كعبواائامم 6م18 عط ,لله 
,451-538 .صم ,(1990؟ رععموط 


زذذا 


ا مواشي والتجارة الصغيرة» وربما كان عدد منها يتعاطى بعض الزراعات التي لا تكاد 
تقوم بأود سكاتها . 

أما اليوم » فإن بعض هذه البلدان له من الدخل بالرأس الواحد من السكان ما 
يجعله في عداد البلدان العشرة التي تعتبر أغنى بلدان العالم (الكويت» الإمارات العربية 
المتحدة» قطر). ونحن نشهد اليوم» في جميع البلدان النفطية من الخليج وشبه الجزيرة 
العربية» انفجاراً في مجالي التربية والتعليم يصل» بالنسبة إلى الشريحة التي تتراوح الأعمار 
فيها بين 1 و7١‏ عاماء إلى نسب مثوية عالية 8١  /١(‏ بالمثة). وكيفما اتجهنا في هذه 
البلدان نجد طرقات وأوتوسترادات تذرع البلاد طولاً وعرضاً» ومطارات لا يكاد يبعد 
واحدها عن الآخر 5٠0‏ كلم» ومستشفيات وعيادات تصل إلى أبعد القرى النائية. وتنبت 
المصانع والمجمعات الصناعية فيها كما ينبت الفطر. 

أما أولئك الذين يتوهمون أن وسيلة النقل في العربية السعودية هي الجمل فإنهم» 
ببساطةء يغفلون عن أن هذا البلد الذي يعد ؟١‏ مليون نسمة يملك مرائب للسيارات 
تنّسع لأربعة ملايين سيارة. 

كل هذا المسار الخاطف جعل من الخليج وشبه الجزيرة حقلاً ممتازاً من حقول 
المعاينة» وذلك بالنسبة إلى علماء الاجتماع والسياسة والاقتصاد في آن معاً. 

صحيح أنه لم يسبق لبلد من البلدان أن بنى مثل هذا العدد من المدارس والجامعات 
والمستشفيات» وأنشأ مثل هذا العدد من الطرقات والمصائعء ومهّد وسوّى مثل هذه 
المساحات» لكن المفاعيل المضرّة لهذا التغيّر العسير الهضم كثيرة ومتعدّدة. إليكم بعضها: 


خامساً: الدولة الريعتة ”© 


تُعتبر دول الخليج وشبه ا ا بمعنى أنها تستمد قسماً 
جوهرياً من مداخيلها من العائدات النفطية لمتأتية من بيع منتوج ريعي » والمنتوج الريعيّ 
في حالة الدول المذكورة هو النفط 8" . 


فمفعول النفط على اقتصادات البلدان المنتجة له وعلى اللعبة المجتمعية ‏ الاقتصادية 
في هذه البلدان» من الممكن مقارنته» والحالة هذهء بالمفعول الذي أحدثه الذهب وغيره 
من الركازات على المجتمعين الاسباني والبرتغالي» في القرن السادس عشر»ء وعل المجتمع 


(70) حول الاقتصاد الريعي أحيل القارئ على الملف الممتاز الذي أعده ميشال شاتلو: 
أه ومانامء مومع :عناوتسمهممة ‏ اأمعسرعممماء069 نه ععةل[مناعم عاتعء 15 126)» ركنااء )قط اعطعتك3 
لط ,.60 بغتقامعممه8 اسقط :كصققة «رعءاستعمتمغ2 12 قمقك عتاوتصمومءة «متكأس[اوبخ"1 عل كعدمتاهألوماممه 
ر6ناو1تامعلءة عطعرعطعع: 15 عل لقدمتاهه عماصعه جحل خدهنائل18 تكتسو) أن 0 مويه 2 عناواطم:ه عابوماضعط 
.75-14 .مم ,(1982 


(8١7)رساعة!‏ سوممت بدمقهمآ) عنماى «عانعط 2326 ,كله ,تمؤتعتدآ ممبمعهنن قمة أسواطء8 مسعموة1 
.1987 


اق 


الهولندي في القرنين السادس عشر والسابع عشر» من حيث استثارته لما اصطلح على 
تسميته ب «المرض الهولندي؟ (©1015635 10110 156): فالاقتصاد الريعي إنما يشجع 
النخبات المجتمعية على الخمول ويدفع الدول باتجاه استسهال الأمور”"" . 


والواقع أن الشراء الكثيف من الخارج أهون بما لا يقاس من الانكباب على الجهد 
الإنتاجي . هكذا تتكون لدينا سلف مضاعفة لمنطق التبعية: تبعية الدولة الريعيّة إزاء 


الخارج » وتبعية المجتمع المدني إزاء الدولة الريعية ب 


فالريع هو العنصر الذي يصف 0 نحو طبيعة الدول الخليجية ودورهاء إذ 
إن الاستراتيجيا التي يتبعها الملوك والسلاطين والشيوخ والأمراء إنما تقوم على الاستحواذ 
على النصاب السياسي» ومن خلاله على أهم الموارد التي تجود بها الأرض وما في 
داخلها. وهكذا ينشأ منطق الاستئثار بالإرث القومي الذي يتبح لحفئة من الأشخاص 
(القادة يالوراثة) أن بهيمنوا على مقدّرات البلاد (باعتبارها إرئاً خاصاً بهم أو يكاد) وأن 
يوزّعوها على هواهم؛ خاضّين ببذا التوزيع» بالدرجة الأولى» بطانتهم والتريين إليهم . 


لقد تكوّنت الدولة الغربية في جانب منها عبر الاضطلاع بوظيفة جبي الضرائب» 
بينما كان المجتمع المدني يضطلع» بإزائها وبوجههاء بسلطة مضادّة فعلية عبر أدائه تمثيليّة 
نشئت من أجل التصويت على الضرائب المذكورة. أما البلد كا 

1 ضرائب» لأنه يقوم على تدبّر أمر العائدات و المقدّرات لا على جبي الضرائب 
بذلك يُضطر المجتمع المدني إلى الانسحاب الإجباري وإلى الخضوع والطاعة: ف د قت 
نفسه الذي يتمتّع فيه بسخاء الأمير وكرمه. هذا والمفعول الرئيسي الذي ينجم عن الريع 
هو تعاظم استقلالية الدولة تعاظماً شديدأ تجاه الفاعلين المجتمعيين» نظرأ إلى أن 0 
المداخيل المجبيّة إنما تأقٍ من خارج المجتمع. | 

إلى ذلك» فإن غياب التضامن الأفقي أو ضعفهء وبالتالي غياب الهيئات المعبّرة عن 
المصالح أو ضعقهاء ومن كانه أن يعرّز بالطبع تفوّد الأمراء بالحكم. فحيال ضعف 
الطبقات المتوسطة وعدم وجود النقابات» تبقى الكلمة للأمير وحده. أما الطبقة التجارية» 
فهي تننخرط طوعاً واختياراً في الشبكات التي تهيمن عليها العائلات الملكية والأميرية» 
خصوصا أن العائلات المأكورة تضمن لها عن طريق القانون احتكار النشاطات الالية 
والاقتصادية» وذلك في بلدان لا يجوز فيها للمنشآت والمشاريع الأجنبية أن تدخل إلى 
السوق المحلية بصورة مشروعة”"” . 


(ة )١‏ :وتنوط) عننوائزامم عع0 0 '[ 42 #ملنمتذامندعواعء 10 «16«موااط ‏ /0اكل'ءة ,16لة8 لممناءعه 
«تغدصرث:.[)» ,األلقناء2 علية1:60 اع أعوعآ عناونموءةلا ,1أماأعتكدهمكظ ممستلا أء 44-48 .مم ,(1992 ,لمقره1 
33-4 .مط ,(1993) مأو مهماما - فاع جردمجم ع11رممعى «رع كاه 0 نل ذتزهم ء1 قعل عأمئمفم 

() عرزا هانه مأطعجا اننوك كإن كماللئصه! كمعراص8 جا8 186 بكناتمراء عاط 116 ,لاعاظ أعقطءتقة1 
(1985 ,قوع علوماى؟0 عاعمؤهله ه77 :[صم]) عماعاك ا 


م 


فدول الخليج الريعيّة تتصرّف إذاً من الناحية الاقتصادية كما يتصرف عرّابو المافياء 
إذ يجمعون الريع ثم يوزعونه» بل إن طبيعة هذه الدول بالذات تكاد تجعل كل الأطر 
الكلاسيكية المعتمدة في التحليل الاقتصادي» في مجال تقييم المشاريع الاقتصادية (من 
صناعية وزراعية أو غير ذلك)» أطراً عقيمة وعديمة الجدوى. إليكم بعض الأرقام التي 
تدعم هذا القول: 

إن زهاء 95 40 بالمئة من مداخيل هذه الدول يتأتى من بيع النفط والغاز. 

- إن الميزانية العامة تشكل أكثر من نصف المتوج الداحلي. 

إن معظم النشاطات الاقتصادية تنشأ عن نفقات الدولة. 

إن المصارف هى التى تشكل زبائن الدولة لا العكس. بمعنى أنها لا تكاد تقوى 
على الاستمرار لولا الودائع التي تضعها الدولة لديها. أما في البلدان الأخرى» فالدولة 
تكون فى العادة مستدينة لا دائئة" . 

إن معظم النشاطات الاقتصادية مدعوم من قبل الدولة» وإن هذا الدعم كثيراً ما 
يكون شرطاً أساسياً لا قبل لها بالاستمرار من دونه. 

إن الاستثمارات ليست من نواتج الادّخار المتولّد محلياًء بل هي من نواتج 
المداخيل التي تأنّت من بيع النفط والغاز. 

فى مثل هذه الحال» تنقلب المعطيات رأساً على عقب وتصبح كل محاولة للتحليل 
السليم وفقاً للمعايير الاقتصادية المتّبعة ضرباً من العبث أو تكاد. 

إذاً ما هو المعنى الذي يظل بوسعنا أن نضفيه على مقولات» مثل الناتج الوطني 
الاجمالي والنمو الاقتصادي والأجور والادّخار والرسوم والعمالة والعمل في دولةٍ ماء ما 
دامت هذه الدولة تسعى إلى اكتساب شرعيتها عن طريق توزيع الريع على السكان 
بوصفهم زيبائنها. 

هكذا يتبيّن لنا أن النظام الريعي نظام فاسدء لأنه يشوّه ويفسد دور الدولة من 
حيث علاقتها بالمجتمع الماني وبالنظام الاقتصادي. لذا نجد الاقتصاد متأثراً كل التأثر 
بالدور المذكور. ولذا نجده أيضاً مشتتاً ومضعضعاً بفعل الصدمات النفطية والصدمات 
المضادّة لها. أما مشاريع التنمية الزراعية والصناعية فهي كثيراً ما توضع على سبيل تجميل 
صورة الأمير وتوطيد دعائم سلطته وإسباغ الشرعية عليها ". 


(١؟)‏ عتهاذ غأه لإمرمدمع8 [معناناه25 2 ه109 بلأعسطعءة5 كعن2 أعء كساعاهقط0 اعطعتية 
2 ,مط ,16 .701 رعء هناك امعط 410416[ زه أماله3 أهن«مالوسعاتز «رأمد1 141001 عطا عد مملكددتله أكسلم1 
.251-65 .م ,(1984 37 


(؟"7) عغط1» ,تتستساف لتسسقطه854 10دد5 نه «راتدادولف فقطهة2 تتطةءط1! بتعصلدمط عنمم31 
,لإ6كل500 أمعط10 :صا «روتطهعم تلسدك أه نإلجطد أه عنهن) :تعتمرم ومع وعتتمع1ه أله معغواعره0 لوم ماتقطاع8 
17-6 .جح ,(1984 بؤقع81 قع 11008 :كتلهن) ,0دمتسفاة) انودع[ زه مم2 «عالسمصتووط ارماطع 4 116 .ل 


دنا 


والواقع أن الاستغمار في الشاريع الصناعية الكبرى؛ مثلًء إنما يشكل في معظم 
الأحيان بابأ من أبواب الإثراء الشديد تتكرّن من خلاله «طبقة جديدة من الوسطاء 
العملاء! من النمط الطفيلٍ التي لا علاقة لها البتّة بذهنية المشاريع ومستلزماتها. إن هذه 
الشريحة المجتمعية التي يتسرّع بعضهم إذ يصفها بالبرجوازية الاقتصادية لا علاقة تُذكر لها 
بالطبقة البرجوازية التي كانت وراء التنمية الصناعية في الغرب. 

ثم إننا إذا استعرضنا الثروات الطائلة التي نجدها في بلدان الخليج؛ بل حتى في 
العربية السعودية» فإننا نلاحظ بشيء من الذعر أن 4١‏ بالمئة من هذه الثروات إثما جمع 
عن طر يق التجارة والكو و77 . 

لذا فإن المرء لا يبالغ إذ يقول إن النظام الريعي قد أحمد من ذهنية المشاريع أنفاسهاء 
نظراً إلى أن التجارة تؤتي أرباحا مباشرة في حين أن المشاريع الصناعية تكاد تكون من 
حيث تعريفها بالذات مشاريع طويلة النفس. ولما كان متعهّدو المشاريع الأجانب (من 
فلسطيئيين ولبنانيين وغيرهم) يُستثنون إلى حذ ما من «دائرة توزيع» الريع» فإن هؤلاء هم 
الذين يجازفون في كثير من الأحبان بالتزام بعض امشاريع في الصناعة الْنفيفة والمتوسطة. 
ولكن بما أن القانون في البلدان النفطية يقضي بأن يكون كل مشروع مسبجلاً باسم أحد 
المواطئين المحليّين: فإن المتعهدين الأجانب يجدون أنفسهم مُلرمِين بدفع امال لأبناء البلد 
على سبيل استعارة أسمائهم. فهم يُمدُونهم» والحالة هذهء بريع جديد يُطلق عليه اسم 
ااريع الجنسية». 

يُستنتج من كل ما سبق أن دولة البلدان الريعيّة في الخليج والعربية السعودية دولة 
مائلة الحضور أينما كان: سواء بوصفها منشئة للبنى التحتيّة» أو عاملاً موزعاً للمداخيل» 
أو متعهّداً صناعياً يملك أكثرية الوحدات الإنتاجية الكبرى2”© , 

فالدولة: بكلمةء» هي كل شىء: ما عدا كوها جابية للضرائب. إذ «إن كثافة المداخيل 
الأجنبية؛ - كما يقول ب. بادي بحق ‏ «تجعل فرض الرسوم آمراً نافلً» وذلك خلافاً لا يحصل في 
العقلانية السياسية القصيرة الأجل» إِذْ إن فرض الرسوم يتّخذ بموجب العقلائيّة المذكورة وزناً مقابلاً للإنتاج» 
ويعيق استراتيجيات الاستئثار بالإرث القومي التي مُُكُن الأمير من استمالة النخيات المعادية له مبدئياً 
واستيعابها بأبسط التكاليف»90؟ . 


هكذا كان لازدهار الدولة الراعية في الخليج وفي شبه الجزيرة العربية أن يُخضع 
المجتمع المدني للدولة» الأمر الذي يعطي فكرة عن صعوبات إشاعة الديمقراطية في هذه 
البلدان. 


(110) إزك معدم عينه1 باتعا «0-اعررملرة ننه عازه عتمم تمل مماموو ادم ,اوتسطة .1 ل0تود 
.(1987 سماط نوتموه) (بلونزماه8 


(4"؟) نال ععمءتفصعه'! عل ممموعا بأمعصسعمجماء 06 نت 5و تأوماةم كسمو 8)» ,كساء قط إعطوزكق1 
661 .م , (1986 عا بعادوسساء الس 11-1140106 منسدمه «رعطوعمُ ع20ه11 
قارف 5 ,ص« رعلاوااألوع ععوجه '| عل «مالهن له 1جوواعء 10 «فارومنا 1*1 ,16ألهه 


ذذا 


لكن الدول النفطية تظل بعيدة كل البعد عن القيام بالدور الفعّال في حقل التنمية 
البشرية» حتى ولو كانت دولاً راعية. صحيح أن هناك إنجازات مهمة تحقّقت في مجالات 
التربية والصحة والسكن الخ. ؛ لكن الصحيح أيضاً أننا إذا أحصينا النسب والمعدلات 
وجدنا أن هذه البلدان تكرّس من الأموال المخصصة للتنمية البشرية أقل مما تكرّس لها 
بعضصس بلدان العالم الغالكث» إذ حتى لو كانت الكويت قل كرست عام 84 ذلك المبلغ 
القياسي الذي وصل إلى 575 دولاراً للمواطن الواحد والذي خصّصته لنفقات التنمية 
البشريةء فإن هذا الرقم لا يشكّل إلا ؛ بالمئة من الناتج الوطني الخام» بينما كرّست 
زنبابوي في ذلك العام ١,7‏ بالمئة وماليزيا ,” بالمئة. إن مؤشر التنمية البشرية لعام 
٠‏ يضع الكويت» إجالاً. فى المرتبة الثامنة والأربعين؛ والسعودية في المرتبة التاسعة 
والستين» أي بعد غويانا و ا 


ثم إن الدولة الريعيّة تظل سريعة العطب» ودولااب الثروة في دوران مستمر. وقد 
خَنا ذلك قن حالة اسبانيا والبرتغال وغولتنا بين القرئين السافس عكر والتاسم: عشر 


والواقع إنئا شهدناء على أثر الصدمة النفطية المضادة عام 211805 ثويرة اقتصادية 
ومجتمعية في البلدان الريعية» تمتّلت بتقليص المساعدات التى تقدمها الدولة» وبتشجيع 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتخصوض] تعزيز الاك تحر امي وهناك من 
يتحدّث» منذ بعض الوقت» عن استحداث نظام ضرائبي. فإذا كان لهذه الاتجاهات أن 
تترسّخ» فربما كان من الممكن أن تبدأ عملية الدقرطة وإن على نحو بطيء. 


عندئذ قد يكون من الممكن تفعيل بعض المفاهيم التي ظلت حتى الآنء في المجال 
الاقتصادي, مهملة من قبل النظام الريعي » كمفاهيم الفعالية والإنتاجية والمردوديّة. كما 
إن هذه البلدان التي اعتادت زمناً طويلاً على البذخ والفخفخة تستطيع ساعتئذ أن تتّجه 
باتجاه بعض الاستراتيجيات التنموية الحقيقية. والمرء لا يسعه أن يتكلم عن هذه الأمور إلا 
بالصيغة الشرطية» إذ إن ما يشكل خصوصية الدول التي تستأثر بالإرث القومي وحقوقه 
هو أنها تجد نفسها مضطرة لاستثمار الأموال من أجل شراء طواعية أهاليها (الذين هم 
أتباعها) والحيلولة دون انقطاع ولائهم لهاء طالما أن هذا الانقطاع يظلّ وارداً على المدى 
الطويل. بناءً على هذا المنطق الاستتباعي نفسهء يصبح من شأن الاستراتيجيا التنموية 
الحقيقية» المبنية على المبادرة الخاصة والمنّجهة نحو الربحية الاقتصادية» أن تؤدي إلى فصم 
العلاقة القائمة بين الدولة الريعيّة والأهالي الأتباع» وإلى رفع استقلالية المجتمع» وبالتالي 
إلى ازدياد مطالبه المتعلقة بالإشراف المجتمعي . الاقتصادي. 


(ففرف المصدر نقسة ص 41 
(/0؟) طمعلق عا ذا كعأوعله !3 اتتعتاجبمماءناع 18 تنه دماءأاوط انعا #اعلازف4 ,.لهء ,كدوع دل سا8 5310 
.(1987 ,لصت لإتقاعده84] 021م 3 ميعنه1 :.ن) ,(آ دمع متطامة؟7) 12رم0ن1] 
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سادساً: الأنظمة السياسية في الخليج وشبه الجزيرة العربية 

تشكل القبيلة أساس التنظيم المجتمعي ‏ الاقتصادي في كل بلدان الخليج. وقد كان 
هذا الشأن موضوعاً لأبحاث متخصّصة عديدة لا يسعنا هنا أن نأتي على عرضها . غير أن 
هناك كتاباً حرره فيليب خوري وجوزيف كوستينر”"© مؤخرأء وهو يعطي فكرة شاملة 
عن هذا ال موضوع. 

إن ما نحاول أن نبيّنه في هذا القسم هو أن القبلية ليست في أساس التنظيم 
المجتمعي - الاقتصادي وحسبء بل إنبا تتحكم أيضاً بالأنظمة السياسية» وإن بمنوّعات 
مختلفة. وقد تناولت هذا الموضوع هو الآخرء أبحاث كثيرة. لكن بيجت كوراني هو 
الذي ألقى عليه نظرة حصيفة شاملة بأن ميّز بين الأنظمة السياسية المرتبطة بالمبَليّة 
الأسرؤية وبين كلك الرقيطة بالقيلة الهو ري 


لا شك فى أن كلمة «قبَليّة) تشكل» فى كثير من الأحيان» موضوعاً للسجال” 4 , 
لكن ما يهمنا هنا هو تلك الجدلية الثابتة التي تقوم» في دار الإسلام» بين الدولة المدنية 
(أو المدينية) وبين الأسّر البدوية. والحق «أن المثال السياسي في الإسلام يُعوّل الأهمية» مادية كانت 
أو معنوية» على المدن. فالدولة أصلاً هي الدولة المانية» كما يقول كزاقييه دو بلانول0؟2. الدولة 
الإسلامية هي قبل كل شيء أسرة حاكمة وعاصمة. فالأمير البدوي ما إن ينصب على 
العرش حتى ايتمدّن» أي بي يستقرٌ في المدينة. فيحصل عندئذ ما يسميه الكثيرون "تبلّد 
الأسرة البدوية في الوسط المدني»؛ وإن يكن التبلّد المذكور مقترن» من حيث أطره المجتمعية 
- السياسية ببنى قبلية واضحة. من هنا كان على الأرجحء هذا التعبير الذي يستعمله بيجت 
كوراني إذ يتحدث عن اقَبّلِية أسرويّة». 


١‏ القبلية الأسرويّة 
تشكل هذه القبلية نظاماً من الممكن توصيفه بثماني سمات رئيسية: 


(8؟) عا ا اماله 16 31212 فانه كعط1 ر.قلء ,تعستاومع1[ طدءدم3 لهة لاسسسمطع؟ ,5 متائطط 
رققع22 01823 لله كه نوالقع لانملا االتلدت ,لإعاععاتع8 بدصددد” .8 .1 بلعملا بوع11 بممقدمل) اعمط 240700[2 
0 8) أعممتووق امعتوماوعهج/انق دحك جاعم 7401006 186 ,رمسفساعءعاءزع .*1 عأوآ همه ,(1990* 
.(1981 بالواطا-عءءنتصوءط :.1 ,13 روقلكت 

(9") نلخص هنا مقالة لبهجت كوراني ونضيف إليها بعض التعديلات: 8.2آ» ,لإهدهءه1 غوعطد8 

.5 أت 456 ,نز ركهطه جه ععلاوةاثأمم كعاراع12 كصة ,[.له أع] نم11 :عمقل «رعنوتطمعة عابكمتمعط 

(١غ)‏ كدائكق 6ا() اتمثر وع1اعأع50 [هو5ل2 جا هع .كله ,رلعسطفم .5 عوطلةى لصة أمدة؟ .2 انحومط 
.(1984؟ ,أسوط ضسموع ]1 لصة عملء1ن1]0 بمملدمآ) كفرط عأا مغ 

)1١(‏ .م ,#2716 7التكلتانا ملاو تامع 02 عنوأطمه ومع اعنترواة ععافطومجع بك كنرم ]نول عمط :امطمقاط 

عنان ا لتأمعاه5 عدوغطامتاطتط علاءبكدمم ,«بماعل'! ع0 عتماكاة !| ع0 تملاوااية تومقع كاتنع 707027 دصل اع ,46 
59-7 .م2 ,(1968 بتامأتقصتصنةا8 :ولرو©) 


كن 


أ إنه مُوَجه من قِبَل عائلات مَلّكية قوية تشكل امتداداً حديثاً للتراث القبلي. 
- إن مقاليد الحكم تقع فيه تحت سيطرة العائلات الحاكمة مباشرة. 

ج ‏ إن العائلات الحاكمة تلجأ إلى الشكل التقليدي من المشاركة الشعبية كما 
تجسّدها المؤسسة القَبّلية المسماة مجلس الشورى. 

د إن العائلة الحاكمة تقر تقرّ في بعض الحالات وثيقة دستورية (ما عدا في العربية 
السعودية وعمان) وتعهد ببذه الوثيقة إلى مجلس تثيلٍ يسمى «الجمعية التأسيسية». 

ه ‏ إن القبلية الأسروية تعتبر جغرافياً وديمغرافياً وإداريً» أقرب من حيث البنية 
السياسية؛ إلى المدينة ‏ الدولة منها إلى الدولة ‏ الأمة (ما عدا في العربية السعودية 
وعُمان). 
الموارد الطاقية . 

دن قن عتاكانك تلطه القند الأستروية شعن زعها خديدا عن أو الاسسان 
بالإرث القومي وحقوق التصرف به. فالسلطة المأكورة إتما تنشأ عن أصول العائلة 
الحاكمة وعن أقتصاد البحبوحة الذي تسعى هذه العائلة إلى إشاعته وتعميمه . 

اح - إن القَبّلية الأسرويّة تجعل من الوراثة الملكية ومن الدين قيمتين أساسيتين تقوم 
عليهما شرعية النظام السياسي م 

غير أن ثمة يجالاً للتمييز» داخل القبلية سروه بين نظام مطلق ونظام «ليبرالي) 
أو امتلبرل»؛ إذا جاز القول. ففي الحالة الأولى» تشكل مبادئ الحكم الإسلامية؛ كما 


جاءت في القرآن والحديث» الأساس النظري الذي تنهض عليه الشرعية السياسية (العربية 
السعودية وعُمان)» أما في الحالة الثانية؛ فقد يمّسع المجال لدساتير مؤقتة (قطرء الإمارات 
العربية المتحدق الكويت) تنص على إجراء انتخايات برلمانية أو مجالس نيابية (البحرين 
17 » والكويت )١1957‏ وتسمح بإنشاء بعض الهيئات التى لا تتّصف بالطابع السياسي 
الصريح كالنقابات» مثلا). 


” - القبلية 0 


مبادئ السلطة . 7 اقبي 5 بثلاث مواصفات رئيسية : 


- استهانتها بالأشكال السياسية التقليدية. 
- تزعزع البناء المجتمعي فيها إلى حدٌ كبير. 
- استحداثها أنظمة اقتصادية جديدة. 

000 


غير أننا نظلٌ بعيدين معها عن الأنظمة الجمهورية الغربية» طللما أن سلطة المركز 
تظل فيها طاغية» على الرغم من أن قدرة الدولة الجسدية على التدخّل تظلّ محدودة بحدود 


قبلية أسروية متلبرلة 


الكويت» الإمارات العربية المتحدة» 
قطرء البحرين 


سابعاً: لمحة عن مختلف الأنظمة 


١‏ العربية السعودية 

تشكّل العربية السعودية مثالاً نموذجياً للنظام القَبَّلِ الأسروي المطلق» فالسلطة 
بأسرها تتركز في هذا النظام بشخص الملك الذي يجمع بين السلطة الديئية» باعتباره 
لخادم الحرمين؟. والسلطة السياسيةء باعتباره امقدماً بين متكافتئينا أو اأشيخ المشايخ؟. 
والتشريع في هذا النظام يتم بمراسيم ملكية أو بالنسبة إلى المسائل البسيطة - بقرارات 
وزارية. والقرآن هو أساس التشريع. 

إن قبيلة آل سعود هي التي تسيطر على مقدّرات هذا البلد منذ نشأته. لكن هذه 
العائلة تعتمد على بعض العائلات الأخرى التي تشكل أركان المملكة: كآل الشيخ (الذين 
يتحدّرون من المصلح عبد الوهاب)» وآل الجلوي والسديري والثتيّان. 


وعلى الرغم من أن سلطة الملك مطلقة؛ ار ا 
«ضرب من الرأي العام) : فهناك أولأء رأي رجال الدين» على نحو ما رأينا قبل حرب 
الخليج وبعدهاء ورأي كبار «التجار؛ في نجد والحجاز والأحساءء وهم أثرياء محدثو 
الثروات لكن "أبئاءهم الذين تلقّوا تعليمهم في الولايات المنحدة في معظم الأحيان يعرفون الأمراء 
الشبان» زملاءهمء معرفة وثيقةه47 , 

أما اليد الضاربة في السعودية فهي الحرس الوطني الذي تقوم مهمّته على توفير 
الأمن الداخلي للبلد. ويعدٌ الحرس زهاء 1٠٠٠١‏ رجل ويخضع مباشرة لسلطة الأمير عبد 
الله. وأما الجيش النظامي الذي يعتبر الابن المدلل للنظام» فيشكل هو الآخر حصنا من 
حصونه. لكن المراقبين العسكريين يشكّون كثيراً بفعاليته الفعلية» على الرغم من مليارات 


(17) اع علالاعمضمكتة1/! :قتسوط) 072867 :بملاهام عابلا «باوم 8/215 27 ,أممتلم]8 كتمعمى1-موعل 
,م ,(1992 ,ع5ه31آ1 
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الدولارات التي تصرف كل عام لتزويده بأحدث أنواع الأسلحة. 

يتبيّن من ذلك أن الشعب السعودي آخذ بالتكيّف بصعوبة مع وضع يحكمه التوثر 
القائم بين بنى سياسيّة متحججرة ومعدلات تغيّر مجتمعي شديدة السرعة؛ الأمر الذي يجعله 
يتخلّف يوماً بعد يوم عن مستلزمات العصر. لكن بوادر الاحتجاج تقمع في مهدها. 
فمئذ أن حصلت أحداث مكة (191/4) ومجزرة الحجاج الإيرانيين (2)1941 أحكمت 
السلطة قبضتها على البلاد» لكنها اضطرت إلى التخفيف من غلوائها بأن شكلت مجلساً 
للشورى عام 21447 بعد مضي عام على حرب الخليج. 


غير أن بوسع المرء أن يتساءل عن مدى مقدرة النظام عل الصمود في وجه رياح 
التغيير» إذ لا شك في أن الانتلجنسيا السعودية التي تتلقّى إعدادها في الغرب في كثير 
من الأحيان ستعمل على أن يكون لها رأي في تسيير البلاد. 


إلى ذلكء فمشاريع التنمية في بلاد مترامية الأطراف كالسعودية لا بد لها على المدى 
الطويل من أن تعرز وجود بعض القوي النابذة بعيداً عن وطأة المركز. كما ان التوثّر قد 
يبرز عندئذ بين مختلف أبناء الطبقة الأسروية الواحدة» بل ربما كان للتشدّد الومّابي أن 
يظهر ثانيةٌ إلى الوجود» فيتَخْذ صورة الاحتجاج على «عملية الغربنة الحثيثة» التي تغذّيها 
الثروات النفطية . 

غير أنّ هذه المخاطر ليست وشيكة. ففعالية صلات القربى» وفعالية البنى القايضة 
على زمام الأمور والنظام الريعي الذي تعتمده السلطةء ستظلٌ كافية على الأرجح لحماية 
الدولة مدة طويلة. وليس من الواضح اليوم كيف سيكون لهذه الفعاليات أن تولّد أمة. 
فالاختيار الحقيقي للقادة السعوديين مؤجل إلى الغد. 


9 البيحر ين 90؛) 

تتأف البحرين من أرخبيل تتوسّطه جزيرة رئيسية» طولها زهاء 4٠‏ كلم» وتصل 
في أقصى عرض لها إلى ١5‏ كلم» وتحيط بها ”" جزيرة» أو جزيّرة» على مساحة قدرها 
كلم". لكن الجزر التي ترتبط في ما بينها عبر الجسور لا تتعدى الثلاثة (البحرين» 
المحرق» سترا). 


وإذا كان مناخ البحرين مناخاً مادون الصحراوي؛ فإن الموارد المائية كثيرة فيها. 
ومن الواضح أن تلك البقعة تشكل مكاناً ممتازاً لسكنى البشر. لذا يقول كزاقييه دو 
يلانول أنه كانت تقوم هناك» منذ العصور الإسلامية الرسيطة؛ مدئيّة زاخرة النشاط تشكّل مركزاً 


(4) حول البحرين» يمكن للقارئ الرجوع إلى كتاب: إمءاالاوط ب«لم مده ,طواطلة!ة ,له علنسظ 
(1916 ,قل 800 سمأومتلمع.آ :.55ة]/[ بدماأعدتجع.آ) رراعاءه30 عاأعتدم1840027 ه دا اع سرممإعدوط 
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للترائريت وصيد الولو , 


استقلت البحرين منذ عام ١191١‏ لكن إيران لم تنفك عن المطالبة بتلك المنطقة منذ 
أن استولت أسرة آل خليفة البدوية على الجزيرة عام “174817. وما لبغت هذه المطالبة» يعد 
التخل عنها عام ١141/١‏ أن عادت إلى الظهور بعد الثورة الإيرانية عام 191/4. 


يبلغ عدد سكان البحرين 4٠6٠6٠١‏ نسمة. وهم خلافاً لسكان العربية السعودية 
الذين معظمهم من السئة - يتوزعون بين شيعة من أصل ريفي ٠6 ١(‏ بالمئة)» وسئة على 
المذهب المالكي ومن أصول مدنيّة ( 40 بالية)”؟“. ونظراً إلى طبيعتها كمجموعة 
0 نا فإنها كانت ملاذاً للإسلام الأقلّ (الشيعة). كما إن أهميتها الاسترائيجية في 
الخليج جعلتها موضعاً لكثير من النشاطات التجارية والمصرفية . فكان لهاء بناءَ على هذه 
الاعتبارات جميعا» أن ترعى أكثر العادات ليبرالية في منطقة الخليج. 


تتولى شؤون البحرين» منذ استقلالها في ١4‏ آب/ أغسطس ١197١‏ عائلة آل 
خليفة . لكن هناك دستوراً وضع عام 14776 من قبل جمعية تأسيسية تألفت من ١١‏ عضواً 
من أعضاء الحكومة وم أعضاء معيّنين و ٠‏ عضواً منتخباً من 5" ملتبخب كبير. غير 
أن هذه التجربة البرلانية كانت قصيرة العمرء لأن الأمير علّق العمل بالدستور في 71 
آب/ أغسطس 6 ومنل ذلك التاريخ شهدت البلاد بعض الاضطرابات الداخلية 
البسيطة (خصوصاً مع وصول الخميني إلى السلطة في إيران ‏ مؤامرة »2)١98١‏ لكنها 
صمدت بوجه عام» حيال حربَي الخليج. ولا يزال الدستور فيها معلقاً. فالأمير يحكم» 
بالتالي» بوصفه عاهلاً مطلق الصلاحيات. لكن هناك نوعاً من «الليبرالية اللجتمعية» التي 
ياد مجراها في البحرين وتجعل حياة السكان المحليين وإقامة الأجانب البالغ عددهم 
تنفووآ قل «تنسكاً» ما هي عليه في البلدان المجاورة. 


- الإمارات العربية المتحدة 


تشكل الإمارات العربية المتحدة شريطاً ساحلياً يمتدٌ من شبه جزيرة قطر حتى شبه 


(141.)11 .م بعائهة ,انتيند عننهااثامع عك معنو جد جومقع امتسعاط ععاغ مهجم نك كارملنه/2 جع1 بامطمواط 
(8غ) عنواطه جل عاسطط صل .اع اأمفتكمعممه8 :فصقل «رمتععطد8» ,زرطسةق عصلمامة 
انهل أمعنائالوط فته أماءم5 نتطع ه82 ,تطتقصسط1 .© لمستمسمطسك8 ممه ,453-473 ,جم رأيسط' ل «مدمزيه 0 
عتتسقاذة مصة متعامد8 1410016 جم] عامع) ,تمسقطعدا غه تواتورةحتملآ ببه/7[ 0[جه17 امجز17[ علا معراى 
متعاكدة 1010016 عره) عتاصع قط طنا «مللقأعووقق صا وعطلهه8 نمولمم0) 5 زكسملوءتاطوظ كعتلسنة 
(1976* رستقطعص كه 'واتوئع لمآ عط زه دءألج5 عنسولة1 لمد 
(45) لم تعد الحال على هذا النحو منل 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 1987 تاربخ افتتاح الجسر التاجز 

الذي يصل البحرين بالعربية السعودية. 


اوت 


جزيرة مصندم. وكان التفئّت السياسي في هذا الشريط يصل إلى ذروته”"*؟؛ إلى أن 
شكلت الإمارات فدرالية» كانت حدثاً فريداً في تاربخ الجامعة العربية» تتألف من سبعة 
كيانات : أبو ظبى : دي الشارقة» عَجمان» أم القيوين» رأس الخيمة والفجيرة. 


بالأصل» كان المجلس الاتحادي الذي أنشئ في شباط/ فبراير 194 يضم البحرين 
وقطر كذلك» لكن الأمر انتهى بباتين الإمارتين إلى البقاء لخارج الاتحاد بفعل التنافس 
القائم بين البحرين وقطر وأبو ظبي» بينما احتفظ آل مكتوم أمراء دبّ بنيابة رئاسة 
الحكومة الاتحادية وإدارتها. 

في تموز/يوليو 21570 كُلّفت لجنة معيّنة بوضع دستور دائم للبلاد. غير أن 
المجلس الاتحادي قرّرء عام 21917 أن يجعل الدستور مؤقّتاً. ثم إنه عدّل» عام »1941١‏ 
المادة ؟5١‏ من هذا الدستور ليجعل حق إنشاء الجيش من صلاحية حاكم الاتحاد وحده. 

ويوجد إلى جانب السلطة التنفيذية «مجلس وطني فدرالي للإمارات» يتألف من 4٠‏ 
عضواً ويُعيّن لسنتين من قِبّل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بناءٌ على افتراح الأمراء. 
وعلى الرغم من أن هؤلاء «البرمانيين المعنيّنين» لا يتمتّعون بموجب الدستور إلا ب ادور 
استشاري1» فإنهم عبّروا عن رغبة شعبية تطالب بإشاعة المزيد من الديمقراطية (وتجدر 
الإشارة بهذا الصدد إلى الدور الذي لعبته صحيفة الشارقة اليومية: الخليج ). لكن الأمير 
زايد دعاهم إلى التزام الهدوء والنظام عام 1987. ثم جرى تجديد المجلس الوطني عام 
14 . 

ويبدو أن الفدرالية لا تزالك صامدة على الرغم من الأحداث التي عصفت 
بالخليج*؟. لكن الخصومات الداخلية بين العائلات الحاكمة ما زالت حادّة. هكذا لم 
يكن الأمير راشدء أمير ديّ (المتوفى في تشرين الأول/ اكتوبر )١94٠‏ يسلّم يوما بأفضلية 
إمارة أبو ظبي الغنية. ولا تزال كل إمارة تسعى جاةة إلى الدفاع عن مصالح عائلاتها 
الكبرى. فنرى آل القاسمي في الشارقة ورأس الخيمة» وآل المعى في أم القيوين يحتفظون 
لأنفسهم» بما يشبه الاحتكار» بالمناصب العامة» متحلية كانت أو فدرالية. كما نجد آل 
النعيمي في عجمان وآل الشرقي في الفجيرة متشبّثين بسيادتهم التي تعود عليهم بأموال 
الريع . 

لكن النزاعات التى تنشأ بين العائلات الكبرى في الإمارات ‏ وهى في معظمها 
نزاعات بسيطة ‏ ما زالت مل عموماء بالتيى هي أحسنء إذ إن كل إمارة تدرك أن 


0) حول الامارات» يستطيع القارئ مطالعة: 6 إن كنتاع 07 1786 ,سقلطد2 5910 عتتقسعوم8 
تفالتمعةا/! ندملهمآ) دعنعاى3 إماعسة ع كه بر«منك8 أجنعم5 وه أمعالااوط 4 بكمنع اط طدع4 هع ندا 
.(1978 رووععط 


(248 أربصة ا معصدة نآ نسنمة©) غمع ا -صع زه1/1 ع1 وتلمع جمدم ,كعم جع ابتطجد كعك ولأه00 عل رمقة:0 اذءنآ 
,(51990 
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الفدرالية هي» في نباية المطاف. خير ضمانة لها ولأمنها حيال جاراتها كإيران والعربية 
السعودية. لكن هناك «خطراً» كبيراً أخذ يلوح في الأفق: إنه وجود السكان المغتربين 
الذين يصل عددهم في بعض الامارات إلى 5" بالمئة من مجموع السكان. 


الجدول رقم «( )2 
اتحاد الامارات السبع 


أبو ظبي 

أميرها الشيخ زايد بن سلطان 

آل نيان (منذ ١1/ا191)‏ 

دنٌِ 

أميرها الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم 

الشارقة لل لا 
عجحمان «تتدوع 
أميرها الشيخ حميد بن راشد النعيمي 

أم القيوين 

أميرها الشيخ راشد بن أحمد المعلى 

رأس الخيمة 


الاي 


6 بالمئة من 
مساحة الامارات 
العربية المتحدة 


م8 كلم" 
7 
كلم 
9 
4 كلم 
؟؛ 
7 كلم 
اا كلم" 


١15‏ كلم" 


هي كناية عن شبه جزيرة يبلغ طولها من الجنوب إلى الشمال ١16١‏ كلمء ويتراوحج 
عرضها بين 5٠‏ و٠86‏ كلم. وهي حسب التشبيه الموقق الذي يستعمله كزاقييه دو 


(9:) توملهمآ) برع«جناك لماع وامممت هله عارمجمعظ سا :ه/ع0 إن عنهواى 716 ,لمكا ,1 مستيعع1 
ه00 نقملهمط) جماه0 ره ارماغمء0 216 ,مفلظه2 5970 عتتقموعومظ8 لمة ,(1979 يصاع صسمميق 


هه 


«(1979 رامق[ 


يلانول”' ”2 بمثابة «الزائدة» الفعلية بالنسبة إلى البر العربي. وقد تعرّضت قطر في ماضيها 
لضغوط الوفابيين والأتراك والبريطانيين. 


ولا تزال قطر تخضع للحكم الأسروي المطلق» » مثلاً بشخص الشيخ خليفة» منذ 
حصولها على الاستقلال في أيلول/ سبتمبر .191١‏ فباستثناء نوع من «الديمقراطية» المَبَلِية 
التقليدية» ليس فيها أي نظام انتخابي واضح» إلا أن «القانون الأساسي» الصادر عا 
ينصٌ على إنشاء مجلس للوزراء ومجلس تشريعي. . ومئذ أيلول/ سبتمير 2191/9 
صار رؤساء ونواب رؤساء المجلس التشريعي يُتتعخبون من قبل أقراء عم ول يعودوا يُعيّنون. 
لكنهم في الواقع يقتصرون على إصدار التوصيات» ويظل عر الوجه البارز في 
النظام . 


يبلغ عدد سكان قطر زهاء 90٠٠٠٠١‏ نسمة. لكنّ نسبة الأجانب تداني 70 بالمئة» 
بل ١‏ بالمئة من السكان العاملين. إن هذا الهجرة الكثيفة إلى البلاد تشوّه هرم الأعمار 
وتخلق تفاوتاً مضرّأ في توزيع الجنسين» إذ إن هناك امرأة واحدة لكل ثلاثة رجال ممن 
تتراوح أعمارهم بين 7١‏ و9" سئة. 


لكن هذه المشكلات الديمغرافية لا تشكل الهمّ الأكبر في الإمارة. فهناك مشاغل 
أخرى تيم عليها: منها نزاعها مع البحرين (المطالبة بجزيرة هوار وتعيين حدود الياه 
الإقليمية). ومنها شياءها المتعلمون الذين | يتكيفون كما يجب مع وضع «المتلقي الصامت 
لأموال الريع»» ومنها سكاما المغتربون» عرباً وآسيويين» الذين أخذت تترسخ أوضاعهم 
في البلاد» وريما كان لهم في الغد القريب أن يطالبوا بحقهم الكامل بالجنسية القّطرية 
التي لا تزال تُمنع عنهم. هذا بالطبع إلى جانب المشكلات الأمنية التي يطرحها عليها 
جيرائها الأقوياء. 


و 


عمان 

تُعتبر عُمان» بمساحتها البالغة ١7٠٠١‏ كلم"» أوسع بلدان شبه الجزيرة بعد 
العربية السعودية . وتاي من عبت التاتج ادحل الاجالي للرآس الواحد والذي يلغ حك 
دولاراً فقط (إذا جان القول): قبل قبل اليمن مباشرة . 


وعُمان هي السلطنة العربية الوحيدة . وهي تُعتبر من بين جميع الأنظمة السياسية في 
المنطقة» أقلّها تعقيداً» إذ ان صلاحيات الحكم جميعاً تتوقّف على سلطة السلطان. فليس 


في البلاد دستورء ا اه ولا هي عرفت في تاريخها 
انتخابات عامة. لكن إمامة الداخل تُنتَخب انتخاباً. وهذا يعود إلى تقليد قديم العهد 


١ (‏ 143.6 ,ع رعاتهه7الاكنته علتولة أامع عه علنوأن جره تعمقج أعنسبمكبا تعاقتطرهجع بنك 2/2/1015 معط ,أمطصوام 


كك 


يرتبط بالمأاهب الإباضية (التي تدين بها قبائل الداخل) والتي ذهبت إلى أن رأس الجماعة 
لا ينبغي أن ينتمي إلى عائلة الّبي بل يجب أن يتخب اتتخاباً. 


ره كان إلى مواجهة 0 داكت سئين عدة في 0 ١75‏ اا 


0 » بين مسقط 0 الجنوبي الذي كان يشِعَل القاعدة الأرجحقة 0 للثوار 
الظفارتين . 


إن خطر انفجار الوضع في البلاد يجعل السلطان متشيثاً بالحكم المطلق. لكنّ غمان 
أحذت تشهد تطوّراً بطيئاً جداً مع إنشاء المجلس الاستشاري عام المقكء وهو مجلس 
مؤلف من 6ه عضوأ معيّنأء ومع تحويله: في : تشرين الثاني/ نوفمير 21١949٠‏ إلى جمعية 
تمثيلية للمحافظات . 

وبدين الاستقرار الحالي الذي تشهده البلاد بالشيء الكثير لحكمة السلطان الذي 
يستغلٌ بمهارة ملحوظة كل نزاعات البلدان الأخرى في ما بينها ليضمن لنفسه موقعاً 
خارجها. هكذا اختار السلطان» بعد توقيع اتفاقيات كمب ديفيد ألا يقطع علاقاته بمصر 
(الفاً بذلك جميع جيرانه). كما إنه اتخذ خلال النزاع الايران - العراقي موقت الذاعية 
إلى الاعتدال تجاه إيران»ء وحرص إتان النزا اع العراقي ‏ الكويتي على عدم تم تبي المواقف 
المتطرفة ضد العراق التي اتخذتها بلدان الخليج ا ى. 

يبقى أن سكان عمان ينتمون إلى أعراق مختلفة: فإلى جانب العربء هناك البالوش 
المستعربون» والهتود الهندوسيون (البانيان) أو المسلمون (الخوجا)» والإيرانيون الشيعة» 
وعدد كبير من المتحدّرين من العبيد السود. ثم إن التضارب بين ساحل البلاد (سهل 
الباطنة) وداخلها لم يرل نبائياً على الرغم من أن حدّته قد خفت. يضاف إلى ذلك أن 
قسماً من الأراضي العمانية» أي منطقة المصندم» إنما يرتبط بسائر أراضي البلاد عن 
طريق البحر فقطء الأمر الذي يجعله محطأً لأللماع الدول المجاورة*2. وهذه كلها 
تحديات قد يكون لها أن تنوء بوطأتها عل مستقبل البلاد. 


" - الكويت 


اكتسبت الكويت””” أوسع شهرة بائسة» من بين سائر دول الخليج الصغيرة 


(01) لمزيد من المعلومات انظر القسم المخصص لعُمان في: عانسان مط ,له باه هلمعصدم8 
263-44 ,جرخ ,أله" «بامزببه '0 عنتواطه 41 

(01) كلمة اكويت؟ هي تصغير ل #كوت» التي هي إما من أصل هندي؛ كوت وتعني القلعة» وإما 

من أصل بابلي وتعني الحصن الذي يقع عل ضقاف الاء. انظر؛ #ماسامة ,سمط عا ,«مطوة منطهك] 
,9 مم ,(1989؟ رسهاءهصسوقةآتآ نوتمة) خمعلء0-مة نز810آ ع1 عتلمع عمسم ,علملعمى اه علاو أ مدمعة رهلنوةالامم 


ع5 


عندما احتلّت لمدة قصيرة (إذ ضمتها القوات العراقية إلى العراق» بين ؟ آب/ أغسطس 
الطاجل وشباط/ قيراير )١9١‏ ثم حوّرها تحالف دولي من دولة بقيادة الولايات 
المتحدة الأمريكية . 


والكويت خليج صغير يقع على بعد 60 كلم إلى الجنوب الغري من شط العرب. 
وإذا كانت أراضي إمارة الكويت عبارة عن موضع زراعي قديم» فإن هذه الأراضي لم 
تصيح مستقراً لإحدى العائلات ذات الأصول البدوية؛ أي عائلة الصباح» إلا في بداية 
القرن الثامن عشر. وقد نجحت منذ ذلك الحين في تحقيق نوع من الاستقلالية بالمراهئة 
تارةٌ على السلطنة العثمانية وطوراً على الامبراطورية البريطانية . 


تعرّضت الكويت» في النصف الأول من القرن التاسع عشرء للخطر من جرّاء الم 
الوهابي السعودي» فاضطرت إل طلب الحماية العثمانية . وفي عام الامكء اعترف الشيخ 
عبد الله بن الصباح بسلطة السلطان العثماني وارتضى لنفسه لقباً متواضعاً هو قائمقام 
الكويت باعتبارها حينذاك جزءاً من ولاية البصرة” , 


في أواخر القرن التاسع عشرء تحولت الكويت إلى موقع جغرافي سياسي مهم 
تتنافس عليه القوى الكبرى. فكانت موضع اهتمام الروس (إذ كانوا يطمحون إلى إنشاء 
مستودع للفحم هناك يتزوّد منه أسطولهم)» كما كانت موضع اهتمام الألمان الذين كانوا 
يرون فيها مكاناً مناسباً تنتتهي إليه خطوط سككهم الحديد فتصل بين برلين واستانبول 
وبغداد والكويت!** . 


وحرصاً من بريطائيا العظمى على مواجهة مخططات منافسيهاء وعلى المحافظة على 
مواقعها باعتبارها الدولة المهيمنة على الخليج» اقترحت على الأمير معاهدة 1844 التي 
تضمن له فيها الحماية البريطانية مقابل وعدهء بألا يتعامل مع أيّة دولة كبرى أجنبية إلا 
بموافقتها. هكذا تحولت الكويت إلى شبه محمية بريطانية» وظلت في الوقت نفسه تحت 
السيادة العثمانية (الاتفاقية الانكليزية ‏ العثمانية بتاريخ 54 تموز/ يوليو 141). 


لكن العراق ظل دائماً وأبداً يعترض على المسارات التي سلكتها الكويت حتى تاريخ 
استقلالها عام .2"*0147١‏ فتحول الخلاف العراقي ‏ الكويتي عندئذ إلى نزاع خطير؛ 
بحيث إن عبد الكريم قاسم أعلن عن عزمه على ضِمّ الإمارة (في 5؟ حزيران/ يونيو 


('اة) بزط هه لامعتاطدم عه؟ لعاتلء ,وموطواء/( «هل8 074 اأمنايتك بدمعاءاط لمقطءنه 10ممدل1 
.(1956 بققاأاتمعة]8 :عادولا بوعلظ زمتبودتنآ لهه دعللف بدملصم.ة) عسنكت؟ لعمكنات 

(غ2) 81001 5 :بوومنمط .56 ,1903-1914 ,هةامدامومعةكا! جز بووعتامط أكزاةج8 ,معطم على أمقناة 
5الالماصة اذ ,عتادعن) أكقظ ع841001 غطا عم؟ د5وعوظ هعقطا1 :مملهمبة) 5 .0ه زقطمقع0ه840 أمدظ 
(1976 بعوع اام 

(06) -طء«إوولة «رائء وم ع1 أه علوعة"! ععامة 1لتماتمع) عددوتأمعاو0© عله ,كلعسدهآ بوجمم11 

.55 أء 20 .هم ,(1990) 130 ,مم راع ملءه كال 
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)١‏ بعد أيام قليلة من انتهاء معاهدة الحماية وحصول الكويت على استقلالها. 


بناء عليه استنجد الكويتيون ببريطانيا العظمى. فأرسلت قوات عسكرية في أول 
تونركر لو 'لكقاطلنانة الإمارن اميستة لغرب السمردية فن هله العملة. كنا 
أعرب عبد الناصر الذي كان يومذاك في قمة مجده؛ عن دعمه استقلال الكويت. فاضطر 
عبد الكريم قاسم إلى التخفيف من غلوائه» لكن جنوده ظلوا يحتلُون بعض المواقع المتنارّع 
عليها ضمن الأراضي الكويتية . ثم عاد هؤلاء الجنود فانسحبوا منها عام ا/91١1.‏ لكن 
انسحايهم لم يَطْلء إذ إن صدام حسين قرّر؛ بعد مضي حمسة عشر عاماء أن يجتاح 
الإمارة (في ؟ آب/ أغسطس )١119١٠‏ مما أتاح المجال لحرب الخليج (من ١5‏ كانون الثاني/ 
يناير 159١‏ إلى "١‏ شباط/ فبراير .)1491١‏ 


هذا وقد عاد أمير الكويت إلى بلاده «المحرّرة»» بعد انكفائه إلى الطائف في العربية 
السعودية. وهكذا أنقذ النظام الأسروي الكويتي من السقوط. 

لكن النظام القبلٍ الأسروي الكويتى ي نظام ذو طبيعة خاصة. وذلك بمعنى أن 
البلاد سرعان ما كانث قد أقرّت لنفسها دستوراً منذ ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر دساح 
فأنشأت بذلك إمارة دستورية قائمة على التقاليد العربية وعلى الإسلام» الذي أعلن ديناً 
للدولة» وعلى الشريعة» التي أعلنت مصدراً للتشريع. 

والواقع أن الكويت شهدت» على فترات متقطعة» نوعاً من التجربة البرلمانية. فقد 
كانت توصف» قبل اجتياح اليش العراقي لهاء بأنها دولة ليبرالية نسبيآء وأن صحافتها 
أجرأ صحافة في المنطقة . 

لقد كان هناك من راهن على امكانية انفتاح النظام بعد «التحرير». كما إن الأمير 
عمد في الواقع إلى تعيين حكومة جديدة (في نيسان/ ابريل 2)١99١‏ لكنه لم يستعن فيها 
بأي ممثّل من ممثّلي المعارضة الديمقراطية. وبقيت الوزارات الرئيسية (الشؤون الخارجية» 
الدفاع؛ الداخلية) بيد آل الصباح الذين ما زالوا يحكمون البلاد وكأنها اقطاعة من 
اقطاعاتهم 

صحيح أن انتخابات قد حصلت في تشرين الأول/ اكتوبر 21441 وأن هذه بادرة 
نادرة في الخليج» » لكنها اقتصرت على زهاء ٠١‏ بلمئة من السكان» فكانت بالتالي أقرب 
إلى إنقاذ المظاهر. 


5 0 0 حرا بتارو الا ان (الذين أقاموا في 
اليمن منذ أيام الهادي إلى الحقّ يحيى» عام /891). وكانت هذه البلاد التي تطل على البحر 
الأمر وعلى المحيط الهندي معا موضع أطماع كثيرة. والحال أن الانكليز كانوا قد احتلوا 
عدن منذ العام 21419 قبل أن يجزئوا البلاد إلى كيانين» محميّة عدن الشرقية ومحميّة عدن 


1: 


الغربية» وححوّلوا عدن إلى مستعمرة .)١917"9/(‏ 

بعد الحرب العالمية الثانية» نشطت المقاومة الوطنية ونادت بتوحيد البلاد. فاتخذ 
الانكليز مواقف ليّنة ومعتدلة سعياً منهم لاستيعاب المعارضة» وأنشأوا ما سَمَى بفدرالية 
العربية الجنوبية. لكن مواقف الحركة الوطنية ما لبثت أن تجذّرت مع إنشاء اطوت 
الاشتراكي الشعبي في الجتوب» عام 1977ء بينما تمكن الجمهوريون الناصريون من 
الإطاحة بالإمام ) في الشمال. 

منذ ذلك الحين انقسمت البلاد إلى اتجاهين متضادّين يحكمان الحركة الوطنية الواحدة. 
وفي /؟ تشرين الثاني/ نوفمبر /1951» أغلحت جهورية اليمن الجنوبي برئاسة قحطان 
الشعبي . لكن الصراعات الداخلية ما لبت أن احتدمت. فاستقال قحطان» في حزيران/ 
يونيو 21479 وعينَ مكانه مجلس رئاسي من خمسة أعضاء. وفي 7٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
؛ صير إلى اعتماد دستور جديد» وتحوّلت جمهورية اليمن الجدوبي الشعبية إلى جمهورية 
اليمن الديمقراطية الشعبية. فكانت النظام العربي الوحيد الذي ينادي بالماركسية. 

أما اليمن الشمالي فكان قد نجا من الاستعمار» إذ كانت معاهدة سيقر قد اعترفت 
باليمن دولة عربية مستقلة. وهذه خطوة تقاسمها هذا البلد مع العربية السعودية. ثم توالى 
على حكم اليمن الشمالي عدد من الأئمة: يحيى (11:5) وأحمد (1958) وبدر (1951), 
إلى أن أطاح بهذا الأخير ضابط ناصري هو العقيد السلآال. 


كان على الرئيس الجديد أن يواجه .خطرأ مزدوجاً: خطر القبائل في الجبال وخطر 
الحركة التقدمية في اليمن الجنوي» فسعى لضرب القبائل بالحركة والخركة بالقبائل. 

بعد الرئيس المذكور تئاوب على حكم اليمن الشمالي العقيدان الحمدي والغشمي. 
فذهباء كلاسماء ضحية الاغتيال. وانتهى الأمر بمجيء العقيد على عبد الله صالح الذي 
تولى الحكم في حزيران/ يونيو 141/4. استفاد الرئيس الجديد من ركود الصراع مؤقتاً بين 
الأطراف المتنازعة» فكلف بعض المختصّين بوضع ميثاق وطني» وأنشأ «مجلس الشعب 
العام»» وأجرى انتخاب أول برلمان في اليمن عن طريق الاقتراع العام (6 تموز/ يوليو 
)2 ثم تقرّب من اليمن انوي الذي تي تيتم منل انبيار الاتحاد السوفياتي . 


والواقع أن الرئيس صالح ونظيره الجنوبي العطاس قرّراء في ١‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر 21489 أن يعلنا إقامة الوحدة بين بلديهما قبل الثلائين من تشرين الثاني/ نوفمبر 
» لكنهما انتهيا إلى تقديم هذا الموعد إلى ؟؟ أيار/ مايو من العام نفسه تحسباً 
لمناورات التقليديين» وخصوصاً العربية السعودية التي تخوّفت من نشأة دولة جمهورية 
قوامها ١6‏ مليون نسمة على حدودها الجنوبية. 

من السابق لأوانه أنه يحكم المرء على مدى صلابة هذه الجمهورية الناشئة» لكن 
هناك احتمالاً كبيراً بألا يعمد التقليديون في الداخل ولا العربية السعودية في الخارج إلى 
التخل عن سلاحهم عما قريب. هذا إلى جانب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها 


م6 


البلادء خصوصاً منذ حرب الخليج وعلى أثر الإبعاد الاجباري مثات الألوف من الرعايا 
اليمنيين الذين كانوا يعملون في العربية السعودية وغيرها من بلدان الخليج. كل ذلك 
يجعل مستقبل اليمن غامضاً إلى -حد بعيد. 


ثامئاً : جبهات الخليج و-حدوده 

تدور الخلافات بين بلدان الخليج وشبه الجزيرة العربية على تعيين حدود المناطق 
البحرية وعللى ترسيم الحدود البرية يق : وقد كانت هذه المشكلات في ما عضى مشكلات 
عويصة بالفعل» وهي لا تزال تسمّم العلاقات بين البلدان المذكورة. 

ونحن لا نعتزم هنا وضع جردة كاملة بهذه الخلافات المكشوفة والمستئرة7"*؟2. لكننا 
سنستعرض عددا من النزاعات التي من شأنها أن تيم بظلها على أمن شبه الجزيرة العربية 
والخليج» وريما كان لها أن تمس مستقبل مجلس التعاون الخليجي. 

إن أهمّ الخلافات القائمة حالياً حول الحدود البرّية غير المعيّنة تتعلّق بما يلي: 


١‏ الحدود بين اليمن والعربية السعودية ابتداءة من نجران وعلى امتداد الربع الخالي 

الواقع أن الحدود بين هذين البلدين قد عُيّت بموجب اتفاقية صنعاء عام ١914‏ 
التي وضعت حدّاً لحرب عسير. لكن الحدود المذكورة لم تُعيّن إلا حتى نجران. أما الخط 
البنفسجي (قيولت لاين) الذين رسمه البريطانيون بين نجران والحدود العمانية فلم يوافق 
عليه اليمئيون أبداً . 

؟ ‏ الحدوة بين العربية السعودية وعَمان والإمارات العربية المنتحدة 
لندن عامي ١‏ وكاموقلق وهي ترسيمة تتوافق مع الحدود الحالية التى تفصل بين 
الإمارات العربية المتحدة والعربية السعودية . لكن السعودية ما فتكت منذ ذلك الحين عرب 
عن عدم موافقتها على هذه الترسيمة التي تحرمها من واحة البريمي التي تقع اليوم في 
الطرف الشرقى من الإمارات العربية المتحدة . 

 '"“‏ الحدود بين العراق والكويثت 


منذ استقلال الكويت» وعلى أثر المعاهدة الانكليزية ‏ الكويتية في ١9‏ حزيران/ 
يونيو 2197١‏ واصل العراق» بعد أن كان يطالب عبثاً بالكويت بكاملها باعتبارها جزءاً 


(65) قارن: .ه20 ,زقئعةط) علاواوة ه31 رقع 1ا0: تعد مع مموأكعا أء 5عنهو5ل1)» زعذكنامعطمآ رمع[ 

,05 تأكقمعلا عصقاة)5 :249-262 .ررم «رعلاه0 ع1 فمقل كملالقعدين اع كصمنتهقده5و21)» أء ,(1990) 48 
نان 0قتضعه0.ة أء ,59-103 .صم ,(1991) 38-39 .05م ,(كتعةهط) عاماوبغ «رعأطوعة*0 دععؤتامه:1» 
.(1992 رجناه؟0 تقمودمءآ :.كا, لآ بتعدوةا بوملتمتط) معتباوعاظ أما«مااسه 1 انه 807248 روكتة ااه 


ه١‎ 


لا يتجرّأ من أراضيه. مطالبته بمنطقة أ م قصر فضلاً عن جزيرتَيْ وربه وبوبيان. وقد 
جاءت ار الخليج الأخيرة ركه اي كسا شهادة على مدى خطورة هذا 
الخلاف070 , 

4 الحدود بين عمان والإمارات العربية المتحدة 

يدور الخلاف بين هذين البلدين حول رأس المصندم الذي يشرف عل مضيق 
هرمز» وهو تابع لعُمان إلا أنه منفصل جسدياً عنها. ويما' أن هذا الرأس. يشكل: بالنسبة 
إلى الإمارات» لساناً داخلاً في الخليج» » فإن هذا البلد يطالب به» وهو ما يجعل العلاقات 
بين البلدين تتوثّر بين الحين والآخر. 

وينبغي أن تضاف إلى هذه الخلافات جميعاً مطالبة إيران بجزيرة البحرين التي تعتبرها 
جزءاً من أراضيها. 


تاسعاً: تعيين المناطق البحرية 
تدور هذه الخلافات عادة حول جنسية بعضش الجرر وحول ترسيم المياه الإقليمية 
والمناطق الاقتصادية المخصوصة. 


١‏ - شط العرب 

أهم الخلافات المذكورة هو الخلاف حول شط العرب الذي هو عبارة عن مجرى ماء 
طوله زهاء 15١‏ كلم. وهو يتشكل من التقاء خبرّيُ دجلة والفرات في محلّة الصورة. 
وفي أعالي خرّمشهرء على بعد ٠١‏ كلم من الخليج» تنضمٌ إلى هذا المجرى مياه مر رود - 
اي - كارون» ويشكل القسم الأدنى من شط العرب» على امتداد ٠١7‏ كلم» الحدود 
الفاصلة بين العراق وإيران. وقد كان تعيين الحدود المذكورة مصدراً دائماً للخلافات» على 
نحو ما تبيّن في الحرب الإيرانية ‏ العراقية ١91/9(‏ ب .)١989‏ 


 "‏ المنطقة المحايدة الواقعة بين الكويت والعربية السعودية 

سويت مشكلة المنطقة المحايدة التي تمتد على زهاء ٠‏ كلم" ؛ باتفاقيتئ 1١916‏ 
و555١‏ اللتين قسّمتا المنطقة إلى قسمين متساويين. لكن تعيين المياه الإقليمية في المنطقة 
المحايدة القديمة لم يتحدّد بسبب الخلاف القائم بين البلدين حول جنسية الجزيرتين قرم 
وأم المرديم . 

ثم إن هناك خلافات كانت قائمة ولا تزال بين بلدان الخليج: 


(01) حول هذه المسألة بأسرهاء انظر الكتاب الذي صدر مؤخرا بقلم : ج"ال/ا:/5 ,عتصمة" .8 لووط 
:5 ,عع لتتطسهن) بواتحتة 1" .8 .1 :ندعلهمرط) ومم7 طناس «ء[ناره 1 و«أمباكط و 'اتمسيؤل :4 اجدد3 عزا دا معارآة 
.(1992؟ رووععط لإاأزومو سنآ لموصوكا1 


إن 


الخلاف القائم بين العربية السعودية وقطر حول تعيين الحدود البحرية (وذلك على 
الرغم من وجود اتفاقية 19165 بين البلدين). 

الخلاف القائم بين البحرين وقطر حول جزيرة فشت الدبل» وخصوصاً حول 
جزر هوار التي جعلتها لندن من نصيب البحرين بينما هي تقع على بعد كليومتر واحد إلى 
الشمال الغري من شبه جزيرة قطر. 

الخلاف القائم بين أبو ظبي وقطر حول حور العٌديد. 

الخلاف القائم بين إيران وإمارة الشارقة حول جزيرة ة أبو موسى التي تقع على بعد 
0" ميلا بحرياً من ساحل الشارقة» وعلى بعد 547 ميلاً من الساحل الإيراني. 

- الخلاف القائم بين إيران وإمارة رأس الخيمة حول جزيرثَيْ طمب: طمب الكبرى 
التي 7 ماسو ل دي و ا ل 0 
وطمب الصغرى»: وهي ع.ى بعد ٠١‏ ميلاً من قشم و45 ميلاً من الساحل العربي. لقد 
احتلت إيران هاتين الجزيرتين عسكرياًء وعلى الرغم من الشكوى التي قدّمت إلى مجلس 
الأمن بهذا الصددء في 4 كانون الأول/ ديسمبر »1917١‏ لا تزال الجزيرتان قيد الاحتلال. 

باختصارء لقد صير منذ العام 0 إلى رصد ما لا يقل عن 5 منطقة مُتنارّع 
عليها. وما يدعو إلى الارتياح أن عدداً كبيراً من هذه الخلافات قد قد وجد حلاً له منذ ذلك 
الحين» -خصوصاً بالنسبة إلى ما يتعلّق بالحدود البحرية وبتعيين حدود الهضبة السرية60 , 

من بين هذه الحلول الموفقة د النزاعات الحدودية المزمنة نشير هنا إلى 
الاتفاقية التي وقّعتها عُمان واليمن في أُوّل تشري ين الأول/ اكتوبر ١997‏ حول مثلّث وادي 
حبروت. 

غير أن هناك خلافات مجمّدة أو غير مثارة. وبما أنها لم تجد حلاً نبائياً لها فهي 
تعود إلى البروز بين المين. والآخر فتسمّم العلاقات؛ كما حصل منذ التهاء حرب الخليج» 
وذلك لسبيين رئيسيين ": 

أولهما أن انخفاض الأسعار والمداخيل النفطية يدفع جميع بلدان المنطقة إلى تكثيف 
حمليات التنقيب وإلى زيادة الإنتاج متوسّلة إلى ذلك تنمية الحقول النفطية الحدودية التي 
ظل استغلالها «مجمّداً؛ حتى الآن: بالضبط لوقوعها في مناطق مُتنارّع عليها. 

وثانيهما أن حرب الخليج وعزل العراق أفسحا المجال أمام توزيع جديد للأوراق 
في الشرق الأوسطء وأمام صراع مرير على النفوذ بين إيران وجاراتها العربيات وبين شبه 
الجزيرة العربية والبلدان الأخرى 


(58) انظر الجدول الذي يذكر هذه المناطق في ؛ 16 كصقل 5ه اا تعتي غه عددتقصعوو81) رعدوناموطم1 
.7 .م «رعلاه 0 


(09) ووطممه ممع اه عام1غ2 «رامعة0-دعنزه81 به دوسعتلماصه ماتكصمء أن عاوعاة5) ,وعامو5 مقامء1ل1 
.3-4 .رم ,(1990 عتطمغعه 12) 


بوك 


والواقع أن انبزام العراق والقضاء على بنيته التحتية العسكرية والاقتصادية كان لهما 
أن يجعلا بلدان الخليج تتمحور حول منطقتين أخريين رئيسيتين: إيران والعربية السعودية. 
غير أن هذا التمحور لم يؤد فقط إلى إثارة النزاع بين هذه البلدان حول السياسات النفطية» 
بل أيضاً إلى إعادة تأجيج الخلافات الحدودية. 

والمثل الواضح على ذلك هو الخلاف الذي انفجر في ١‏ أيلول/ سبتمبر ١147‏ بين 
العربية السعودية وقطرء والذي حظيت خلاله هذه الأخيرة على الفور بدعم إيراني. 
المسمّى نورث فيلد ‏ بارس الجنوبي قد أثارا محاوف شركاء قطر في مجلس التعاون 
الخليجي» خصوصاً منذ أن سحبت هذه الأخيرة جنودها المشاركين في قوة الأمن المشتركة 
العائدة لمجلس التعاون الخليجي . 

هذا وقد ترافق انفجار النزاع بين قطر والعربية السعودية مع حدثين آخرين. ففي 
“٠‏ أيلول/ سبتمبر 1197 أيضاء تقدّمت الإمارات العربية المتحدة بطلب رسمي إلى 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة تدعوها فيه إلى النظر في خلافها مع إيران حول الجزر 
الثلاث: أبو موسى وطمب الكبرى وطمب الصغرى”''“. وفي الفترة نفسها كذلك 
قررت قطر أن ترسل إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي جوابها عن المذكرة التي تقدّمت 
بها البحرين» بتاريخ ١١‏ حزيراذ/ يونيو 21197 بصدد النزاع القائم بين البلدين حول 
جار وار 

في هذه الأثناء» استآنفت العربية السعودية واليمن مباحثاتهماء فى 58 أيلول/ 
سيتمبر 19917غ حول خلافاتهما الحدودية التي تتعلّق بترسيم الحدود الملحوظة في اتفاقية 
الطائف عام ١975‏ (بعد أن انتهى مفعولها في ١‏ أيلول/ سبتمبر )١5947‏ وغير الملحوظة 
فيها كما هي الخال بالنسبة إلى الحدود البحرية. 

إن هذه الخضّات الدبلوماسية كلها تستجيب في الواقع لرغبة السعوديين في 
الاستحواذ على بعض المناطق المتنازع عليهاء وذلك من أجل التنقيب فيها عن آبار نفطية 
جديدة. كما إن النفط أيضاً هو في أساس النزاع القائم بين العربية السعودية والإمارات 
العربية المتحدة حول بثر شيباه الحدودية التي تُقَدّر احتياطيّاتها ب ؛ مليارات برميل من 
النفط الخام. أضف إلى ذلك أن الحقل الذي يمتدٌ على طول جانبي الحدود لم تتعيّن 
حدوده بعد. 

باختصار» ان المنطقة قادمة على خصومات شتى بين إيران وجيراها العرب» لكن 
هذه الخصومات سوف تستشري أيضاً بين البلدان الستّة الأعضاء في مجلس التعاون 


الخليجى . 
020 .(1992 عتطاماعه 1) ومطهجه جمع اء عامؤط 
31١,‏ ,(1992 غلامة 1) اع ,(1992 تهمد 16) بوعطهجه ممع اء واو«اؤط 
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الفصل الثاني 
مجلس التعاون الخليجي 


بتاريخ 0 أيار/ مايو 21141 افتتحت في قاعة المؤتمرات من فندق انتركنتننتال في 
20-0 أول 5 قمة لمجلس التعاون الخليجي العري الذي يشار إليه برمزه المختصر 
١ 2‏ 


شترك في هذه القمة ستة عواهل (ملك وسلطان وأريعة أمراء) هم: خالد بن عبد 
العزيز 1" سعود عن العربية السعودية» والسلطان قابوس عن عمان» وعيسى بن سلطان 
آل خليفة عن البحرين» وخليفة بن حمد آل ثاني عن قطرء وجابر الأحمد الصباح عن 
الكويت» والشيخ زايد بن سلطان آل نهبان عن أبو ظبي. 


وفي 55 أيار/ مايوء كانت ولادة مجلس التعاون الخليجي: نقابة من الأسر 
ال استُّبعد عنهاء مؤقّتاً على الأقل» كل من اليمنين» على الرغم من كونهما جزءاً 
لا يتجزأ من شبه الجزيرة العربية» والعراق الذي طالما اعتبر نفسه بلدا من بلدان «الخليج 


يعود التعاون بين دول الخليج إلى أوائل السبعينيات. ومنذ عام 19175 اقترح شاه 
إيران على دول الخليج العربية تحالفا عسكرياً متكاملاً على أن يوضع تحت إمرته وحده. 
في أوائل الثمانينيات» وعلى أثر الثورة الإسلامية التي أطاحت بنظام الشاهء حاول 
العراقء من غير جدوىء» إقناع بلدان الخليج بالانضمام إلى الميثاق الوطني العربي الذي 
طرحه نائب الرئيس صدام حسين. 


)١(‏ حول تكون مجلس التعاون الخليجي» انظر: بدرية العوضي» دول مجلس التعاون الخليجي 
ومستويات العمل الدولية؛: سلسلة عالم المعرفة؛ 86 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
57 وإععووم« هرجه كتوأطمءط ,ععاءتاوط +اتعصه© ازمائهععوممت راب 726 ,طاعاططداة .4 علتصظ 

(1986 بتعوعفعط لعولا بوعل 
(؟) معاطم «,1دونوهامصة”ل ععقمعك؟ بعلاه© صل دمنكوغممم عل العقده© ع8آ)» رععمآ هل ععتتاه 
,39 ,م ,(1988) 12 ,مه رزحتمة©) أمهء0:1)'! ع2 


/ام 


لكن دول الخليج النفطية تجاهلت مشروع الشاه واقتراح العراق لأنها اشتمّت فيهما 

خطراً على استقلالها. والواة قع أن الشاه لم يُُحْفِ يوماً طموحه لأن يصبح «شرطي 
الخليج». أما العراق» ل أثار مشكلات كثيرة بينه وبين 0 التي لم 
يعترف باستقلالها إلا من قبيل الاضطرارء وبينه وبين عُمانء إذ كان يدعم الثوار 
الظفاريّينء ومع العربية السعودية التي كثيراً ما اتيهْمها بأنها تسير في ركاب «الامبريالية 
الأمريكية» . 

إلى ذلك» فقد كان العراق» إبّان إنشاء مجلس التعاون الخليجي»: يضم عدداً من 
السكان أكبر من عدد سكان دول المجلس الست مجتمعة. 

هكذا كانت الخشية من هيمنة العراق» بقوته العسكرية ووزنه الديمغرافي فعا وراع 
استبعاده عن مؤتمر قمة دول الي , 

كذلك اسبّبعد اليمنان عن هذا النادي الخاص: أولاًء لأن الطبيعة الجمهورية لليمن 
الشمالي» والنظام الجمهوري الماركسي في اليمن الجنوي» يجعلانهما على طرفي نقيضش من 
الأنظمة القائمة في بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة. ثانيء لأن اليمنين يضمَّان عدداً 
عم السكان كبن دن عدد سكان البلدان الستة مجتمعةٌ» ويتوفران على الناتج المحلي الاجمالي 
للرأس الواحد أقل 1 مرة من المتوسط المتوفّر لبلدان الخليج النفطية السنّة. يضاف إلى 
ذلك» أن هناك خلافاً على الأراضي كان لا يزال قائماً بين اليمن والعربية السعودية 
ومبعثاً لتوتير العلاقات بينهما. كما إن عُمان لم يكن بوسعها أن تضرب صفحاً عن 
خلاقاتها مع اليمن الجنوبي الذي كان قاعدة لوجستيّة وداعماً عسكرياً للثوار الظفارتين. 


لهذا كله لم تضم قمة أبو ظبي إلا ستة بلدان فقطء وم يتكوّن مجلس التعاون 
الخليجي إلا من هذه البلدان الستة. 
إن بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة تشترك في ما بينها بمواصفات معينة©: 
فهي جميعاء باستثناء البحرين» من البلدان المهمة المنتجة للنفط. ناكد اليه 
الاقتصادي. أما عل الصعيد الديمغرا افي ؛ فهي كلها ذات كثافة سكانية قليلة (فمجموع 
سكان العربية السعودية» مثلاء لا يتعدّى ١7‏ مليون نسمة). أما على الصعيد المالي» فإنها 
تتوفر جميعاً على مداخيل مرتفعة وعلى احتياطيات مهمة يعاد تشغيلها في الخارج. كما إنها 
على الصعيد السياسي أنظمة إرئية أسروية مطلقة إلى هذا الحدّ أو ذاك. وهي» أخيراء على 
الصعيد الثقافى بلدان عربية ومسلمةء» سنيّة المذهب فى معظمها (باستثئاء البحرين حيث 
الشيعة هم الأكثرية). ١‏ 


زفق علاناعء 0011 عه راأمناءع5 لمموتوع8 (لأعصده0 اممتادبعرمه© غلنا0 ع5 ,موطاليدة وتمعط 
39-6 .م ,(1989) 4 .0ه ,12 .01 ,كعتفنةا3 ااعاعمظ ع[14104[ فاته اناقل طالاه3 [0 أمتصامل «رعممعاعر 


(4) محمد توفيق صادقء التنمية في دول مجلس التعاون: دروس السبعيئات وآفاق المستقبل» سلسلة 
عالم المعرفة؛ ٠١7‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1985)) ص ,7١6 5١7‏ 


مه 


لا شك في أن هذه المواصفات المشتركة شكلت عوامل التقاء وتكامل. لكن العنصر 
الأساسي الذي دفعها باتجاه تخطي نزاعاتها الداخلية» أو إلى تجميد هذه النزاعات على 
الأقلّء وخصوصاً الحدودية منهاء هو ذلك الحسٌ الحاد بأنها بلدان سريعة العطب قائمة 
في منطقة متقلبة وعديمة الاستقرار. وبالتالي فقد كان العنصر الأمني حاسماً في تكوين 
0 التعاون فلي ف يكفي لتبيان ذلك أن نحصي مليارات الدولارات التي تنفق 
غل كراء الأصلحة وغل تطوير الم الدفاعية فيها. فالعربية السعودية» إذا شتنا 
5 تنفق البوم على شؤون الدفاع 50٠١‏ دولار بالرأس الواحد» مقابل 
ال 5٠١‏ دولار التي تنفقها الولايات المتحدة"". 


أولاً: الجغرافيا السياسية للمنطقة 


كان العام 14 بالنسبة إل بلدان الخليج بصورة عامة) وللعربية السعودية بصورة 
خاصة: عاماً فاصلاء على حدّ قول غسان سلامة» طغت عليه سلسلة من الأحداث التي 
أغرقت البلدان المذكورة في خضم من الرعب» وزعزعت أركان أمنها وإن بدرجات 
الي 
مختلفة 


ب سقوط شاه إيران (كانون الثاني/ يناير 91/4 1) 


لقد كانت الأوساط الغربية تراهن على الشاه طالما كان يبدو بمثابة رمز للاستقرار. 
على الرغم من ذلك» أخذ النظام الإيراني» منذ عام 21918 يتعثّر وأخذت سلطة الشاه 


(6) لصة وعنه5 أأد© ععالقصدة م15 الأعدسه© وسمغوععم ه20 ألج0 عغطك1» مسمساسة" غطع تلا ععومل 
أهعذه!0 فجت تروعدظ ,0 786 .قله عاعدا8ظ مغادة5 نمسضة سددهحآ معأممطكن :مذ «ركده8واع1 عتهقادومعام1 
لذ معطمل :107-129 .مم ,(1991 ,5تعائتاطتظط ععممعن8 عصمزط[ بمملمصمط ز.م1اه0) ,ععلآ[دم8) مم3 
1مك !عوك عاط :جه اا «]|( ه51 كانه ب«ماته هله 14 العسيامت مقلع توووم كاه © 776 ,.له علو ابجلسوم 
:0 .2 ,ممأقستامة 7لا بومعرط بسوأبتاوة/1 :1م00 ,جع80010) نعع 1م110 ععرمء0) نإ 0و بجع07] ,14م1]11 
أأعقلامن) المأاهجعوومن) 7[نا0 176 ,تمسمموصسمظ .1 طماأمطدسم8 :(1987 ,اأعسيامن وعتققة طمعم نمعتعصضخ 
1 إسمطاسم4 :(1988 بقتمتومالا له ووععط بوالميع رتم نايعلل روع ام امهطت) كازسبرأع عل 2جم ‏ 4«مععال 
2 ب«عما ااا ء[! ,وأاطهجا ألنتدى :ااا أطماى عتوعاوجاك «ول بإعنمعى ع1 4انه [أ 1186 ,تتقتاوع 0010 
رؤقة81 بجعاباوع 177 :.ه1ه0 ,ععلاده8) معسماهء8 ججماألاا أأعه ا طمعقك عذا ا علرعء 1 04 ,لأا 16 اذ 
ألا طمف ع[ا [ه دعنطام نوص[ جا أ ساعء3 +1716 (لء 21م« مأطمب4ل ,اععسد] .م ععطعدلة ننه ,(1984 

,(1986 رتزتاه02 كأدع نسووعدقم أمقظ 5110016 :.ن).(1 رمماأومتطعة7) د5ء1هاى 


(1) «عسرمم ببطعمعطعع8 طعدع8 نمز «رة6أة)3 للدو5 عط لسة عوبدو2 لمعلاتل80» ,ممقلة5 مدومقطت 

.5 .م ,(1989 ر,ؤعلمهظ8 لع :ل .13 ,كلسقلطعتة1آ عتتمفائة بمملدمآ) أمظ 144216 ها جا درطا أطما5 وانه 
(/) «رعغل0ممة5 وتطوعف"! عل عع صعماة عدوتاتامم 12 عناة كناعه أمدوء: هلآ» ,مسمتقلد5 مقومقطن 
:قاعة) 711 7لإكعتاءتعطءء1 أت تدده 2ه ,7ع/[00 ع[ «لامدم 6اأسناءقى م01 ,.0؟ ,تمقتصله 1 فمسكو8 :كصول 
,24-43 .مم ,(1984؟ روعلقههق تاعاس1 كدمغقاء: ذعل وتمعصق؟ الاأتاكد1 
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تتفئّت تحت وطأة الحمى الثورية التي دبّت في أوصال مجتمع مدني كان قد صار مبهوراً 
بشخصية شيخ مسن ذي لحية بيضاء وبئية هزيلة هو آية الله الخميني. وكان أن غادر الشاه 
طهرانء فى ١5‏ كانون الثاني/ يناير» وعاد إليها الخميني عودة مظفّرة. وفي أول شباط/ 
فبراير قامت الجمهورية الإسلامية. 


وبعد أن ارتاحت بلدان الخليج والعربية السعودية إلى الإطاحة بذاك الذي شاء أن 
يكون «شرطياً» للمنطقة» صار عليها منذ ذلك الحين أن تواجه نظاماً إسلامياً يعتمد على 
شيعية مسيّسة وثورية (من ثورة) خلافاً لذلك الإسلام الثري (من ثروة) والامتثالي الذي 
عرفته بلدان الخليج العربية والعربية السعودية . 


ثم إن «التخلٌ» عن الشاه من جانب الولايات المتحدة؛ حليفته الأولىء أسهم في 
ازدياد هشاشة الإمارات الصغيرة التي وجدت نفسها بين ليلة وضحاها معرضة للإصابة 
بالعدوى الشيعية. على كل حال؛ فالخميني لم يعتم 7 أخذ يطلق الانتقادات في وجه 
الحكومات النفطية العربية» متهماً إياها تارة بالتذكر للإسلام » وطوراً بخيانة التضامن 
الإسلامي؛ وحيئاً ببيع أنفسها للشيطان الأمريكي» وحينئاً آخر بالانبماك بالترف والملذات 
والانصراف عن مصير القدس مدينتهم المقدّسة. والواقع أن انتقادات طهران ما لبثت أن 
تحوّلت إلى مخاطر جدية ومحدّدة» فحصل اهتياج شيعي هر البحرين والكويت ‏ قيل إن 
إيران كانت وراءه ‏ واحتلٌ مئات المتمردين المسجد الكبير في المديئة (تموز/ يوليو 191/4). 


؟ - حرب اليمنين 


أما على الجانب الجنوبي من شبه الجزيرة» فقد نشبت الحرب بين اليمنين: جمهورية 
اليمن العربية (في الشمال) وجمهورية اليمن الشعبية (في الجنوب). وبدا أن اليمن الجئوبي 
قد أحاق بأخيه؛ وأن اليمن الشمالي المقرّب من العربية السعودية قد ساءت حالته على 
الرغم من المساعدة العسكرية الأمريكية والدعم السعودي. وعلى الرغم من المصالحة التي 
تمت بين الشقيقين اللدودين ووّقّعت في الكويت في أواخر آذار/ مارس 2191/4 فإن 
اليمن الجنوبي ظل يشكل» بصورة غير مباشرة» إزعاجا للعربية السعودية»؛ خصوصاً بعد 
أن وقع في تشرين الأول/ أكتوبر 1914 معاهدة صداقة مع الاتحاد السوفياتي (أْقِرَت في 
كانون الأول/ ديسمبر). 


أما اليمن الشمالي فقد أخذ يبتعد شيئاً فشيئاً عن العربية السعودية» كما أخذ 


القيّمون على صنعاءء كما يقول غسان سلامة» ل(يطبعون خرائط لليمن تظهر فيها عسير - - وهي 
محافظة يمنية ضمّتها الرياض إليها عام 1914 داخل أراضي جمهورية اليمن العربية من جديد:" , 


(8) المصدر نفسهء ص 19. 


2 اتفافيتا كمب ديفيد 


لم تستطع بلدان الخليج» طوال حكم عبد الناصرء وخصوصاً العربية السعودية» 
إقامة علاقات ثابتة مع مصرء إلا أن وصول السادات إلى الحكم وضع اس 
الحزازات القديمة. والواقع أن مصر كانت قد أصبحت «عاقلة» كما يقول أهل هل الخليج؛ 
لكنها صارت» منذ اك النفطية الأولى» بحاجة قبل كل شيء إلى مساعدة البلدان 
النفطية . وما لبت مصر أن غدت حليفة العربية السعودية وبلدان الخليج؛ فشكلت بذلك 
ثقلاً مقابلاً للطموحات الإقليمية التي راودت العراق» بل سوريا أيضاً. 


شم جاءت زيارة السادات للقدس (ففلسف واتفاقيتا كمب ديفيد )١91/9(‏ لتوقع 
العربية والخليج في مأزق حرج . والواقع أن بلدان الخليج» وإن تكن موافقة في داخلتها 
على «السلام المنفصل؟ بين ا لم يكن في وسعها في ظل الأوضاع السائدة 
حينذاك أن تخالف الاجماع العربي المناهض لهذا النوع من «السلام». فاضطر الخليج؛ 
والحالة هذى (باستثناء عمان) إلى قطع صلاته مع مصر التي عزلت من قبل الوطن 
العري. هكذا سقط محور القاهرة ‏ الرياض» عاملا بذلك على ازدياد الشعور بالهشاشة 
وسرعة العطب لدى العربية السعودية وإمارات الخليج الصغيرة. 


4؛ ‏ مهاجمة مكة 


ضاعفت بلدان الخليج حذرها وحرصها على الحدود الفاصلة بينها وبين جيرائبا 
(اليمن جنوباًء وإيران شرق لكن التمرد أتاها من الداخل: احتلال الحرم الشريف في 
مكة من قبل (متمردينة محلين» بين ١٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر و7 كانون الأول/ عد 
84 


وقد أذى هذا الحدث الذي لم يسبق له مثيل إلى زعزعة القناعات القديمة (استقرار 
بلدان الخليج) وأحدث سلسلة من الصدمات. وكما يقول غسان سلامة أيضأًء فقد «فوجئ 
السعوديون بجرأة المتمردين وعزمهم وإيمائهم: فانقلبت رتابة الحياة السياسية وفتورها فجأة بفعل ذلك 
الحضور المفاجئ العنيف للشأن الديني الذي كان القيّمون يعتقدون أنه مضبوط ومؤطر بالمؤسسات:7 . 


كان الحدث جسيماًء ولم يكن من الممكن اعتباره احلثاً عابراً»» إذ إنه عبّر 
بصرف النظر عن الوقائع التي حصلت (احتلال الحرم واستعادته من قِبَّل القوات النظامية 
التي ذعيتها وحعذات أجدة خاصةء ثم إعدام المهاجمين ال 7 في 4 كانون الثاني/ يناير 
)») عن معارضة داخلية فعلية روات الجديدة التي اتخذتها الأنظمة النفطية. 


)0( المصدر نفسهء» ص 7؟7". 
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ه ‏ الهجمة السوفياتية الجديدة 


أما الحدث الآخر الذي أثار قلق بلدان الخليج فكان اجتياح الجيش السوفياتي 
لافغانستان .)١191/4(‏ صحيح أن الطريق كانت شبه ممهّدة أمام الاجتياح المذكور» وأن 
انقلاب طرقي عام 19748 قد سهّل مهمّة الجيش السوفياي» لكن ذلك لم يحل دون شعور 
بلدان الخليج شعوراً عاماً بأن الملزمة أخذت تضيّق الخناق عليها. والواقع أن تدخل القرات 
السوفياتية في يلاد الأفغان توفْر للاتحاد السوفياي #قاعدة انطلاق للعمليات مكن القوة السوفيائية 
الضاربة من أن تكون أقرب إلى المحيط الهندي بكثير ما كانت عليه من قبل»: أي أن الخليج وجد نفسه 
حينذاك» «داخل منطقة يستطيع السوفيات أن يطاليوا عند الاقتضاءء بحقٌ حماية أمنهم القومي فيها». 


كان لكل هذه الأحداث التي حفل بها عام 1915 أن تؤدّي بطبيعة الحال إلى 
التخفيف من غلواء التفاؤل الذي خيّم على بلدان الخليج منذ أن تضاعفت أسعار النفط 
أربع مرات عام فذحل . فقد تبيّن أن هناك أخطاراً جديدة تلوح في الأفق. وعلى الرغم 
من الثروات الطائلة المتراكمة» أخذ أهل الخليج يكابدون» مئذ نباية 2191/4 نوعاً من 
الشعور بأن أوضاعهم هشّة رخصة العود. 
ثم كان عام 2148٠‏ فحمل هو الآخر حصّته من المفاجآت» خصوصاً مع نشوب 
الحرب العراقية ‏ الإيرانية (؟؟ أيلول/ سبتمبر .)198٠‏ 


ولاح المتال يها لحرن سان عل لخر وكداساها وكارجها” . فقد قام بهذا 
العمل آخرون بأشكال متفاوتة من الرصانة والجدّية2. لكن هذه الحرب عيشت من قبل 
بلدان الخليج باعتبارها مصيبة ونعمة في الوقت نفسه: مصيبة إذا هي امتذت إلى كل 
أنحاء المنطقة» ونعمة لأنها تفضي ة فى النهاية إلى إضعاف قوتين إقليميتين مجاورتين» 
وبالتالي المحافظة على الوضع القائم في المنطقة من الناحية الجغرافية السياسية . 


فإذا لم يبدُ على جميع البلدان العربية أنبا اعتبرت معركة العراق ضد إيران بمثابة 
معركتها (وقفت سوريا إلى الجانب الإيراني): فإن بلدان الخليج قدّمت إلى العراق 
تسهيلات مالية ولوجستيّة» وراهنت في سرّها على الورقة العراقية. لكنها على الرغم من 
ذلك لم تليث أن أنشأت نادياً مغلقاً (مجلس التعاون الخليجي) استّبعد العراق عنه. 


)٠١(‏ تدر الإشارة بشكل خاص إلى الوثيقة القيّمة التي أعدها: معلمم1 غناكده0 غ.آ)» بقالد8 أنتوط 
#ا«علاج ع1هها ,7271-1716 ,83118 أنصوط ز(1989 ,4889 .20 ,كمه ,قتقجمة ,ع120) «ر1979-1989 ,رمقم1 
رتمتقطع اسقطف 0هتسسقطمك8 ستقها3 :(1987؟ ,كوممعطنهف4 تكقمد2) علقم غأء عتعمع ملاعلا ,ديه 5000 
لم ه11 قصطمك :8150 ,عتمستالة8 رصاع ممعت :مملمم0) كلمت كه كجمء7 1/6 :نيه« 4ه و16 
11 ات :7نهأك1 ,انه «لعلمع! معن هط ,10ز112-اعلطم تمععدم2 طهعا' :(1984 رووععط بزازويه 10017 
6 إن كان0[غهء أ أصم! هته كتاع !07 376 «جه17 117 77:6 ,رأكنحل لفطك 0أز1812 نه ,(1985* رومعنوطلف :وتعة0) 

.(1988 ر,ذكع:2 لإأأقتء اندلا مك0 علعه م" بجع 81) اعلالرمن انه «[-وه 1 
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ثانياً: مجلس التعاون الخليجي ومسألة الأمن الإقليمي 

ينجم من كل ما سبق أن الاهتمامات الأمنيّة هي التي رجّحت كمّة إنشاء مجلس 
التعاون الخليجي. على الرغم من ذلك؛ فخلال النقاشات التي شهدتها أول قمة لهذا 
الملجلس» حرص كل بلد على توجيه أهداف هذه الهيئة الجديدة وغاياتها باتجاه خياراته 
الخاصة. هكذا سعت الكويث» انسجاماً منها مع دبلوماسيتها الحياديّة» إلى جعل مجلس 
التعاون الخليجي ضرباً من السوق المشتركة التي تعمل على تعزيز التعاون بين بلدان 
المنطقة. أما العربية السعودية فقد شدّدت من ناحيتها على التنسيق فى المجال الأمنى. بيئما 
اقترحت عُمان دفعة واحدة إنشاء قوة مسلحة مشتركة . : 

وبينما كان الموضوع الذي طغى على النقاشات هو الموضوم الأمني» خلص 
المتناقشون إلى تبي وجهة النظر الكويتية. هذا ما يُفهم» على كل حالء من البيان النهائي 
الذي صدر عن القمة. هكذا بدا مجلس التعاون الخليجي بمثابة هيئة إقليمية ذات غايات 
اقتصادية» تندرج ضمن مبادئ الجامعة العربية وتعمل على تحقيق وحدة «الأمة 
العربية»''2. بناء عليه أعلن مجلس التعاون الخليجي بأنه يترك الباب مفتوحاً أمام 
انتماءات لاحقة إليه. غير أن هذا الإعلان لم يكن إلا من قبيل رفع العتب» إذ ما زالت 
أبواب مجلس التعاون الخليجي مغلقة حتى الآن إغلاقاً حكماً. 


الثاً: إنجازات مجلس التغاون الخليجى 
اختار مجلس التعاون الخليجي لنفسه أميئاً عاماً هو الكويتي عبد الله بشاره» واتَملْ 
مقر دائماً له في الرياض» في العربية السعودية» وباشر العمل فوراً. 


١‏ الدينامية الإقليمية 

كان عدد من المشاريع المشتركة بين بلدان الخليج قد طرح قبل التوقيع على اتفاقية 
0 أيار/ مايو ١981‏ بفترة. أهمّ هذه المشاريع هو المنظمة الخليجية للاستشارات الصناعية 
(م.خ.1!.ص.) التي أنشئت عام 1915 بين بلدان الخليج الستة» فضلاً عن العراق» من 
أجل تعزيز التعاون الصناعي بينهاء وذلك عن طريق تزويدها بالدراسات الممكن تنفيذها 


)١١(‏ انظر العنوان المعبّر للكتاب الذي وضعه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: عبد الله بشارة» 
تجربة مجلس التعاون الخليجي» » خطوة أو عقبة على طريق الوحدة العربية» سلسلة الحوارات العربية؛ ه 
(عمّان: منعدى الفكر العري» .)١1946‏ وانظر أيضاً الوثيقة الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون 
الخليجى: عأامقطه 15 ف قدم غدعتاع نمدم عم وطدكة قائصنخ! عل ممناوكتلهة 12 ممدل 000 حل علق عآ» 

أء ,(1987 ,اممفمعع الوسقاغوع5 ,50زن1) «رعطمدعة عدونا 18 عل 
يحيى حلمي رجبء جلس التعاون لدول الدايج العربية: رؤية مستقبلبة (الكويت: مكتبة دار العروبة» 
*1941)ء ص 9" .١‏ 


دن 


ومدها بالتصائح والإرشادات. لكن عشرات المنشآت المشتركة (في حقول امال والنفط 
والااسمنت والبتروكيمياء والزراعات الغذائية) كانت قائمة منذ السبعينيات . 


فلا عجب إذاً إذا رأينا أن إحدى أولويات مجلس التعاون الخليجي الجديد تنصبٌ 
على إنعاش الدينامية الإقليمية وتنشيطها. هكذا تم التوقيع في الرياض» منذ 8 حزيران/ 
يونيو 2194١‏ على «إتفاقية اقتصادية موخّدة» غايتها تسهيل حرية انتقال الممتلكات 
والأشخاص» وحرية إنشاء المشاريع داخل البلدان الأعضاءء والإلغاء التدريجي للرسوم 
ا جمركية» والتعاون النقدي باتجاه إيجاد عملة موحدة في مأ بعد تكون الديئار. 

كما أنجزت مشاريع أخرى أقل أهمية: 

إنشاء تعاونية الخليج الاستثمارية (ت.خ.1.). 

- تأسيس المجموعة الاستثمارية (انفُستكورب) في البحرين عام 1987. 

- إنشاء شركة الاستثمار الصناعي في الخليج (ش. 1. ص. خ.). 

وغير ذلك من المبادرات الرامية إلى دفع مفهوم «المواطنية الاقتصادية» إلى الأمام بما 
يتيح حرية التداول والإقامة والعمل. لكن مجلس التعاون الخليجي لم ينجح. بصورة 
عامة: بدفع عملية التكامل الاقتصادي بوتائر مضطردة. صحيح أن توحيد معدلات 
الصرف - بين جميع العملات ‏ أحرز بعض التقدمء وأنْ استثمارات مجلس التعاون 
الخليجي صار بوسعهاء بصورة خاصة مئذ عام 544 أن تستفيد» بالشروط تفسهال من 
القروض المصرفية في جميع الدول الأعضاء . ٠‏ وصحيح أيضاً أن الحاين أخل ينسق بين 
التعرفات الجمركية المفروضة على المتتوجات الآتية من بلدان لا تن تنتمى إلى يجلس التعاون 
الخليجي. فالمقصود بذلك فرض رسوم حدها الأدنى 0 بالمئة ولا يتجاوز حدّها الأقصى 
بالمئة. فضلاً عن ذلك» أعفيت المنتوجات الحيوانية والزراعية والمواد الأولية» منذ عام 
87> من كل الرسوم الجمركية . 

لكن الواة قع أنه لم توضع بعد استراتيجيا جماعية فعلية للتنمية الإقليمية. فوطأة 
العرامل لس وتوفر الأموال دون مشقّة في الحصول عليهاء والخشية من 
أن تسيطر الدولة الأقوى على سائر الدول» وتشابه البنى الاقتصادية» كلها تشكل عوائق 
في وجه تعميق عملية التكامل. 
7 احتجاجاً على منافسة القصّابين السعوديين لهم «منافسة غير مشروعة» إذ يستفيدون من أسعار 
مدعومة من قبل الدولة: الأمر الذي اضطر حكومة اليحرين إلى زيادة دعمها لبعض الملتوجات 
الغفائة30 , 
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؟ ‏ التعاون في مجال الأمن والتكامل العسكري 

كان لمحاولة اغتيال أمير البحرين (كانون الأول/ ديسمبر )١198١‏ قوة الحافز المنشط. 
فقد انتهزت العربية السعودية هذه الفرصة لتقن شركاءها بالتوقيع على «معاهدة الأمن 
الداخلي». فاجتمع وزراء الداخلية الستة في الرياض منذ شباط/ فبراير 1987 للتنسيق بين 
نشاطاتبم» خصرفا ما علق تنه ياجيذة الشرطة. ثم إن تصاعد وتيرة اام 
المسلحة في الكويت »)١41835 - ١147(‏ وازدياد الوطأة الإيرانية بعد احتلال الفاو في 
شباط/ فبراير 219487 كان لهما أن يدفعا أمير الكويت إلى تعليق الدستور وحلّ البرلمان 
والانضمام إلى اتفاقية الأمن الداحلي. 

أما على الصعيد العسكريء فإن بلدان الخليج مضتء كل على حدة» باعتماد 
أقصى سياسات التسلّح. فصّرفت مليارات الدولارات لشراء الأسلحة المتطورة من جميع 
المصادر. وذهبت الكويت إلى حد اقتناء الصواريخ السوفياتية بعد أن رفض الأمريكيون 
بيعها صواريخ «ستنغر» عام 1984. كما إن طول فترة حرب الخليج دفعت بلدان مجلس 
التعاون الخليجي إلى تكثيف مشاوراتها العسكرية. 

منل 0 1481. أخذت القوات المسلحة في بلدان مجلس التعاون الخليجي تنظم 
مناورات بعر ام ادرع الصحراء؟. ومنذ قمة الكويت )١1984(‏ تقرّر إنشاء قوة 
انتشار عسكرية مشتركة (قوامها ٠٠٠١١‏ رجل) بقيادة سعودية على أن يكون مقرٌ قيادتها 
العامة في حفر الباطن. 

لكن حرب الخليج الأخيرة كشفت عجز هذه القوات عن مواجهة الاعتداء الخارجي 
بمفردهاء وبرهئت لمن كان بحاجة إلى برهان» على الهشاشة العسكرية لبلدان الخليج» 
وأبرزت معام الوضع البائس الذي يعيشه هذا النادي الخاص بالإمارات الغنية التي تضطر 
دائماً وأبداً إلى الاستعانة بخدمات القوى الخارجية من أجل المحافظة على بقائها فى وسط 
معاد لها. ١‏ 

منذ حرب الخليج الثانية (كانون الثاني/ يناير - شباط/ فبراير )١99١‏ صارت المخاطر 
الجديدة تبب على بلدان مجلس التعاون الخليجي من جهة إيران بشكل خاص. 

والواقع أن تفكك الامبراطورية السوفياتية )١147 - 199١(‏ وتلاشي قوة الخصم 
العراقي 0 - 1197) دفعا بإيران إلى واجهة المسرح الإقليمي» بأن وسّعا هامش 
مناوراتها. وربما كان لهذا المناخ الجديد أن يجعل إيران» في السنوات القادمة» قوة إقليمية 
فعلية تسعى إلى إيجاد محاور نفوذ جديدة ومرتكزات جديدة. هكذا سعت إيران إلى اختراق 
الأوساط السئّية العربية (السودان» مثلا»» وإلى تنصيب نفسها عرّاباً لجبهة رفض 
جديدة””'" دين المفاوضات الاسرائيلية ‏ العربية الجارية الآنء وذلك باسم فلسطين ‏ 


(19) يشهد على ذلك تنظيم إيران ل «ندوة التضامن مع الشعب المسلم في فلسطين»)» 1١9‏ تشرين 
الأول/ اكتوير .199١‏ 


م6 


وهي دار من ديار الإسلام - والقدسء ثالث المدن الإسلامية المقدسة". 


كان يُفترض بأزمة الخليج» ثم بحربهء أن يُقنعا بلدان مجلس التعاون الخليجي 
بإعادة النظر في خياراتها الاستر 0 والواقع أن هذه البلدان التي اجتمعت في قمة 
الدوحةء قبل زهاء أسبوعين من بداية الهجوم على العراق» طرحت فكرة اللجوء إلى 
(تدابير أمنية» تشارك فيها القوى الإقليمية الكبيرة: إيران» تركياء باكستان. ثم إنها وقّعت 
مع مصر وسورياء في ١‏ آذار/ مارس »١194١‏ بيان دمشق الشهير الذي نصٌ على تمركز 
بعض قوات هذين البلدين فوق أراضيها. 

ولكن ما إن مدت ئيران الحرب حتى صارت فكرة البئية الأمنية الإقليمية في خبر 
كان؛ وصار بيان دمشق في طيّ النسيان2©"9. 


والحال؛ أن بلدان مجلس التعاون الخليجي سرعان ما وجدت نفسها تتعرّض 
لضغوط شديدة من جهة إيران» بل أيضاً من جهة تركياء وحتى من جهة باكستانء» وهى 
دول كانت قد رأت في بيان دمشق انتقاصاً من دورها في التدابير الأمنية الإقليمية"©. 
كما إن الولايات المتحدة ة لم تنظر هي الأخرى بعين الارتياح إلى الوجود السوري ‏ المصري 
العسكري في الخليج. وفي داخل مجلس التعاون الخليجي نفسهء لم ثُبدٍ الكويت أي حماس 
لوضع البيان المذكور موضع التنفيذ. أما عُمان فقد تولّت الدفاع عن المساهمة الإيرائية في 


أي تدبير من التدابير الأمنية3 , 


في ظلن هذه الظروف عمدت مصر وسوريا إل سحب قواتبماء الأمر الذي لاقى 
لدى إيران والولايات المتحدة وبلدان مجلس التعاون الخليجي ارتياحاً ضمنياً لم يكن يخفى 
على اللبيب. ومنذ ذلك اين عاد أمن الخليج يتنظمء كسابق عهذه» خارج النظام 
الإقليمي العربي. 

هكذا فضّلت بلدان مجلس التعاون الخليجي» بدلاً من الاعتماد على النظام الإقليمي 
الجديد المبني على التشاور بين جميع الفرقاء المعنبين» أن تعقد اتفاقيّات دفاعية مع الولايات 
المتحدة وقرنسا واتكلترا. ٠.‏ ومن الطبيعي أن يرخب الغرب مهذه اللعبة طالما أنه يرى فيها 
جالاً لعقد صفقات عسكرية يسيل لها اللعاب. 


1281, قفارن: نفسهقل «رمقعآ”! أ عتناوسداة هآ توععمتسقطء ذتؤقم باعل عل ععممع يع م3‎ )١2( 
.مم ,(1992 ملمقتناجآ :حتمة©) 1993 ومسممة‎ 119-125 
عنااعواعط [ه أداطامل «رقععمعناوء ممه اسه كمأع03 :وأوليت كلدت عط ,نلتلقطع1 4م زاة17‎ )١ة(‎ 
ععتستللا) 2 .مم ,20 .701 ,كونمياى‎ 1991(. 
.اةؤل/مل١/ا وحيد عبد المجيدء «مجلس التعاون والنظام العربي» ؟ الخليجء‎ )15( 
هدى ميتكيس» امجلس التعاون الخليجي وما بعد الأزمة: الواقع» والتحديات» والآفاق؛؟‎ )10( 
.10١ ص‎ »)١497” (شباط/ فبراير‎ ١78 المستقيل العربي» السئة 16» العدد‎ 
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يبدو أنها لم تفهم بعد ما تحفل به دروس التاريخ ومقتضيات الجغرافيا" . 

فبتناء والحالة هذهء نشهد طرحاً مبعثراً لمسألة الأمنء يسعى بموجبه كل بلد إلى 
الدفاع عن مصالحه الخاصة قبل كل شيء. وهذا أمر يصح بشكل خاص على القوّتين 
الكبيرتين في الخليج: العربية السعودية وإيران. 

إن العربية السعودية بلاد لها القليل من التاريخ والكثير من الجغرافيا. وعلى الرغم 
من ذلك» فحين ينظر القادة السعوديون إلى خارطة بلادهم الجغرافية يرون فيها مشروعاً لم 
يكتمل بعد. وهم لا يزالون يلومون الانكليز» حتى اليومء لأنهم كبحوا جماح ابن سعود 
وحالوا بينه وبين اكتساح شبه الجزيرة بأ لذا كانت العلاقة بين بلدان مجلس 
التعاون الخليجي الأخرى وشقيقتها السعودية الكبرى مشوبة دائماً بنوع من الريبة» أو من 
الحذر على الأقل. 

إن إعادة تنشيط الخلافات الحدودية منذ نباية حرب الخليج هي الوسيلة التي 
تعتمدها العربية السعودية من أجل تثبيت هيمئتها الإقليمية. ولعل الخلاف السعودي ‏ 
القَطري هو أكثر الخلافات دلالة على هذا الصعيد. 

صحيح أن الخلاف بين البلدين قديم العهد» لكنّْ العودة إلى تفعيله مؤخراً أمر 
حافل بالدلالة. والحال أن هذا الخلاف يدور حول بقعة من الأرض تقع بين الإمارات 
العربية المتحدة وقطر كانت قد تخلّت عتها الإمارات المذكورة للعربية السعودية عام ة/ا5١.‏ 
فبنت عليها السعودية قاعدة بحرية (في مدرّج خور أديد) وأقامت فيها مركزاً جركياً. أما 
قطر فقد أقامت ‏ إعراباً منها عن عدم رضاها عن هذا الأمر . مركزاً حدودياً في 
خافوس» وتوججهت إلى إيران تطلب منها دعماً لطالبها. ضمن هذه الأجواء وقعت حادثة 
خافوس التي قُتل فيها أربعة جنود قطريين» في "١‏ أيلول/ سبتمبر 1197. ومنذ ذلك 
الحين قاطعت قطر اجتماعات مجلس التعاون الخليجي» ثم تمت المصالحة في النهاية بناءً 
على وساطة الرئكيس المصري. فعٌُقدت اتفاقية لمصلحة ا لكنها «أجبرت» عملياً 
باللقابل» على وضع عند لغرلها هم إيران. وكما يقول أوليقييه دالاج بصورة قاطعة بعض 
الشيء : «قإن السعوديين يرون أن هناك ثمناً ينبغي أن يُدفع: فعلى قطر أن تكفٌ عن التصرّف كما لو 
كانت بلداً مستقلاً عن جاره الكببر9" 1 , 

لكن استعانة العربية السعودية والخليج بالقوات الأجنبية؛ ولا سيّما الغربية» أسهم 
في تقليص النفوذ السعودي لدى الأصوليين السئة الذين رأوا في تمركز القوات الأجنبية 


(14) بهذا الصدد تشكل الأحداث الأخيرة تكذيباً صارخاً لمسلمات الكتاب الذي أصدره جون 
سسش ‏ ذويك: انه اا بو أاطها3 انه ورماله تعفول8 «اأعاصدم0 :م11ه تعودمت /آنه0 176 .له ,عله تسلصوة 
,جه !17 ندع نعمع0 11 
)١9(‏ قلارن: عط «رهةءآ!1 أء وم2ل1”1 كمدد علاناء116مه عستهاسعة5 صوزود!!1)» ,وعمة مل عمت؟ئ01 
.5 .م ,(1992 ععلم]) عبروائهدماماك عل«ملطة 

(١5؟)‏ المصدر نفسه. 
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على الأراضى السعودية كفراً وخرقاً للمقدسات. فعمدت إيران بمهارة شديدة إلى الحلول 
محل السعودية في هذا المجال. 
ضمن هذا السياق الجديد. يرى :بعضهم في رفضن: مجلس التعاون الخليجي المساهمة 
الإيراية في أثفاقية أمن الخليج نوعاً من الإهانة. لذا ينتظر أن تردّ إيران بطرق عديدة 
لكي 5 تبت أن لا مجال لتتجاهل وجودها بعد اليوم. فئراها تلجأء على الأرض» ل ضرب 
الفح البطيء لجزيرة أبو موسى (التي كانت قد اجتاحتها عام 2141/١‏ لكنها وُضعت 
تحت إدارة مشتركة بين إيران والشارقة). وقد أثار ذلك احتمجاجاً عاماً من قبل بلدان 
الخليج وفي أوساط جامعة الدول العربية. لكنّ رفسنجاني رد على المحتجين العرب» في 
كانون الأول/ دمتعت 5 بتهديد مفاده: «عليكم» للوصول إلى هذه الجزر» أن تخوضوا بحراً 
ل ا 


خارج الخليج» تسعى إيران إلى اختراق الأوساط السنيّة العربية. والواقع أن 
طموحات إيران لاقتحام الأوساط السنية العربية كانت تصطدمء قبل أزمة الخليجء 
بالنشاط السعودي الشديدء لكننا نشهد الآن تبلور استراتيجيا إيرانية حقيقية تغطي الخليج 
وسائر المنطقة العربية. 

وقد يكون لهذه الاستراتيجيا أن تقترن بسياسة نشطة قوامها الالتفاف على العربية 
السعودية من جهة اليمن الذي ساءه طرد أبنائه المهاجرين من بلدان الخليج» بل إنها قد 
تلتفٌ عليها من جهة الأردن. وليس من المستبعد أن تعمد إيران إلى بعث مطالبها 
الحدودية القديمة في اللاليجء وهو ما يعني أن الخطر الجديد الذي يلوح في الأفق هو 
قبل كل شيءء سخطر إيراني. 

لكن العراق هو الآخر لم يقل كلمته الأخيرة بعد. فالامتهان المستمر لكرامة هذا 
البلد الملدمى» وعدم اكتراث بلدان الخليج بآلام الشعب العراقي» لا تبشّر بالخير. ان 
بلدان مجلس التعاون الخليجي تبرهن عن قصور شديد في النظر إذا هي استمرت في اتباع 
سياستها الانتقامية والحاقدة تجاه العراق» بيئما يُفترض بالجغرافيا وبالواقعية السياسية أن 
تدفعهاء بالعكسء إلى تضميد الجراح وإلى العمل على استعادة الحوار مع البلدان العربية 
الأخرى» بما فيها العراق. ثم إن تحالف بلدان مجلس التعاون الخليجي مع الولايات 
المتحدة لا يسعه أن يكون تحالفاً نبائياً. أما العراق فسيظل جاراً لهاء اللهم 3 إذا طرأ 
انقلاب جغرافي سياسي لا قبل ولا قدرة لنا برصد معالمه. بيد أن منظمة الأمم المتحدة» 
إذ أقوّت ترسيماً جديداً للحدود العراقية ‏ الكويتية يراعي مصلحة الكويت بصورة واضحة 
(تراجع الحدود مسافة ٠٠١‏ مترء الأمر الذي يتيح للكريك رضيق عدد من الآبان النقطة 
في حقل الرميلة وفي جزء من المدينة العراقية المرفئية أم القصر) ويتواطؤ مشترك مع 
الكويت والولايات المتحدة: ربما تكون قد زرعت البذور اللازمة لنزاع مقبل. 
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(لفصل الثالتك 
التنمية الاقتصادية في الإمارات النفطية 
1970 # 9ووا) 


تمحورت الحياة الاقتصادية في بلدان الخليج» منذ عقدين حتى الآن» حول مصدر 
وحيد للدخل هو النفط. لكن النفطء خلافاً للصناعة والزراعة» ليس بالمحصول الذي 
يمكن تجديد إنتاجه. فهو من حيث تعريفه؛ يشكل مصدراً نضوباًء بمعنى «إن استخراج 
البرميل الواحد يقلّل من عدد البراميل التي يمكن استخراجها في المستقبل) 17" , 

والنتيجة المنطقية لكل ذلك بسيطة: فإذا لم يحصل تحويل للعائدات النفطية إلى مورد 
جديد للمحاصيل التي يمكن تجديد انتاجهاء فإن البحبوحة النفطية آيلة إلى زوال» كما 
كانت الحال في ما مضى بالنسبة إلى ثروة اسبانيا عند اكتشافها أمريكا. 


فهل وعت البلدان النفطية فداحة الخنطب وعملت بالفعل على تحويل "ثروتها 
الطارئة» إلى تنمية اقتصادية دائمة؟ للإجابة عن هذا السؤال» يُستحسن ينا أن نقسم 
العقدين الأخيرين إلى مرحلتين: مرحلة  191١(‏ 19486) ومرحلة (19406 - 1147). 


أولاً: مرحلة المدّ النفطي  1910(‏ 1986) 


لم تكن المداخيل النفطية لبلدان الخليج العربي الستة تتجاوز عام 2191٠‏ أي في 
بداية هذه المرحلةء " مليارات دولار. لكنّ تضاعف أسعار النفط أربع مرات  1١91/7"(‏ 
4) صبٌ في صناديق الدول المذكورة مبالغ مالية خيالية. ا انتقلت المداخيل 
النفطية للعربية السعودية من 9؟ مليار دولار عام ٠‏ إلى رهلا مليار عام ١18‏ . 


)١(‏ لعنقاقصهها أنه © عطا اجا ااتء«وماعمعط فاته نامل :011 #و«منرو8ه ,تطتقسسح! .© 0ق سسقطدقةز 
,39 ,م ,(1986 ,لم80 13و52 لخ :م00دم.آ) وسملءك121 معسدل زط 


الا 


الجدول رقم 50 - )١‏ 
المداخيل النفطية لبلدان الخليج الأربعة الأعضاء في الأوبيب 


يه |« | سد | سس | سر 


الكويت 


قطر 
الإمارات العربية المتحدة 


العربية السعودية 


المصادر: بالئسبة إلى السنتين 191/١‏ و6ا19اء احتسبت من: لصن1 بمهأعدمكة أمدمتأقممعام1 
,(لقتتسمط) ,(0 .(آ ,لماع سمتطمة07) ععلاوطئماى عأموطعمء7 لمأعصمدة1 لعدم انع هعاس 171417 ,(011341) 

أما بالنسبة إلى السنتين ١987‏ و986١‏ فقد احتسبت من ؛ ”معاد عبطا جا انع ماده« 850987 
.5 ,2 .11 عاطها ,(1985 «عططزعءعءدة) 1973-1985 ركع سامت 1050174 عا “زه «ماععق8 


الجدول رقم ”)2 
البلدان المصدرة للنفط**) 


النسبة المثوية نسية الم نسبة المثوية النسبة المثوية 
للصادرات النغطية ت النة تتوجات النفطية | للمداخيل النفطية 
من إحالي الصادرات ك ن آم 6 من هداخيل المخكر مة 


(:#) 0عتقاكصهها ,لانن عط :1 اتعسرمماءداءط فسه نام :011 0رمنك8 ,تطتقسه .© ل دتسمسمطسلة 
,40 ,م ,(1986 ركعامه8 5201 أذ :هه200م.آ) وملاءادآ وعميول ز65 
)١(‏ صادرات النفط الصافية. 
قف لحن © للم 
() نسبة المصدّر الأساسي المفرد إلى الناتج المحلي الإجمالي . 
المصدر : 5عاقسلاكة1 0مج كاأممجعلا رععااعاها3 أماءع هج[ لهذه!© ,همد بصسماعده384 لقنم تأهمعام1 
لص بمسقاعدهك81 لمد م فصععاه] عطاغه ععالتلسدره0 عط 2ه 
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خلال هذ المرحلة الأولى شكل النفط نسبة مرتفعة جداً من إجمالي الصادرات 
والإنتاج المحلٍ ومداخيل الحكومات. والملفت للنظر خلال هذه المرحلة كلها أن المداخيل 
النفطية قد فاضت عن امكانية استيعاب مختلف البلدان» مما ولّدء والحالة هذهء ظاهرة لا 
مثيل لها من «الفوائض النفطية» التي كان يعاد تشغيل القسم الأكبر منها في الأوساط 
لمالية الغربية . هكذا وصل مجموع الفوائض التي أعيد تشغيلهاء حتى عام 1988» إلى ما 
يتراوح بين 7٠٠١‏ و0١70‏ مليار دولار بالنسبة إلى الأموال العامة؛ وإلى ما يزيد على ٠٠١‏ 
مليار دولار بالتنسبة إلى الأموال الخاصة. 


هذا على الرغم من سياسة الاستيراد المحمومة. فقد تحوّل كل بلد من بلدان 
الخليج» إبان هذه المرحلة؛ إلى #الدورادوة جديدة» يذرعها رجال لجان لو 
الجنسيات طولاً وعرضاً وبوقّعون فيها عقوداً بالمليارات» فنبتت الشاريع كما ينبت الفطر. 
واستورد القوم كل شيء » خصوصاً ما كان من آخر طرازء وكان جديداً لماع وبامظ 
الثمن. فنجم عن ذلك تدهور بالغ الدلالة في نسبة الواردات إلى الصادرات. هنا أيضياً 
نجد أن 0 العربية السعودية نموذجية ومعبّرة» .إذ إن نسبة الوارد إلى الصادر تدنّت 
فيهاء خلال عشر سئوات (8/ا9١  ))١986‏ من ارلا إلى ؟ر١ا.‏ 


الحدول رقم هشوه 
نسب الواردات إل الصادرات في الخليج. ه/اوا -_ عملة١ا‏ 


العربية السعودية 
الإمارات العربية المتحدة 


المصدر: -1975 روعاء دمن 1550174 عنا إن ««ماعء3 أوبمرع نعط ©[ الا مات «بوماعدعء2 ,رخ 85011 
.28 .م ,1 .11 .مم عاطها ,085زر 


لكن تدهور نسبة الصادرات إلى الواردات لا ينبغى أن يُعزى إلى معدلات الواردات 
المرتفعة فقط» إذ إن الطلب العالمى على النفط قد تقلص كثيراً هو الآخر منذ الصدمة النفطية 
الثانية .)194٠  151/4(‏ فانتقل من القمة التاريخية التى وصل إليهاء وبلغت 51,5 مليون 
برميل يومياً عام 2191/4 إلى 40,7 مليون فقط عام 1986. فتأئرت بذلك صادرات بلدان 


اروف 


الخليج من النفط» وبالتالي مستوى مداخيلها. هكذا هبطت المداخيل النفطية للعربية 
السعودية من 76 مليار دولار عام 1987 إلى زهاء 1" مليار دولار عام 1946. 

لقد انعكس تدنّى الأسعار النفطية )١1186  ١981(‏ هبوطأً مقابلاً فى المداخيل. 
لكن الواردات ظلت م بوتيرة متصاعدة طيلة العام 2١19445‏ لتعود فتتناقص بما 
يتراوح حول نسبة ٠١‏ باللثة بين عامي 1١987‏ و1980. لقد تناقصت حصة بلدان الخليج 
من الصادرات العالمية» فانتقلت من زهاء / بالمثة إلى 5," بالمئة عام 219484 لكن حضّتها 
من الواردات العالمية بقيت على حالهاء فظلت تتأرجح حول نسبة 7,5 بالمثة. 


وعلى الرغم من الصدمة النفطية المضادة التي بدأت عامي 198١‏ و2198475 فإن 
هذه المرحلة الأولى  ١191١(‏ 19486) قد دفعت إجمالي الإنتاج الداخلي إلى مستويات 
منقطعة النظيرء فنقلته من قيمة بسيطة لا تتخطى ٠١‏ مليارات دولار عام 191٠‏ إلى نحو 
8 ملياراً بالنسبة إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة عام 241987 وإلى نحو ١9١‏ 
ملياراً عام 1985. أما معدّل التعاظم في الناتج المحلي الإجمالي فقد ظلّ من رقمين طيلة 
الفترة »)١941  ١1917/*(‏ ولم يأخذ بالتناقص إلا عام 1487» بل إنه صار سلبياً بين 
عامى ١9447‏ و986١‏ بالنسبة إلى بعض البلدان» كالعربية السعودية  (‏ ؟7١‏ بالمئة كمتوسط 
بالأسعار الجارية» و - 55 بالمثة بالأسعار الثابتة). 


الجدول رقم (5" - 5) 
معدل التعاظم في الناتج المحلي الإجمالي (نسبة مئوية) 


العربية السعودية 
الإمارا ات العربية المتحدة 
غمان 
الكوبت 
البحرين 
الملصتدر: ,قط صدهاائمهة1/1 :صملمه.آ) «منازعربه 1 د دعزممارمع2 /[ا© 186 بلاتفععط .1 ممم[ 
.1 .م ,(1988 


وإذا كان الناتج المحلي الإجمالي بالرأس الواحد قد شهد تراجعاً طفيفاً 1١987(‏ - 
6©؛ فقد ظلّ على الرغم من ذلك مرتفعاً جداً بالقياس على المنطقة» بل بالمقارنة 
بالكثير من البلدان المصنّعة . 


 ى/:‎ 


الحدول رقم 865 
الناتج المحلي الإجالي بالرأس الواحد قي الخليج: ١946 29 1١984‏ 9 (بالدولار) 


البحرين لب 
الإمارات العربية المتحدة 00 
١ب‏ 
000 وءٌٌ 020 


٠‏ المقين له 


العربية السعودية كن 


عُمان م ف 
العراق *4ة,لا )1١9849(‏ 
على سبيل المقارنة : 
اليمن الشمالي لكك 
اليمن الجنوبي 
المصدر: 4 .5 .م186 أت ,282-283 ,و« ,(1986 ,عاتة تنامعءة12 هآ :قلمةط) 7071042 إلل 101 .1 


أما بالنسبة إلى بنية الإنتاج فقد ظل استخراج الهيدروكربورات يُشكل القطاع 
الرئيسي» ممثلاً 47 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لبلدان مجلس التعاون الخليجي عام 
1441 ور" بالمئة عام 19486. ديشت حهية الرراعة ين لالج المحلي الإجمالي لا تكاد 
تذكرء متراوحة بين ٠,7‏ بالمئة في الكويت و5,” بالمئة في العربية السعودية عام 1986. 
أما القطاع الصناعي فقد تحسنت حضته تحسُناً طفيفاً في أواخر المرحلة 00 فانتقلت 
من درلا بالمئة عام 1984 إلى 3,5 بالمئة عام 1986. 

وحقّق بعض البلدان إختراقاً ملحوظاً في حقلي الخدمات والنقل؛ كالمصارف 
والتأمين وتصليح السفن (البحرين)» والسفر والترانزيت (البحرين والإمارات)» وتطوير 
الأساطيل التجارية (الكويت) . 

هكذا تميزت مرحلة  ١19177(‏ 1986)» على وجه الإجمال» بازديادٍ لا سابق له في 
الناتج المحلي الإجمالي والناتج المح الإجمالي بالرأس الواحد. كما تراكمت الفوائضش 
ع وأعيد تشغيلهاء وأنشعغت البئية التحتية اللازمة» واستّهلٌ ضرب من التنويع 
الصناعي على الرغم من أنه ظلّ محصوراً بالدرجة الأولى في عمليات التصنيع من تحت» 
لا سيما في قطاع التكرير والبتروكيمياء. 

لكن هذه المرحلة أظهرت في الوقت نفسه وجه المدالية الآخرء أعني تعاظم 
الهشاشة التي تشكو منها اقتصادات بلدان ن الخليج من جرّاء تكن السفارة وتقلب 
معدلات صرف الدولار (وهي العملة التي را أسعار النفط)» وتذبذب الطلب على 
النفط. فلا عجب» في ظل هذه الشروطهء إذا رأينا بلدان الخليج تراكم الفوائض الالية 


376 


في البداية  191/(‏ 1941) ثم تقع في العجز بعد ذلك  ١943(‏ 1988). 
0 رقم 5-5 


ميزان الحسابات الجارية في مجلس التعاون الخليجي (بملايين الدولارات) 


ا اللتنة لقنا لقتنا تنه امنا لمنحاسا 


العربية السعودية 


الإمارات العربية المتحدة 


قطر 
0 


ا 


(#) تقديرات (قممناءءزموم) . 
ع ,9 .م .161 ,موعدم 
ا مصادر : لأرتط) مما نهاك امتعتمة 1 أمد ماوع 1 12437 ,(18415) كسد لإسفامده81 أهده نلا ممعام1 
رقتو مع1 لقناصمطم دعأعمععم صسماعده]18 لسة وعلصدظ [ممادعن) ,اأعسناه0 صم غونعم000 آنا لصح ,(1986 
.5 لمه 1984 ,1983 


ثانياً: مرحلة الصدمة المضادّة )١99٠0 - 1١946(‏ 
امتازت هذه المرحلة بانهيار الأسعار النفطية عامي ١986‏ و1985. والحال أن 
الأزمتين النفطيتين اللتين حصلتا عامي /191 و1975 وعامي 49 و١48موك‏ قد أنضتا 
إلى تحولات عميقة في سوق الطاقة على الصعيد العالمي: تقلمن حضنة الغط من استهلاك 
الطاقة, علض الكثافة الطاقية قية في النشاط الواحد» والاقتصاد في استهلاك الطاقة. 


وتعدّد محاور العرض النفطي . 


إن منظمة الأوبيب التي كانت تتحكم ب ب 07 بالمئة من الإنتاج النفطي العالمي عام 
“/1و1ء وب 58 بالمئة منه عام 2191/4 لم تعد تضم إلا برميلاً واحداً من ثلاثة (0؟ 
باللكة) عام 5 لذا سعت الأوبيب» تداركاً لتقهقر أوضاعهاء إلى استعادة حصّتها 
السابقة من السوق النفطية» وذلك بأن عمدتء بدفع من العربية السعودية» إلى كسر 
الأسعار في كانون الأول/ ديسمير .١1985‏ فدّد السعر الوسطي للبرميل» عام 1987 ب 
دولاراًء قبل أن يعود فيرتفع إل ٠١‏ دولاراً في كانون الثاني/ يناير /ا2194 ثم إلى 
١‏ دولاراً في تموز/ يوليو ١14*‏ عشيّة اجتياح الكويت من قبل القوات العراقية. 

غير أن الاستقرار النسبي الذي شهدته الأسعار النفطية لم يسمح بالتعويض عن 
هبوط الطلب المتجه نحو بلدان الخليج. فمقارنة المداخيل إبَان هذه المرحلة ١985(‏ - 
) يتضارب أيما تضارب مع المستويات التي بلغتها إبَان المرحلة السابقة. هكذا بلغ 


كلا 


مجموع مداخيل البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي عام 219417 7" مليار 
وا مقابل ١/1‏ مليار دولار عام 14 ١9541١‏ لي بوط قدره /ى2, بالمئة. وقد 


وشهد تا طفيفاً عام 198١‏ (زهاء 4١‏ مليار دولار). 


الحدول رقم 0/9 
الإنتاج (بملايين البراميل يومياً) 
والمداخيل في جلس التعاون الخليجي (بملايين الدولارات) 


3 


العربية السعودية 


الإمارات العربية المتحدة 


كلد أإكأعره أخلش؟ [إدكذر ١‏ | ككقره 


البحرين 


(للمقارنة) منظمة 2 0 بية 
لافكر؟! |[١دخرلة‏ | ةركل تر 1ر1 ١1ر5‏ 


المصدرة للتفط (أوابك) 
المصدر: .(1989 متناز 1) ممطهجه عمع اء عاوجاعغم! 


على الرغم من هذا الانعطاف المفاجئ في الوضعء ظلّت بلدان مجلس التعاون 
الخليجي» ؛ بمجموع سكاتها الذي 0 مليونت نسمة) تتوفر عام ]1 38 
محلي اجمالي بالنسبة إلى الفرد الواحد من أرفع الإنتاجات في العالمء كما ظلت تستأثر بما 
يناهز 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العري» بينما لا تزيد نسبة سكانها على ٠١‏ بالمثة 
من جموع السكان العرب. 


/ا/ا 


الجدول رقم مم 
النائج المحلى الإجالي لبلدان مجلس التعاون الخليجي. ١141١ 146٠‏ 


بلدان مجلس التعاون الخليجي |السكان (بالملايين) | الناتج المحلي الإجمالي | الناتج المحلي الإجمالي/ 
بمليارات الدولارات))| الفرد الواحد (بالدولار) 


العربية السعودية ه4١١‏ (61ة1ا) 
البحرين 

الإمارات العربية المتحدة 
الكوبت 

عمان 

قطر ككرلا (لكؤل) 
الى 


الا" (135313) 
311" (1551) 
فد (رحوة1) 


7ا5 1خ 1) 


قكار١ ١‏ (1541) ولك 


7 


النسبة المثوية بين خلس 
هرة بالمئة ههه بالئة 


التماون القليجي والبلدان العربية 
المصادر : دعلب 0698011 5ط موه غأت ,(1992 رعاكة تدامء06آ1 هآ تواسة©) 1993 رع ننماج نلك غأمائظ يآ 
.(1991) 988-1990[ رمعطمجه 


هكذا كان لمصر التي تضم ربع السكان العرب أن تكتفي» عام »194٠‏ بنسبة ١١‏ 
بالمئة 7١,54(‏ مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي العربي. كما إن المقارئة بالناتج المحلي 
الإجمالي للفرد الواحد تكشف هي الأخرى عن عمق الهرّة إلتي أوجدها الريع النفطي بين 
العرب» إذ يتبيّن أن الفرد الواحد من أبناء الإمارات» بما يتوفر له من ناتج محل اجمالي 
قيمته 7٠٠١١‏ دولارء هو أغنى ”7 مرة من نظيره المصري» وأغنى 55 مرة من نظيره 
السوداني (١؟7”‏ دولار عام 9). 

هكذا نشأء فى البلدان العربية» تفاوت شديد بين الذين يتوفرون على موارد ماليّة 
ومداخيل بالرأس الواحد شديدة الارتفاع» وبين سائر الآخرين. فانشغل الأولون 
بمشكلات تشغيل الموارد المذكورة وتسييرهاء بينما اهمك الآخرون بمشكلات بقائهم على 
قيد الحياة (مثال ذلك مجاعات السودان والصومالء التى تعود أيضاً إلى الحروب الأهلية 
التي تعيث فساداً في هذين البلدين). 1 

وعلى الرغم من ذلك» فقد اضطرت بلدان الخليج» خلال المرحلة التي نحن 
بصددهاء إلى «شدٌَ الحزام». فإذا كانت صادراتها عام 198٠‏ كافية لها لسدّ نفقات ثلاث 
سنوات من الاستيرادء فإن هذه الصادرات أصبحت» عام 2194٠‏ غير كافية إلا لتغطية 


نفقات ١‏ أو ١4‏ شهراً من الاستيراد. 

لكن الجدّة تكمن بشكل خاص في عبجز الميزان التجاري. هكذا سججلت العربية 
السعودية» للمرة الأولى» عجزا كبيراً وصل إلى ما يتراوح بين ١0‏ و١7‏ ملياراً سنوياً. 
8 ا م7 


8 


فاضطرّت من أجل سدّ هذا العجز إلى سحب بعض أموالها الخارجية. وتقدّر قيمة هذه 
الأموال المسحوبة» بين عامي ١987‏ و1448» بنحو 80 مليار دولار. فكان من الممكن 
امتصاص ذيول الأزمة بفضل صمَّام الأمان الذي شكلته الفوائض المتراكمة إبان المرحلة 
السابقة. وعلى الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي “في بلدان مجلس التعاون الخليجي» 
استمرت هذه البلدان في استثمار الأموال» خصوصاً في قطاعي التكرير والبتروكيمياء. 
فكانت طاقتها التكريرية تدور عام حول ٠ه‏ ملايين يرميل يومياء بيئما كانت 
المركبات البتروكيميائية قد شرعت بالإنتاج. وفي أواخر عام ٠145ء‏ كان بوسع بلدان 
مجلس التعاون الخليجي أن تصرّف في الأسواق زهاء 5 ملايين طن من المنتوجات 
البتروكيميائية» و2 ؟ ملايين طن من الأسمدة. بالمقابل » تباطأ النشاط في القطاعات 
الأخرىء خصوصاً في تطاعَيْ البناء والبنى التحتية» وذلك نظراً إلى تقليص النفقات 
العامة :“زتنظراً إن آن الخانت الأكر من تين غده اللدان كان قن يز 

هكذا تكون المرحلة الثانية من التاريخ الاقتصادي الحديث لبلدان الخليج قد أسفرت 
عن حصيلة لا تدعو إلى التفاؤل الشديد: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الفعلي مع تحسّن 
بسيط طرأ عليه في أواخر المرحلة 22١14٠  1984(‏ وتراجع الناتج المحلي الإجمالي غير 
النفطي (محتى عام /ا94١)2‏ وتدنّي النفقات العامة» وانتهاء «طبيعي) للمد الذي شهده 
قطاع البناء. لكن السبب الذي حال دون أن تكون حالة الركود أشدّ حدّة ما كانت عليه 
يعود إلى انتعاش القطاع الزراعي (لا سيما في العربية السعودية» حيث حمق إنتاج القمح 
قفزة ملحوظة جعل السعودية تحتل الموقع السادس بين مصدّري القمح في العالى بعد أن 
باعت مليوني طن من أصل إنتاجها البالغ 4 ملايين طن)''"©» وإلى قطاع الصناعة التحويلية 
(لا سيما البتروكيمياء والألومينوم)؛ وإلى تحسّن العائدات النفطية في أواخر المرحلة من 
جرّاء رفع الأسعار »)١1985(‏ ثم من جرّاء الزيادة الشديدة في الأحجام (عام .)119٠‏ 

على وجه الإجمال» انخفضت حصة النفط من الناتج المحلي الإجالي في أربعة من 
بلدان مجلس التعاون الخليجي (العربية السعودية» البحرين» الإمارات العربية المتحدة» 
قطر) . 


(1) غير أنه كان لهذه السياسة كلفة مالية وبيئوية باهظة. والواقع إن دعم انتاج القمح يصل إلى أكثر 
من 0٠١‏ مليون دولار سنوياً. وينبغي توفير ” أطنان من المياه لكل طن من القمح. فإذا استمرت هذه 


يك فإن طبقات المياه الحوفية تف تماماً في غضون ١6‏ سنة ٠‏ انظر؛ 
,3 مم ,(1993 ععألام قل 11) نعملط «رعناه0» 


1/ى 


الجدول رقم 4-5 
حصة النفط من الناتج المحلٍ الإجالي (نسبة مئوية) 


الإمارات العربية المتحدة 
الكويت 


غير ان هذه المرحلة تظل محكومة بأمر مهم: فللمرة الأولى بدأت إحدى دول مجلس 
التعاون الخليجى» وبالذات العربية السعودية» تستقرض» منذ حزيران/ يونيو 4 ,.١‏ عن 
طريق إصدار ااقسائم تنمية») هي عبارة عن سندات خزينة يتراوح أجلها بين سنة وهس 
سئوات ويستنئد مردودها إلى سئدات الخزيئة الأمريكية ذات الأجل الممائل. 

هذه التطورات جميعاًء حملت بلدان الخليج على تنشيط قطاع كان مهملاً حتى ذلك 
الحين» هو القطاع الخاص. والواقع ان الخصخصة كانت الكلمة السحرية التي طغت على 
هذه المرحلة كلها. هذا لا يعني أن القطاع الخاص كان هامشياء بل بالعكس» فقد كانت 
مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي تُقدّر بأكثر من 5٠‏ بالمئة عام ١986‏ 1987. فضلاً عن 
أنه كان قد برهن عن جدواه في قطاعي التجارة والبناء بشكل خاص. لكنّ بلدان مجلس 
التعاون الخليجي أر ادت ان تعمّق انخراطها في القطاع الصناعي (الصناعة الصغيرة 
والمتوسطة والكبيرة). فحيال المستلزمات المرتبطة بتقلص هامش المناورة في مجال النفقات 
العامة صار القطاع الخاصض مدعواً من قبل الدول لتبوؤق مركز الصدارة باعتياره حك 
التعاظم الاقتصادي» حتى إن بعض الموجودات العامة طرحت للبيع وبيعت بأسعار مغرية 
للقطاع الخاص الذي أخذ يميل أكثر من ذي قبل إلى الانخراط في المجازفات الصناعية. 

بثاء عليه ا لوداك مجلس التعاون الخليجي» منذ عام 6 »؛» ظهور 
مجموعات صناعية فعلية تتضّف أحياناً بالتنوع الشديد وبتعدد الجنسيات. 

أبرز هذه المجموعات في العربية السعودية هي : 

- شركة التصنيع الوطنية”" (ش. ت. و.): أنشئت هذه المجموعة عام 1986. 
وهي تضم ١١148‏ رجل أعمال سعودي يمثّلون العائلات الكبرى في عالم الأعمال» فضلاً 
فق شزكة العنمية الرراعية الر لب وبعض المصارف الخاصة (كالمصرف الوطني 


إفرف .01) لإمممسرهن) دم ندج تاد أقدسقه1 اقصهن ه27 
)0( .0323© أمعسوماءبع 1 عمبطلساعتوعة لقممندك1 


وم 


التجاري» وبنك الرياض»؛ والشركة المصرفية السعودية للاستثمار). وتجدر الإشارة إلى أن 
بعض المنشآت والمؤسسات العامة قد قّمت مساهمتها في هذا المجمّع الكبير. وتتلخص 
أهداف شركة التصنيع الوطنية الرئيسية في العمل على تنويع مصادر المداخيل في السعودية 
عن طريق إنشاء الصناعات المتقدمة (كيمياء» بتروكيمياء؛ صناعات كهربائية وميكانيكية)» 
وإتقان عملية تحويل بعض التقانات عن طريق المشاركة في مشاريع صناعية مع بعض 
أرباب الصناعة الأجانب» وتعزيز التعاون الصناعي الخاص والعام بين دول الخليج 
والدول العربية الأخرى؛ 


مجموعة المنشأة السعودية الكبرى (م. م. س. ك.): تأسست عام ١983‏ 
بمبادرة من 1؟ رجل أعمال» وتضِمّ 5٠‏ من أكبر العائلات المشتغلة في الصناعة» وهي 
تركز بشكل رئيسي على الصناعة البتروكيميائية؛ 

- المجموعة السعودية للتقدم التقائي 290 (م. س. ت. ت.): تأسست عام 21985 
وهي ترتبط بشكل خاص بتنفيذ المنشآت السعودية ‏ الأمريكية المشتركة؛ 


مجموعة آل زئيل الصناعية : تعمل في حقل التعدين والألومنيوم والبلاستيك 
والزجاج» الخ. ٠‏ وهي تصذر إنتاجها اليوم إل بلدان عذلة ذ في الوطن العربي وآسياء يما في 
ذلك اليابان . 


كما شُكُل عدد من المجموعات الخاصة في بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى. 
وتعمل هذه المجموعات سواء في الحقل الالي (الهيئة الاستثمارية في أبو ظبي) أو في 
الحقل الصناعي (شركة الصناعة التحويلية والصناعة القطرية). ١‏ ددا 

في موازاة إنعاش القطاع الخاص» سعت بلدان مجلس التعاون الخليجي | 0 إطلاق 
عجلة الدينامية الإقليمية. وكان عددٌ من المشاريع المشتركة بين بلدان الخليج قد رأى النور 
قبل توقيع إتفاقية 6؟ أيار/ مايو ٠ ١941‏ أهم هذه المشاريع الهيئة الخليجية للاستشارات 
الصناعية (ه. خ. إ. ص.) التي أنشئت نشئت عام 1417 بين البلدان الستة والعراق من أجل 
تطوير التعاون الصناعي بين أعضائها وتقديم الدراسات اتاج لهم. ومنذ عام 
»؛ كانت قد نشأت في بلدان الخليج 17 منشأة ة كبيرة مشتركة» منها 44 فقط 
تعمل خارج القطاع المالي (الذي يتقدم القطاعات الأخرى ا اط). وأشرف القطاع 
الخاص على تمويل ١‏ بالمئة من هذه المنشآت ال 44 باستثمار قدره > مليار دولار (65؟ 
بالمئة من قيمة الاستثمارات الإجمالية). أما الفروع الرئيسية التي عملت فيها المنشآت 
المذكورة فكانت الإسمنت والنفط والبتروكيمياء والزراعات الغذائية. واشتركت بلدان 
مجلس التعاون الخليجي مع البلدان العربية الأخرى بمشاريع أخرى عديدة» من بينها الهيئة 


)0( .(51100) مدمع© لقأامة© عمطصعلا تلتوة 
0( .1خ 5) ممتنوءمجدم© ووواممطءة1 لعمموجلة تلسوة 


ام 


العربية لصناعة الأسلحة التي ضمّت العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر 
و مضصر ٠.‏ 


إذا كانت بلدان المجلس قد حرصت كل هذا الحرص على تنسيق سياساتها 
الاقتصادية» فالأمر يعودء بالطبع» إلى أنها تتوفر جميعاً على النمو نفسه من الموارد 
الطبيعية» وإلى أن التنمية المتفردة قد يكون لها أن تغذِّي المنافسة بين هذه الاقتصادات» 
سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. فكان السعي إلى التكامل مرجوًاً من أجل توفير 
أفضل الشروط للاقتصادات المذكورة وعدم تحميلها فوق طاقتها. وقد أتاح هذا التعاون 
إمكانية التمرّس بشكل أفضل بعملية تحويل التقانات» بأن عزّز القدرة على التفاوض مع 
الشركات الدولية مهذا الشأن. كما إنه أدى إلى استعمال البنية التحتية على نحو أفضل. ثم 
إن كل تقدم فعلي على طريق تنسيق السياسات العامة كان له أن يحض القطاعات الخاصة 
على القيام بمشاريع مشتركة. ويُشار بهذا الصدد إلى «الاستراتيجية الموحدة للتنمية 
الصناعية» التي وضعت عام ١986‏ والتي حددت أهدافها بتنمية التكامل بين الصناعات 
وتقليص التفاوتات في التنمية الصناعية وتشجيع القطاع الخاص . 

أما أهم الإنجازات التي حققتها بلدان مجلس التعاون اللليجي مؤخراً نهي: 

- شركة الاستثمارات الخليجية (ش. 1. خ.)» التي أنشئت في الكويت عام ١987‏ 
برأسمال قدره ١,1؟‏ مليار دولار» من أجل تطوير المشاريع المشتركة وتنمية سوق إقليمية 
لرؤوس الأموال. في العام ١941/‏ تقدمت شركة الاستثمارات الخليجية ب 4١‏ مشروعاًء 
أقرّت منها ٠١‏ مشاريع» بلغت قيمة الأموال المستثمرة فيها 6٠١‏ مليون دولار. وتتعلق 
المشاريع المذكورة بالألمومنيوم والبتروكيمياء والزراعات الغذائية والتعدين والخدمات 
الصناعية . 

- شركة الانفستكوربء التي تأسّست في البحرين عام .١987‏ وهي مصرف 
للاستثمارات يضم زهاء المئة من مستثمري الخليج الخاصين ( 7٠0‏ بالمئة من الرأسمال)» 
فضلاً عن بعض المصالح البريطانية والأمريكية ١5(‏ بلمثة). 

- شركة الاستثمار الصناعي الخليجية (ش. !. ص . خ.)» التي أنشقت عام 1949 
وتضمٌ 4٠١‏ رجل أعمال من بلدان مجلس التعاون الخليجي والعراق. وهي شركة مشتركة 
للاستثمارات تستطيع أن تسهم فيها منشآت المنطقة وأفرادهاء وتسعى إلى تطوير نشاطات 
القطاع الإقليمي الخاص وإلى إنشاء منشآت صناعية» لا سيما في حقول البلاستيك 
والدهان والأدوية. 


الثا: التبادلات داخل مجلس التعاون الخليجى 
تجدر الإشارة الخاصة أيضاً إلى تطوّر آخر يتعلّق بتنمية التبادلات البين ‏ إقليمية 
داخل مجلس التعاون الخليجي. ويبدوء خلافاً للتكهّئات التي كانت توقّعت انتشاراً واسعاً 
4م 


لهذه التبادلات”"»: ان مجلس التعاون الخليجي لم يكن قادراًء خلال العقد الأول من 
حياته» على تنشيطها بصورة جوهرية. صحيح أن الوضع قد تحسَن تحسْناً طفيفاً بين عامي 
١‏ و2946 لكن فترة  ١9486(‏ 0 ما لبثشت 0 شهدت تراجعاً في التبادلات 
1441) أعقبها تدهور ملحوظ. هكذا ترى الأسكوا””» اللجنة الاقتصادية التابعة لمنظمة 
الأمم التحدة والمختصة بشؤون غربي آسياء أن الصادرات ما بين بلدان مجلس التعاون 
الخليجي قد انلخفضت بنسبة 5,47 بالمة من إجالي الصادرات عام همذ الى 518رة بالمئة 
عام 219417 كما انتقلت نسبة الواردات من 8"ار/ بالمئة عام 1486 إلى 5,14 بالمئة عام 
4417 .. وكانت هاتان النسبتان» عشية اجتياح الكويت» ٠‏ بالمئة ولا بالمئة. 


إن هذه ؛ الأرقام تنم عن أن تفعيل مجلس التعاون الخليجي للتبادلات الداخلية كان 
تفعيلاً ضعيفاً. 0 0 النفط» ظل تطور كار ا بساح إذ 


١‏ وكمكك إلى ٠,97‏ بالمئة بين عامي ١987‏ و1489ء أي بفرق قدره لا6,* بالمئة 
فقط. أما التبادلات غير النفطية مع الخارج فقد انتقلت خلال هاتين الفترتين من 4,10 
بالمئة من الناتج المحلٍ الإجالي إلى 5 8,7 بالمئة» أي بفرق قدره 5,54 بالمثة. 


الجدول رقم م١0‏ 


تطوّر تبادلات مجلس التعاون الخليجى غير النفطية (بالئسبة المثوية من الناتج المحلى الإجما 
تطؤ مجلس ي غير من الناتج المحلي الإجمالي 
في مجلس التعاون الخليجي) 


فترة فترة الفرق بين الفترتين 
15/5 اموا ,م ة١‏ _ 4خم4ؤا 


ازدياد التبادلات داخل 

م تعاون الخليجي كان لحكل يفش 

تعاون الخلي ن دون الدا< 216 15م نكن 
سس الل الت الم 


المصادر : 53304 لله ,كاععمده«2 :نه 17117115 اة2 كومه؟1 لم4 -ه اط ,علسامصه2 عم18005 لمسول 


0881 3ع م1 :0.)0آ ,امأعصتطقه77) وو سامت عرزا إن وواعتاوط عمه له م1 4اجه أبهاء 107 ,تققع5ل<-ائا 
.(1992* رلصصط وممأعممكة1 


(90) عمعناء ادع لمة 204 عط غه امعتسودودقة صنق ,850 دام ذتجع1 مه سند أعقطء341 
2 ,320 رق أهلدا3 ١«بعاموظ‏ 410416[ لزه أعاصلامل أهنرم[له ع 1م1 «رأتعم دهت ممتأويعمهه© لد عط ؤه مامعع ]8 
.57-9 .مم ,(1989) 


(8) داع صبروط هته ه17 لعترماءة؟[ انا جعناوك] اه ك1ار6 :رجه أعبعط زو مارعجع 18 أمعقابرا ءادا بخ 185011 
م.م ,(1989 ركضهة81 لعالملا ليم بوع81) ملعم بجعزعوة/7[ كره جه ا «نسدم© كزه #«مالملااكك 


”م 


إن النسب المئوية التي نشهدها في الجدول رقم (؟  )٠١‏ تنم عن التدرّج البطيء 
للتبادلات البين ‏ إقليمية لمجلس التعاون الخليجي خلال العقد الذي تلا ولادته. ويعود 
ذلك إلى أسباب عدّة: ضعف قاعدته الإنتاجية» والتباطؤ في عمليات التنويع» وضرورة 
العمل على حماية الصناعات الناشئة التي من شأنها أن تحل محل الواردات» وتدئي معدّلات 
النماءة الشركة ازا روفي الاجانت: 
بهذا الصددء ينضح لنا أن التضارب مع التجمّعات الإقليمية الأخرى تضارب 
صارخ. ومثال ذلك ما نجده في تجمّع الآسيان (4511813) حيث تأرجحت نسبة التجارة 
الداخلية حول ١7‏ بالمئة عام ١9448٠9‏ وحول 18 بالمئة عام 19444. . أما في بلدان السوق 
الأوروبية المشتركة فقد انتقلت هذه النسبة من 00,7 بالمئة عام 198٠١‏ إلى 64,8 بالمئة عام 
4 إن الجدول المقارن رقم (7- )١١‏ يبيّن لنا على أفضل نحو تلك الفروقات القائمة 
بين مجلس التعاون الخليجي والتجمعات الإقليمية الأخرى 
الجدول رقم فيك ولق 


قيمة الصادرات الداخلية من إجمالي الصادرات (جدول يقارن بين النسب المئوية) 


السوق الأوروبية المشتركة 

السوق التجارية الحرة لشمال 
أمريكا (س.ات.اح. شن 1 
اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية 

((. ت.اح. 1.) 

السوق التجارية الحرة لنيوزيلندا 
واستراليا (س. ثت. ح. ن. ).١‏ 
البلدان العربية 

اتحاد المغرب العربي ([. م. ع.) 
تجمع بلدان جنوب شرق آسيا 
اتفظاكة) (ت. ب. ج. ش. 1.) 
المنطقة المتكاملة لأمريكا اللانينية 
(2ل64 (م. م. أ. ل. 
ججلس التعاون الخلجي (م. ت 


المصدر: (1991) ععناعانهاى عله 17 ره و«مافععططط ,(18417) لم8 بمماأعدهوكة لقدم ل هممعام1 


امتازت الفترة (585 1١‏ +199 على وجه الإمال» بالركود بين عامي ]| 
و/1941, ثم شهدت تحسناً طفيفاً بين عامي ١91417‏ و1940. والواقع أن النفقات العامة 
أخذت بالارتفاع ابتداء من عام /1941 في العربية السعودية» 0 من عام ١988‏ في 


40 


الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطرء وابتداء من عام 1986 في عُمانء وهو ما أذى 
إلى استئناف النشاط في قطاع البناء . 

تبعاً لذلك» كانت المجموعات الصناعية الكبرى (لا سيما البتروكيميائية) التى بدأ 
إنشاؤها في مستهل الثمانينيات» قد وصلت إلى درجة الإشباع. ثم إن العودة إلى الثقة 
بالقطاع الخاص أسهمت في تنشيط القطاعات غير النفطية. 

لقد ساعد كل ذلك على قلب الاتجاهات التي سادت في عام 2191845-1940 
وعلى تسريع التعاظم الاقتصادي (1948)» وأدّى ارتفاع أسعار النفط الخام وازدياد كمياته 
المصدّرة عام 6 إلى تحسن عام في المافوعات الجارية أسفر عن حصيلة قيمتها 581١١6‏ 
مليون دولار عام ١984‏ بالنسبة إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة. 


46 


كم 


الجدول رقم م -؟ 0 
حصيلة المدفوعات الجارية» ١984 ١98٠‏ (يملايين الدولارات) 


المصدر: الإحصاءات المالية الدولية المع فى: -160[68 تال 302665 3305م 185 عناة 0118 ذال عكتقتاع 15 عل كأ قط 625لاو 0256© قعل رأموموط المجرع8 
.(1991) غنرع 0[ 46 كرمأرلم0) ,تدع ك0" كممتاوعنان كع [اع/اناول7 وم1 :مصهل «عمعا2 0 


رابعاً: اقتصادات الخليج بعد الأزمة الكويتية 

بعد مرور عامين على شن عملية «عاصفة الصحراء» و(النصرة الخاطف الذي حقّقه 
الحلفاء المتحلّقون حول أمريكا على العراق» قد تبدو أزمة الخليج» ثم حربه» بعيدين 
منسيّين وقد تخطاهما الزمن. على الرغم من ذلك» يظل على المرء أن يتساءل ما ترب من 
كلفة باهظة على هذه الأزمة التي افتعُلت بحماقة وسّيّرت بلا وعي وَاحُلْت» بالعنف. 

والحال أن حرب الخليج قد عادت بأعباء مالية باهظة على بلدان مجلس التعاون 
الخليجي» خصوصاً الكويت والعربية السعودية» يفئدها بنوا باريزو في ملفّه المونق القيّم 
على النحو التاللي 0" : 

كلفة الحرب الفعلية التي تقوم بالدرجة الأولى على الأموال المدفوعة للبلدان 
المشاركة فى القوة المتعدّدة الخنسيات» 

كلفة إعادة الإعمار (بالنسبة إلى الكويت)» 

- الهبات التي دُفعت لبلدان «صديقة» كان لها مواقفها من النزاع (المغرب» مصرء 
سورياء باكستان» الستغال» تركياء الخ). 

- القروض التي أعطيت للاتحاد السوفياتي والتي يبدو أنها مرتبطة بما قدّمه هذا البلد 
من دعم سياسي للتحالف ضد العراق» 

ما خسرته الكويت من حيث العائدات التفطية (على أن بلدان مجلس التعاون 
الخليجي الأخرى قد استفادت من الارتفاع المؤقت لأسعار النفط)» 

شراء الأسلحة الجديدة. 

من السابق لأوانه أن يرقم المرء كل هذه البنود» إذ إنه لم تتوفر لنا بعد إلا 
معلومات مبعثرة. والواقع أننا لا نملك أرقاماً موثوقة نسبيا إلا بالنسبة إلى المساهمات فى 
المجهود الحربي الأمريكي”"" . 


(4) كلزقم 5ع1 عدة له صل عسعمع 12 ع قع امهم وععمعبوؤكدم) 5عل)» باأمكامدط اأمررعه 
ر(1991) ندعزء1'0 ع4 ««عنطه© اصع 0"0 كدمتافمص كعالء ه88 كما تكصهل «رامةء 1ر0 ممع نز840 تسل وعطمعة 
2232-4 .ترم 

)٠١(‏ قارن: .(1991 عصبل 24) كتنة ,(1991 عسل 7) بلطط طقل 


/الم 


الجدول رقم (5 - 1) 
المساهمات في المجهود الحربي الأمريكي (بمليارات الدولارات) 


العربية السعودية م١‏ 


الكويت. 5 ووكا 
الإمارات العربية المتحدة 


الاي ا 


هكذا تعهّدت بلدان الخليج الثلاثة الرئيسية المسامة في المجهود الحربي بدفع قرابة 
06 “ مليار دولار» ودقعت بالفعل 7 ملياراً حتى ”٠‏ نيسان/ ابريل .1991١‏ 
ولا ريب في أن المبلغ المتبقي قد دفع خلال الفترة التي تفصلنا عن ذلك التاريخ . 

أما بالنسبة إلى الخسائر التي مني بها العراق» فإئنا لا نتوفر الآن إلا على التقرير 
الذي وضعته لجنة تابعة للأمم المتحدة في الكويت بين ١7‏ آذار/ مارس و؛ نيسان/ أبريل 
0 إن هذا التقرير المؤرخ في 5 نيسان/ أبريل 3551 يعحدث عن أن فقدان 
الكويت لا كان بوسعها أن تجنيه إِبَان فترة الاحتلال يُقدّر ب 4,5 مليار دولار. وبوسعنا 
أن نضيف إليهاء بكل ارتياحء ١5‏ ملياراً بالنسبة إلى الفترة الممتدة بين شهر أيار/ مايو 
0١‏ وناية كانون الأول/ ديسمبر 1997١»ء‏ إذ إن الكويت صرفت أكثر من 8 أشهر على 
إطفاء الحرائق التي خرّبت آبارها لتستأنف الإنتاج بعد ذلك. 

هذا وم تقدّم الكويت أرقاماً تتعلّق بكلفة إطفاء الآبار (أكثر من 7٠١‏ بثر من أصل 
> واستبدال المتضرّر منهاء وتصليح محطات الضخ والتكرير. لكن يبدو أن من 
المعقول تقدير هذه الكلفة ب 0 مليارات دولار كرقم وسطي. 

فضلاً عن ذلك» ينبغي أن نضيف قيمة الأضرار التي لحقت بالقطاعات الأخرى 
(البتروكيمياء» الصناعة» الزراعة» البنية التحتية). وبديبي أن تكون البنية التحتية هي التي 
تضرّرت أكثر من غيرها. هكذا يقدّر تقرير الأمم المتحدة أن إعادة نظام توزيع الكهرباء 
إلى ما كان عليه تستلزم زهاء المليار دولار»؛ وأن تصليح الأضرار التي أصابت المرافئ 
يستلزم مثل هذا المبلغ» وأن ترميم المنازل الخاصة التي تضرّرت أو إعادة بناء ما تهدّم منها 
يستوجب 5,2 مليار» فضلاً عن مليار آخر للقيام بالتصليحات التي تقتضيها الفنادق 
الكبرى والباني العامة. إجمالاً» يقدر التقرير المذكور مجموع هذه التكاليف ب 5 مليار 
دولار (يما فيها ال 8,5 مليار التي كانت ستجنيها الكويت من عائدات النفط ور د 
جرّاء ما حصل). 

فإذا نحن حسبئا هذه الأرقام حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 1997»: حصلنا على 
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رقم إجمالي قدره 8" مليار دولار. 


وبالتالي» فإن مجرّد الخسائر التي منيت بها الكويت خلال الفترة  1١995(‏ 19917) 
(أي زهاء 8 ملياراً) وتعهّدات الكويت بالتزام المجهود الحربي الأمريكي ١1(‏ ملياراً) 
والإتكليزي (زهاء المليار الواحد) والفرنسى (مليار واحد). تمثل ما مجموعه 65 مليار 
دولار. كما ينبغي أن تضاف إلى هذا الرقم كلفة المساهمة الكويتية في الدعم مالي للبلدان 
الصديقة التي تضررت مالياً من جرّاء أزمة الخليج (مصرء تركياء سورياء الخ.) أي ما 
يساوي زهاء /ا, مليارات (منها ١,1‏ مليار دفعت في ١١‏ آذار/ مارس 2»)١14١‏ فضلاً 
عن النفقات المختلفة التي صرفتها الحكومة إبّان وجودها في المنفى» بالإضافة إلى 
التعويضات الالية التي مُنحت للكويتييّن» سواء منهم من كان في الخارج عند الاجتياح أو 
من هرب أثناءه . 

أما ما تكبدته الكويت من أضرار أخرى فلا سبيل إلى ترقيمه. لكن بوسعنا أن نقدذر 
قيمة مشتريات الأسلحة من جانب الكويت بين عامَئْ ١99٠‏ و1997 بزهاء ٠١‏ مليارات 
دولار. ١‏ 

الجدول رقم 2044-5 
كلفة الحرب بالنسبة إلى الكويت»: ١1947 ١99٠‏ (بمليارات الدولارات) 


ما كانت ستجثيه لولا الحرب 
الخسائر اللاحقة يها 
المساهمة فى المجهود الحربي: 
- الأمريكي 
- الإتكليزي 


- الفرنسي 
المدفوعات ١اللبلدان‏ الصديقة» 
مشتريات الأسلحة 
نفقات أخرى 


إجمالأ» يُفترض أن تقع الكلفة المالية لاجتياح الكويت» ومن بعده عملية «عاصفة 
الصحراء» في حدود ”ل مليار دولار. 

أما العربية السعودية فهي» خلافاً للكويت» لم تتكبّد خسائر تذكر في الحيوات 
البشرية أو تلحق بها أضراراً مادية. لذا كانت أعباؤها بشكل خاص من ثلاثة أنواع: 
المساهمة في المجهود الحربي» أي ١1,8‏ مليار دولار؛ والتعويضس على البلدان التي شاركت 


4م 


في التحالف (مصرهء مثلا»» أو تضررّت مصالحها بسيب ارتفاع أسعار النفط (مصرء 
سورياأء المغرب» ياكستانء» تركياء الخ.) أي ما قيمته ",5 مليارات دولار حسب 
الوعود المقطوعة. والمساعدة الممنوحة للاتحاد السوفياتي (زهاء ١,5‏ مليار). إلى جائب هذه 
الأبواب الثلائة» تضرّرت العربية السعودية من ارتفاع تعرفات الشحن والتأمين (إِذْ 
ارتفعت قيمة هذه الكلفة بما يُقدّر ب ١,5‏ مليار دولار)؛ واضطرت إلى القيام باستثمارات 
عديدة لرفع قدرتها الإنتاجية (بحدود ” مليارات دولار). بالإضافة إلى ذلك» تضررت 
المملكة من جرّاء خروج مبالغ كبيرة من رؤوس الأموال الخاصة» بحيث قارب عجز 
المدفوعات الجارية ٠١‏ مليار دولار2١‏ '"» على الرغم من ارتفاع قيمة العائدات النفطية في 
أواخر لاحلا (بحدود 7 مليار دولار). 

إحالاء تُقدّر الكلفة المالية للأزمة الكويتية ب 6؟ مليار دولار» تضاف إليها قيمة 
العقود الحربية التي تُقدّر ب ٠١‏ مليار دولار. 

أما بالنسبة إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى فقد كانت عواقب النزاع المالية 
أقلّ وطأةً عليها 

وقد اضطرت الإمارات العربية المتحدة إلى دفع مليارات دولار للولايات المتحدة» 
ومليارين للبلدان الأخرى (منها 56١‏ مليون لبريطانيا العظمى)» عدا تعهّدها بدفع أكثر 
من ه 0 لصالح الاتحاد السوفياتق» الأمر الذي يشكل عبئاً إجمالياً في حدود 5,/, 
مليارات 


وتضررت البحرين ضرراً شديداً من جرّاء النزاع» لا ققط بسبب مساهمتها المالية في 
المجهود الحربي»ء بل باعتبارها ساحة مالية: والواقع أن حساباتها المصرفية «أوف شور» قد 
هبطت بنسبة ١17,5‏ بالمئة» الأمر الذي دعا بعض المصارف إلى إعادة النظر فى وجودها فى 
هذه الأثارة الضقيرة. ١ ١‏ 

وأما قطر وعُمان فلم تتأثّرا بالأزمة إلا قليلء وقد عرّضتا عن خسائرهما المالية 
(اقتطاع كلفة الشحن والتأمين» وبعض مشتريات الأسلحة والمساهمات المتواضعة في 
التعويض على بلدان التحالف) برفم أسعار النفط المصدّر وكمياته. 


هكذا تكون حرب الخليج الثانية قد شكلت عبئاً مالي باهظأ جداً على بلدان المنطقة 
تقذر قيمته حسب أدنى التقديرات» ب ١١1١50‏ مليار دولار (منها ”لا للكويت وه 
للسعودية» وه,لا للإمارات العربية المتحدة) 

فلا غرو في مثل هذه الظروف أن يكون رصيد المدفوعات الجارية في بلدان مجلس 
التعاون الخليجي الستة قد انتقل من فائلض قدره زهاء 5 مليارات دولار عام 68 إلى 


)005 ,246 .م ,.لأط1 بأموموط 
)١5(‏ المصدر نفسهء؛ ص 147. 


عجز يفوق ا مليار دولار عام 100 


وإذا كانت كلفة أزمة الخليج وحربه متغيّرة إلى هذا الحدّء تبعاً لكل بلد من بلدان 
مجلس التعاون الخليجي». وكانت على وجه الإجمال. فى حدود طاقة الاحتمال (ما عدا 
بالنسبة إلى الكويت)» فإنها كانت كلفة فادحة بالنسبة إلى حمل الدول الواحدة والعشرين 
التي تتألف منها جامعة الدول العربية. والواقع أن هذه الكلفة الإجمالية قُدَرتَء حسب 
التقرير الاقتصادي العربي لعام 21147 ب 75١‏ مليار دولار. وهي تشتمل على الأضرار 
التي لحقت بالبنى التحتية في العراق والكويت "5١(‏ مليار دولار)؛ والتأخر الذي ألم 
بعمليات التعاظم والتنئمية في النطقة ٠ ٠(‏ مليار دولار): والنفقات العسكرية المترتّبة على 
هذه الأزمة (84 مليار دولذر )2310 . وقد تجسّدت عواقب أزمة الخليج. ثم حريهف بتدني 
الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة ١,7‏ بالمئة عام »199٠‏ وبنسبة ‏ بالمئة عام »1991١‏ 
مقابل نسبة تعاظم وصلت إلى © بلمكة عام 1484 وإلى " بالمئة سنوياً بين عامي ١987‏ 
و1988. كما اعتبر التقرير المذكور أن أزمة الخليج كان لها وقع شديد عل معدل 
التضخم . 


لا شك في أنْ تقديرات التقرير الاقتصادي العربي تنطوي على مبالغات كثيرة» 
خصوصاً بالنسبة إلى التدمير المادي الذي لحق بالعراق (110 مليار دولار) وبالكويت 
١٠١(‏ مليار دولار). أما بالنسبة إلى ما تبقَّى»؛ فمن الواضح أن التكاليف كانت كبيرة 
بسبب انبيار النشاطات الاقتصادية والتبادلات التي 0 تعيل بها وبحكم توققف 
التحويلات المالية من المغتربين» والإعادة القسرية لمئات الألوف منهم إلى بلداتهم (لا سيما 
ال فلسطيني الذين عدوا من الكويت) ونضوب ات السياحية وهروب 
رؤوس الأموال الخاصة. 


وهناك بعض البلدان التى استفادت من التعويضات الالية التى دُفعت لقاء مشاركته 
في التحالف ضدّ العراق. وهذه - من بين حالات أخرى ‏ حالة مصر التي حقّقت ربحاً 
إجالياً صافياً (من نحي إمتقاط الديون والحصول على القروض» بلغ حدود إل ه١‏ مليار 
دولار» في مقابل "” ملياراً من العوائد» وبين 5 ول مليارات من الخسائر. لكن هذا 
الوضع يصح كذلك على تركيا وسوريا9©. 


(1) باعت هله الدول من الأسلحة بين تشرين الأول/ أكتوبر ١95٠‏ وأيلول/ سبتمير 144١‏ ما 
قيمته 51,284 مليون دولار من بينها 17,07١‏ للعربية السعوديةء 41,5 للبحرين» ",لالا” للإمارات 
العربية المتحدة؛ 757,84 للكويتء 5,5" لعمان و4,١‏ لقطر. انظر؛ 

.40 ب« ,(1992 ووطسعامءة 16) معطهجه ممع نه عأوزغ2 عدم غأك «بأرموع1 أهسماروعء جومه0» 

)١4(‏ :قضهل «رعاه0 صل عمعيع 15 ع0 5عناوتسمممءة كعع مع طوذكده0) كعآ» ,قسإعتقط0 [عء341 
28 ها ع0 اء 01 !آلاكناة:! 17107106 ناك 12/6 «روكتاعطعععطء جعل عننواعه! 15 ,عكاه0 ندل عو ©0» 

51 .م ,(1991) عأنة تذمط .250 ,(150ل8) 
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أما البلدان النفطية الأخرى فقد استفادت من مداخيل نفطية إضافية (لا سيما ليبيا 
والجزائر) عوؤضت عليها خسائرها؛ بل إنبا جاوزت هذه الخسائر. 
الجدول رقم )1١١  "(‏ 
الأرباح والخسائر المتصلة بالنزاع بالنسبة إلى عدد من بلدان الشرق الأوسط (تقديرات بداية 


عام 0)1941 

بلدان أقرب إلى أرباح مقثرة مصادرها الرئيسية خسائر مقدرة معبادرها الرئيسية الحصبيئة العسافية 
أن تكرن مستفيدة | بمليارات الدولارات بحليارات الدولارات بميارات الدولارات 
قمر 5/8 مغتربون 


إسقاط ديون 


عبات وقروضس 


تفط وهيات 
هبات ومساعدات 


هبات ومساهدات 


(#) ذكر فى: :كضهل «رع اه يل عمعممع 15 عل 5مناو مهمع كعم معدو كمه0 دعآ» ركساء هك أعطءتق3 
فس جمانق 1 6 ع0 61 :7ها7تلناكلة171 17101142 الله فلالاع 18 ««ركتاعطاعذعطه كع عدوأعه! 12 ,عقاه© ييل عكئامت» 
.م ,(1991) علمةة ققمط .0ه ,(لتولك8) 

المصدر: .1991 ععاكمقز 24) «ماكتيدي:1 1 


أما تقدير كلفة حرب الخليج بالنسبة إلى البلدان الأخرى غير العربية» فهي لا 
تدخل ضمن نطاق هذه الدراسة. غير أن هناك بلدين يبدو أنهما بمثابة الخاسرين 
الواضحين» وهما ألمانيا واليايان اللذان جاوزت مساهمة كل منهما فى «تحمل المسؤوليات» 
٠١‏ مليارات دولار. بالمقابل» يبدو أن حرب الخليج كانت بالنسبة إلى الولايات المتحدة 
مصدراً من مصادر الدخل ومناسبة لعوائد مالية جديدة أقرّتها لها الدول المتحالفة. 


ومن دون الدخول في متاهات النقاش حول الميزانية الأمريكية» فقد أصبح من 
الواضح لدى العموه!"١)‏ أنْ الأمريكيين حصلوا عل وعود اين مليار دولار» على أساس 
)٠6(‏ قسارن: «رعصاآ أه ك0 ؤز وسقامولن8 ملانخدعي ونصمع مامعط فط1» ,مم1 معمعرجمه1 


عفسرطا 1 قلمجع83] أعنما تمت 1 
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تقدير قام به البنتاغون وصلت فيه الكلفة الإجمالية الإضافية إلى ١‏ مليارأء بينما كان 
«مكتب الميزانية التابع للكونغرس» قد قدّر هذه الكلفة ب 4١‏ ملياراً فقطء أي بما هو أدنى 
من المبالغ التي وعد مها الأمريكيون بنسبة ١6‏ باللثئة. 

هذا وكانت هذه الحسابات والتقديرات على اختلافها موضع نقاشات حامية بين 
الولايات المتحدة الأمريكية من جهةء والدولتين المانحتين الرئيسيتين» ألانيا واليابان من 
جهة أخرى. إن مجرّد حصول النقاشات المذكورة يدم عن الاستياء الذي يشعر به الشركاء 
الرئيسيون الذين موّلوا حرب الخليج. ٠‏ حتى إن بوسع المرء أن يتساءل عما إذا كانت حرب 
الخليج ل تشكل» على صعيدذد السياسة الدولية» مئاسبة لتدشين نمارسة جديدة» كما يقول 


ألان جوكس”"'“) قوامها تحويل الجيش الأمريكي إلى جيش مرتزق يتولّى ضبط النظام في 
العالم ويفرض عليه في مقابل ذلك اجزية» عالمية. 


خامساً: التطور الاقتصادي لمجلس التعاون الخليجى 
)١9975-51991:(‏ 

كان عام ١984‏ منعطفاًء من الناحية النفسانية على الأقل» بالنسبة إلى جميع بلدان 
مجلس التعاون الخليجي» إذ شهدت هذه البلدان» مع ارتفاع أسعار النفط من جديد ومع 
الوضع العالمي الملائم وانتهاء الحرب ل حركة محمومة في مشاريع 
الاستثمار الجديدةء» سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام وخصوصاً في العربية 
السعودية. وبينما كان قسم من هذه المشاريع قد شرع يأخذ سبيله إلى التنفيذ» جاءت 
الأزمة الكويتية ؛ ابتداء من ؟ آب/ أغسطس 1140» لتُحدث هبوطاً سريعاً في الثقة؛ 
وتجميداً لبعض المشاريع العامة» فقطعت الطريق بذلك على الانطلاقة التي استجدّت في 
حقل الاستثمار. 

صحيح أن بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة قد شهدت ازدياداً في مداخيلها 
النفطية بنسبة ١‏ بالمئة عام ع إذ انتقلت هذه المداخيل من 51 مليار دولار إلى 7/4 
مليار دولارء قبل أن تعود فتهبط إلى 5١‏ مليار دولار عام 2199١‏ وأن هذا الازدياد أتاح 
للبلدان المذكورة» وللمرة الأولى منذ عام 25 أن تحقّق فائضاً قدره ٠١‏ مليارات 
دولار في ميزان مدفوعاتها عام »194٠‏ لكنّ هذا الفائض ما لبث أن تَحوّل إلى ععجز عام 
١1( ١‏ مليار دولار)» من جرّاء المشتريات المكتّفة للمعدّات الدفاعية. 

إن هذه الأرقام المتعلّقة بمجمل دول مجلس التعاون الخليجي لا تأخذ بالحسبان 
اختلاف الأوضاع بين بلدانه. فإذا أخذنا العربية السعودية» باعتبارها أهم هذه البلدان» 
وجدنا أن العائدات النفطية قد تجاوزت التوقّعات المرتقبة لعام ١14٠‏ بنسبة ,لا بالمئة» 
وذلك بفعل زيادة الإنتاج وارتفاع الأسعار النفطية (التي انتقلت من 7٠١,5‏ دولار عام 


0) انظر ؛ .(1992 بعاعوا؟ نوامة!) متمدعع مهم عناواجة فاط بعيول متقام 


لذن 


4 إلى "١,5‏ دولار عام »)194٠‏ وأنّ النفقات كانت أكثر من المتوقّع بنسبة ”,ا 
بالمئة"'2. وبالتالي فإن العربية السعودية تكون قد سسجلت» عام 2194٠‏ عجزاً يقع في 
منزلة 1١16‏ مليار دولار. 


والحال أن فترة الأزمة والحرب تميّزت بتصاعد الاستهلاك العام. فقد تميّز العام 
- 1991 بعائدات نفطية مهمة وبنفقات هي الأخرى أهمّ. أما العجز الذي تراكم 
خلال هذين العامين» فقد جرى تمويله جزئياً عن طريق استقراض العملات الصعبة» 
الأمر الذي حدّ من عملية الاشتغال على المذخرات الداخلية. وقد أذى رفع قيمة الأموال 
العامة التي فك في الاقتصاد إلى إنعاش النشاط الاقتصادي إلى حدّ كبير» خصوصاً في 
قطاعات البئاء (البئى التتحتية العسكرية) وا السلع الغذائية والتوزيع (القوات المتحالفة). كما 
أدى انتعاش النشاط المذكور إلى ارتفاع مدّخرات المنشآت والأفراد» وهو ما أوجد ظاهرة 

من ظاهرات التراكم النقدي. وعلى الرغم من بعض التحويلات الالية إلى الخارج (عام 

)٠‏ ظلّت السيولة في العربية السعودية مرتفعة النسبة في النصف الثاني من عام 
١0»؛‏ وعزّز ارتفاعها تدنّي مستوى معدلات الفائدة القصيرة الجل: فكان هذا الوضع 
ملائماً لازدهار الاستثمارات» لا سيما في بعض المشاريع الصغيرة ة لإنتاج 3 
الاستهلاكية. والمؤشّر الذي يشهد على هذا التطور هو أن النشاط غير النفطي لم يتوقف 
عن التقدم منذ عام ١99٠‏ حتى اليوم. 

أما تطور الوضع الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة»؛ ثاني قوة اقتصادية في 
مجلس 00 الخليجي فقد كان» على واجه الإجمال» ممائلاً لتطور الوضع في العربية 
السعودية 


والواقع أن أزمة الخليج» ثم حربه» قد أدّيا إلى هروب الودائع الخاصة؛ فجرى 
التعويض عنها في خصوم المصارف عن طريق الودائع العامة. في موازاة ذلك» قلت 
كثافة الاستهلاك, وشهد بعضص المشاريع الاستثمارية شيعا من التباطؤ. ٠‏ صحيح أن 
العائدات العامة كانت عائدات كبيرة يسبب التحليق المؤقت للأسعار النفطية» ولكن لا 
يبدو أن الفائض في العائدات قد ضح في الاقتصاد. فقد استُعمل قسم لا بأس به من 
العائدات الجديدة لدفع المساهمات الحربية» ولمواجهة الأعباء المترتبة على إفلاس مصرف 
التجارة والاعتماد الدولي. إجمالاً» تراجع النشاط غير النفطي بين آب/ أغسطس ١91١‏ 
وحزيران/ يونيو ١194ء‏ غير أن النصف الثاني من عام ١99١‏ شهد عودة إلى الحالة 
الطبيعية بالنسبة إلى الاستهلاك الخاص» والإنفاق العام على البنى التحتية» والإنفاق 
الاستثماري في مجال الهيدروكاربورات. كما ان المحافظة على المستوى المتدني لمعدلات 
الفائدة القصيرة الأجل أسهم هو الآخر في العودة إلى الحالة الطبيعية. ١‏ 


(فثق 0 ,ا«ممع 1[ امنا ,(شخللخ5) لإعمعوة جسقاغده]8 سمداطدعم تلند5 
(18) قارن: .(1992 غ200 ,كاعة) «روتهنآ وعطوعة دعاأمعتصظ أت عأتلسه52 وأطوعف» رمقطموط 
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هكذا يتبيّن لناء إجمالآًء أن أزمة الخليج» ثم حربه» قد أصابتا الكويت بأضرار 
طويلة الأمدء لكن بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى خرجت منهما من دون خسائر 
بليغة. صحيح أن النشاط الاقتصادي قذ قاط فها بين آب/ أغسطس وحزيران/ 
يونيو 2149١‏ لكن النصف الثاني من العام ١99١‏ شهد استئنافاً لحركة الاستثمارات 
الخاصة والعامة. 


ويُفترض أن نشهد في السنوات القادمة تقدّماً واضحاً في عملية التنويع الصناعي 
التي كانت قد بدأت منذ الثمانينيات. والواقع أن كل ما يتعدّى التكرير والبتروكيمياء 
ويتصل بالتعدين إجالاً يزدهر الآن ازدهاراً 0 فبلدان مجلس التعاون الخليجي الستة 
تنتج سنوياً منذ الآن ٠٠٠٠١‏ طن من الألومنيوم» و",؟ مليون طن من الحديد 
والصلب» و١١٠6١‏ طن من التحاس. ولا ريب فى أن هناك استثمارات جديدة ستتّجه 
نحو هذه القطاعات. على كل حالء من المتوقع منذ الآن أن ينشأ مصنعان جديدان 
للألومنيوم في كل من قطر والعربية السعودية» ناهيك عن توسيع المصنعين القائمين حالياً 
في البحرين ودبن. 

أما قطر والعربية السعودية فتعتزمان» من جهتهماء زيادة إنتاجهما من الصلب بقيمة 
٠‏ طن لكل منهما . كما تعتزم قطر زيادة إنتاجها من الحديد البالغ حالياً ١,١‏ 
مليون طن. وفي الإمارات العربية المتحدة يجري إعداد مشروع ليناء مصنع للحديد بطاقة 
إنتاجية قدرها ١‏ مليون طن سنوياً. . كما ان صناعة النحاس مقبلة على التطور في عُمان 
بعد انطلاق المصنع الجديد الذي يتوقع ف أن ينتج ٠‏ طن سَتوياً: 

يح أن تعداد هذه المشاريع القائمة أو المرتقبة يدعو إلى السأم» لكنه يشهدء مع 

ذلكء على المناج الجديد الذي يسود بلدان مجلس التعاون الخليجي وعل عودة اهتمام 
الشركات الأجنبية بكل هذه المنطقة. 

هكذا نستطيع القول إن عملية تنويع اقتصادات مجلس التعاون الخليجي قائمة على 
قدم وساق. وإنها على وجه الإجمال من فعل الدول التي ما زالت أقدرها على توفير فرص 
العمل. أما السؤال الذي يطرح في السئوات المقبلة» فيتعلق بالطبع بوطأة هذا التنويع 
ووقعه من الناحية الاقتصادية (القدرة الإنتاجية» والمساهمة في الناتج المحلٍ الجا 
الخ .)) والناحية المجتمعية (التعلم التقان, الخ .)» والناحية السياسية (مفاعيله الارتدادية 
عل طبيئة هذه الذول: المانئنة بالذات)9350: 


(19) حول هذه النقطة» أشاطر جياكومو لوتشياني أطروحته القائلة بأن سياسة التنويع لا تعتبر على 
الإطلاق شائهة بالنسبة إلى طبيعة الدول المائحة من بين دول الخليج» بل إنها بالعكس مبررة تماماً بموجب 
الطبيعة المذكورة بالذات. إذ إن التصنيع يصبح والحالة هذه واسطة لترويج الريع: وذلك عن طريق تشغيل 
عدد من المواطئين في خدمة الدولة ورفع رواتبهم من جهة» وعن طريق تقديم بعض السلع والخدمات 
بسعر أدئى من سعر الكلفة. انظر:؛ عه صخ صمنغهدتلةتناكتطمآ عانمدهوة عأطدمة)» ,أمقامتدآ مسرمموتت 

76-93 .مم ,(1990 عوطسمعاجرعة-نمدماعالئدسز) 129 ,مه ,عاء عم اة-طء«إوملة «ععتفاههه11ه 


ان 


الجدول رقم 8 )١5-‏ 
الوضع الاقتصادي عام ١14١‏ (في مجلس التعاون الخليجي) والناتج المحلي الإجمالي 


الناتج المح بالرأ أس الواحد الدين الخار. جحي الواردات الصادرات 
الإجالي (بالمليارات) 


العربية السعودية 
البحرين يفل للن 
الإمارات العربية المتحدة قرلا للقن 
95 3 :اذا (ب) | ؛رلاا (ب) . بده (1) 
يلدفةه 4٠‏ (ب) +56؟ () [ لإحده () 
ادل كرم٠‏ (ب) انل 00000 
.199٠ )(‏ 
(ب) 19489., 
المصدر : .5 مط« ,1993 ,710106 ناك أدأاططا1 
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(لفصل الرابع 
الهجرة إلى الخليج 


مقدمة 

يحفل الشرق الأوسط العربي بالمال والرجال في آن واحد. لكتئنا لا نجدء باستثناء 
العراق (قبل تدميره مؤخراً)؛ بلدا من بلدانه يحفل بالاثنين معا ٠‏ فالبلدان التي تتوفر على 
احتياطيات النفط لا تتوفر على احتياط اليد العاملة» فتترافق وفرة وسائلها المالية مع قلّة 
عدد سكانباء كما هي الحال في بلدان الخليج النفطية. أما في البلدان الأخرى فنجد 
الوضع مقلوباً: كثاقة سكانية (57 مليوناً في مصر) واقتصاداً ضعيفاً. 


وقد ععاال صما كان هذا الئل ب السسكاد والشروات عائداً إلى صدفة 
اقتران 5 الماك العربي ل عر عل ال تتنليك عمليات انتقال اليد 
العاملة من مصر وفلسطين والأردن ولبئان وسوريا واليمئين» وكان تنظيمها استثنائياً من 
حيث سرعته وانّساعه» بل إن استثنائيته بلغت مبلغاً جعل القوميين ين العرب يرون فيه نواة 
لتكامل المنطقة ووحلتها. 


٠‏ الأحداث التى تلت حرب الخليج الثانية جاءت لتكذّب توقعاتهم وآمالهم. 
: 0 لومم 


أولاً: الهجرة إلى الخليج : ظاهرة فريدة 
عرف الوطن العربي خلال هذا القرن العشرين ثلاث موجات هجرة كبرى ذات 
دلالة وعبرة. الأولى باتهاه أمريكا اللاتينية» إذ كان بعض الأفراد العرب أو بعض 
الجماعات من عرب المشرق يغادرون بلدانهم هرباً من القمع العثماني (خصوصاً بين عامي 
٠‏ و9160١)‏ أو تحت وطأة الفاقة والبؤس. ولا يزال هؤلاء المهاجرون العرب يُعرفون 
حتى اليوم؛ في أمريكا اللاتينية» باسم لوس تركوس» أي الأتراك. أما ما أحفادهم فقد 
صاروا من أبناء أمريكا اللاتينية ومواطنيهاء وهم لا يتكلّمون العربية إلا في ما ندر. كما 
إنهم؛ على وجه الإجمال» مغتربون ميسورون نسبياً كانوا قد برّزوا في حقلي الزراعة 
والصناعة»؛ بل إن عدداً منهم يقوم اليوم بدور سياسي من الدرجة الأول. هذى مثلاء 
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حال كارلوس منعم السوري الأصل»ء الذي هو اليوم رئيس الأرجنتين. أما حركة الهسجرة 
باتجاه الولايات المتحدة فقد حصلت لاحق ومن الصعب تقدير عدد الذين شملتهم» 


لكنه يتراوح بين " و5 ملايين شخص . 


أما حركة الهجرة العربية الثانية فقد تناولت بشكل خاص بلدان المغرب. إنها موجة 
هجرة اليد العاملة باتجاه أوروبا. وقد بدأت هذه الموجة في العشرينيات» ثم اتسعت 
بشكل خاص في الخمسيئيات والستّينيات. بعد ذلك كبحت رسمياء ابتذاءً من العام 
4 لكنها استمرت على الرغم من ذلك بفضل التجمعات العائلية. وَيُقَدّر اليوم عدد 
المهاجرين المغاربة في بلدان السوق الأوروبية المشتركة بزهاء مليونَيْ شخصء كما يُقذر 
عدد أبناء الأقلية الإثنيّة المغربية بأكثر من 4 ملايين شخص"2؟. وعلى الرغم من كل 
عمليات التحريض عل العودة» فإن حركة الهجرة هذه لا ئني تترشخ وتتأنث وتجدد 
شبابها. إنبا هجرة استقرارية تسعى البلدان المضيفة لاستيعابهاء» بأشكال متفاوتة من 
النجاح . لكن المهاجرين المغاربة ‏ خلافاً للمهاجرين العرب في أمريكا اللاتينية ‏ يظلُّون» 
في معظمهم» حبيسي الشريحة العمالية. 

وأما حركة الهجرة الثالثة» فهي هجرة داخل البلدان العربية. إنهاء قبل كل شي 
عبارة عن انتقال اليد العاملة العربية والكادرات العربية من البلدان غير النفطية. خصوصاً 
بلدذان المشرق» إلى البلدان النفطية. خصوصاً يلدان الخليج , وهذه ظاهرة لم تحصل من 
قبل» إذ إنها هجرة داخل البلدان العربية» وداخل المنطقة» وبين بلدان آخذة بالنموى 
لكنها متفاوتة من حيث مواردها المالية. ونحن نو بالطبع أن نركّز اهتمامنا على هذا 
النمط من الهجرات» فنييّن خصوصياته وتُبرز مفاعيله وأبعاده. 

إن تضاعف الأسعار النفطية أربع مرات في عام “191 و«#السنوات العشر المجيدة» 
التي تلته  191/54(‏ 1984)» دفعت ببلدان الخليج إلى القيام بمشاريع كبيرة تتناول بناء 
بُناها التحتية» لكنها لا تتناسب مع حجم السكان الأصليين. ففي العام 1918» مثلاً» لم 
يكن عدد السكان الأصليين في الكويت وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة يتجاوز 
المليون نسمة. أما سكان العربية السعودية فكان عددهم 0,3 مليون. فإذا أضفنا عُمانء 
كان لدينا عدد من السكان الأصلبين في بلدان الخليج الستة لا يصل إلى ملايين نسمة. 
بعد ذلك بعشر سئوات» وصل هذا العدد إلى احدود إل ؟ و١1‏ مليون» كما إنه يُقَدْر عام 
01 ب ١16‏ مليوئاً. 


غير أن المفارقة لا تكمن في مسألة السكان وحدهاء إذ إن التفاوتات التي نجدها 
على المستوى الاقتصادي أشد وأبقى : 


)١(‏ عسوتدآ قطعموك8 يل علاتأععممممم 15 كمقل عسلطءئعطم ههه دمأ قععنصصة:.[)» ,معلقط] ومقطواظ 


,ذه 1أعتتهظ8 ,1992 عمرمعدظ"! 3 غحاظ "ل اوأمقاغوء5 نه 6أمعوغ2م أتممجمم «معفممسظ 


1١و‎ 


لا شك في أن الثروة النفطية قد حسّنت شروط الحياة لدى بعض الفئات المجتمعية 
0 لكن موجة التحديث التي أثارتها الثروة المأكورة لم تتعمّم على البلدان 
العربية كلها. والواقع ان الريع النفطي قد فاقم الشقّ القائم بين البلدان العربية» على نحو 
ما يدل تورّع الناتج ١‏ الحلي الإحمالي على غتلف هذه البلدان. 

هكذا نجد أن بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة التي تأرجح عدد سكانها 
الأصليين حول ١5‏ مليوناً عام 1497» أي قرابة 7 بالمئة من إجمالي عدد السكان العرب 
1 مليوناً)» تستحوذ على أكثر من 5٠‏ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي. 

والحال أن مستويات المعيشة في البلدان العربية كانت» قبل «الصدمة»؛ النفطية الأولى 
عام 219177 متشاببة نسبياً. لذا كان للوثراء المفاجئ الذي طرأ على بلدان الخليج بعد عام 
1917 أن يشكل عامل استدراج حاسماً (يول إفكت) 6660 1انام). كما إن اللجوء 
الكثيف إلى اليد العاملة ”الهاجرةة قد غرض نفسه فوضاً على جميع دول الخليج الراغية في 
تنويع نشاطاتها الاقتصادية وفي «تحديث؟ بنيتها التحتية» كر 
قواها العاملة الخاصة إلا تحت طائلة المجازفة بالأسس المجتمعية التي قامت مت عليهاة7؟) 


ثانيا: الهجرة إلى الخليج: جردة إحصائية 

تضافرت عوامل عديدة على تسريع عملية الهجرة إلى بلدان الخليج» خصوصاً منذ 
.١ 91“ 1‏ فهناك الازدهار الملحوظ الذي شهذه قطاع البناء وقطاع الخدمات. كما إن 

توكّر المداخيل المالية الكبيرة» وقلة مشاركة الوطنيبن في قوة العمل نظراً إلى صرامة 
0 المجتمعية المحلّية وشبه غياب النساء عن سوق الععل! فضلاً عن القرب الجغرافي 
لمناطق اغتراب اليد العاملة. ويبدوء على وجه العموم» أن عوامل الاستدراج كانت أشدٌ 
وقعاً من عوامل المغادرة. 

شهدت الهجرة إلى بلدان الخليج ثلاثة تيارات7؟: 

١‏ - الهجرة الناشئة عن المشرق ومصرء وقد بدأت في مرحلة مبكرة» أي منذ 
الأربعينيات» وتشتمل على السوريين والأردنيين واللبنانيين. ثم انّسع هذا التيار بعد عام 
4 بفعل النزوح الفلسطيني على أثر إنشاء دولة إسرائيل» وخصوصاً في الستيئيات 
والسيعينيات» بسبب اتساع سوق العمل الماهر في بلدان الخليج من جهةق وإلغاء العمل 
بالقوانين الرئيسية التي حذدّت من مغادرة المصريين لبلدهم خلال الفترتين 1١811‏ 


(؟) ع كصمتالتمس ومه :ع2اه6© صمل ويهم 5غ[ كممل عتغأتامعاغم ع5 6452 ,عقددء8 غمعطلات 

4) 1974 .مه رعكتفقجصةءا ,عمل ,كمبولتسمدمعءة صوندرة |2706 «رعل ب تامععصة"! عمقل دمع تسسا سدع ألاته9هعا 
.2 ,(1986 1331 

() لمزيد من التفاصيلء انظر ؛: 6فل[هاقم عانم اء رات 'ك هرد ع دممرعتفظ ,معسوعة1 عممتائطط 
.30-3 .مم ,(1980 ,0151834000 اطغسوروم3) 


6١ 


و"/2191 من جهة أخرى 

؟ - الهجرة الناشئة عن بلدان الجنوب العربي» أي اليمن الشمالي واليمن الجنوبي 
وعُمان (حتى عام 19470 على الأقل). وقد توجّه هذا التيار بشكل خاص نحو 
السعودية» واستطراداً نحو الكويت والإمارات العربية المتحدة. 

الهجرة الناشئة عن البلدان المسلمة والبلدان الآسيوية: إيران» الهندء باكستان» 
بنغلادش» كورياء الفيليبين» سريلانكاء الخ. وقد اتجه هذا التيار المتأخر نحو الإمارات 
العربية المتحدة وعّمان بالدرجة الأولى» إذ سمحت عُمان بالتوطين بعد عام 191/0. 

من المؤوسف ألا يكرن بوسع الباحث أن يجد مصدراً يحصل منه على إحصاءات 
موثوقة تتيح له أن يقيس» عاماً بعد عام» تطور أعداد الاجرين إلى بلدان الخليج. وعلى 
الرغم من ذلك فإننا نتوفر على سلسلة من التقديرات التي بُنيت على أبحاث لا تتعلق 
بكشوفات بلدان المغادرة» بل بسجلات بلدان الوصول (مغادرة الحدودء إعطاء تأشيرات 
السفرء إعطاء تراخيص العمل » الخ.). 

هكذا قُدّر عدد العاملين المهاجرين إلى الخليج ب 7٠٠٠٠٠١‏ عام 241917٠‏ وبزهاء 
4 مليون عام .١1915‏ وارتفع هذا العددء عام ٠198١ء‏ بنسبة 27 بالمئة ليصل إلى 7,١‏ 
مليون. لكن نسبة المهاجرين العرب إلى المهاجرين غير العرب هبطت في غضون ٠١‏ 
سنوات من ١,لا/‏ بالمئة من مجمل عدد المهاجرين إلى 55,1 بالمئة فقط . 

الجدول رقم (4 - )١‏ 


العاملون العرب المهاجرون إلى بلدان الخلبج (بالألوف)0*» 


الإمارات العربية المتحدة 

مجموع العاملين العرب 110 
مجموع العاملين غير العرب القيل اليلق 
نسبة العرب إلى مجموع العاملين (بالمئة) كذ /اركام 


(*) مان معطا صل دهن همتادعميآ مه «مغووتطوعةق ,سمنفوعع 181 أهدمتاأقصسونم])» ,عطصرمءععة ,ل مد[ 

:20013هآ) 4أمه17 طهنة4 186 #تته 17 طمكل 176 .لع بمتعطله! .2 .8 نمز «رباععاءة 11 عتتاوطهآ 

.5 .م ,(51988 رافق 

المصادر : ١91/٠١‏ : 0010 «عنارممبه84 نضا «روعء أساصنده© طوعة مععداء8 ممنخومع11) رعمسة ,11 .4 
.84-109 ,جرم ,(1976 ,0آآ توبرعمعت)) ممنكول إمعتناجة) واررو3 معام سدم طمجار اجا أنه برو /اوارظ - 


لل 


2 اذ ١‏ : انعتجمماعناء2 224 ازمتته عالط أدانمنلع 1ط كتداعوز5 _ه عبانات نمه دعاجا8 ععةا5 مطامل 
كناصطضةآ [ههه26تععاه1 نتلاعمع0) 5010 عتسسنوعوه8 لتتعمرزه اوس لأهه77؟ ,«منوعط ؤمعق 6( از 
.(1980 ,م01 

4 5ه بعأبمع0 مخ #عبعطللا وستطدج 88 كذ مطللا» ,رزاع غ6] ولعزظ عمع2ة:5 صطول 

,.05»؟ ,ستامة]8 .2 لمق كلمقطعنظ ,ف :نز «رلآءه؟ طوعف عطا مذ صمندعع1ك8 عبنامطهآ أهقدمتقسعام1 
بوعابتاوةء 17/7 :0010 ,عع ةنده 8) لمنروط عا أععأجهل( «لاوطمة أهسوايستجول فانه امألموعة ولع ع قط ,درم لاه تقلط 
.103-116 .مم ,(1983 رووةعم 


إن هذا التطور يستدعي ثلاث ملاحظات: 


أولاً» ان الأرقام الآنفة الذكر لا تتعلّق إلا بالعاملين» فهي لا تشتمل على السكان 
الأجانب الذين بلغ عددهم عام 2198٠‏ زهاء 4 ملايين كما يتبيّن من الجدول رقم (4 - ؟): 


الجدول رقم (4 - ؟) 
ل الأجانب في بلدان #صاع مه دكهطل_ هذا 


لقنلا نس تعورفقة 


لفن م *آر4 1٠١‏ 


ار ش1١‏ ار 1 


نينا لكر كريوان مك46 
لام هر ةل لال 


اكيت قم التمكليل 


المصدر: اللجئة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)ء #مسح التطورات الاقتصادية 
والإجتماعية في منطقة اللجئة»» (1941)ء الجدول رقم  8(‏ 07. 

إلى ذلك كانت العربية السعودية تستوعب بمجرّدها 1 بالمئة من مجموع العاملين 
المهاجرين عام .148٠‏ وابتداءً من ذلك التاريخ أخذت نسبة المهاجرين من السكان 
العاملين تصبح» من الناحية العملية» أكثرية في جميع البلدان الأخرى (51 بالمئة في 
عمانء» 68 بالمثة في البحرين» 8ل بالئة في الكويت» 86 بالئة في قطر و86 بالمثة في 
الإمارات)0 , 


(؟) غ0 معطا صز دمنممتلوعمآ لصة ممنتدواطدعة ,ممقمج ك8 لأهدمتاهمعامل بعطسمععمة .1 مول 
محمهكن) نصملده.آ) هاجه/اآ طمعا عم هاه لأن) طمع4 176 .لع ,متقطاضط .2 ,8 نما «بأعطءة]8 عنسطمآ 
,154-155 .وم ,(1988؟ بصمله11 


١س‎ 


ثم إن حصة الأسد. داخل فريق العاملين المهاجرين العرب» كانت تعود إلى اليمئين 
اللذين كانا يزوّدان بلدان الخليج بنسبة 47 بالمئة من العاملين العرب عام 21916 وبنسبة 
8 بالمئة عام 6 أما مصر فقد ارتفعت حصتها من ٠١‏ بالمئة إلى "١‏ بالمئة خلال 
الفترة نفسهاء كما ارتفعت حصة الأردن والفلسطينيين من ١5‏ بالمئة إلى 19 بالمثة. هذا 
وكان العاملون العرب المهاجرون يشكّلون أكثرية العاملين المهاجرين ١(‏ بالمئة في العربية 
السعودية و54 بالمئة في الكويت)» لكنهم كانوا أقلية في جميع دول الخليج الأخرى. 

وقد استمرت الاتجاهات الملحوظة في السبعينيات حتى ل 6 على الأقل. في 
هذا التاريخ قُدَّر عدد السكان الأجانئب في بلدان الخليج ب 6ره ملايين» أي ما يناهز 

نصف إجمالي عدد السكان في بلدان الخليج السنّة. وظلّت العربية السعودية تستقبل /ار١4‏ 
بالمئة من هؤلاء السكان (مقابل 51,7 بالمئة عام 2)١910‏ تتلوها الإمارات العربية المتحدة 
(,7؟ بالمئة) والكويت ("ارة ١‏ بالمة) . 


الجدول رقم (4 - ") 
تقديرات منظمة الإسكوا لعدد السكان الوطئيين والأجانب 2 كت (1945) 


]عقتف ليشن" 


11 0 
لق ارا 
توكلم 4ة:ة 


رآ 28 
العربية السعودية امفلتاقى تسنافرضش 
الإمارات العربية المتحدة المتتاة طرفي 

1 4 مره 


المصدر : «عطنجيه4[ إرناظ *لذ كاءء:/35 هاه2 1م نرمعع-م0لع50 64 1ه[ع18 4تنه عنإوره و20 خخ 185011 
.(1986 ميقعتلكفم 102 ممأوكتسسدده0) عتنومدمع8 كمه1190 لعاتمنا علرملا بوع31) دوماوال 


غير أننا إذا صتفنا السكان المهاجرين حسب أصولهم فإننا نتبيّن انخفاضاً في نسبة 
السكان الأجانب العربيّي الأصل قياساً على مجموع السكان الأجانب» إذ هبطت هذه 
النسبة من 58,5 بالمئة عام 198٠‏ إلى 55,١‏ بالمئة عام 21486 وهو ما يمثّل» بالأرقام 
المطلقة زهاء كن ملابين مهاجر عري. 

أما الفترة »)١44٠  ١945(‏ فقد كانت فترة الصدمة النفطية المضادّة التى هبطت 
فيها المداخيل بصورة بائسةء فعرفت اقتصادات الخليج فترة من الركود بعد أن كانت 
الأشغال الكبرى في البنية التحتية قد شارفت على الانتهاء. هكذا صارت القوانين المتعلقة 
باستقبال المهاجرين أكثر تشدّداً من ذي قبل» وصار تجديد بطاقات الإقامة يتم بالقطارة. 


1١ 


في مثل هذه الظروف» من المنتظر أن نشهد عودة كثيفة للمهاجرين إلى بلادهم 
الأم. لكن شيئاً من ذلك لم يحصل. فلم نشهد عودة اختيارية أو قسرية على نطاق 
واسع”” » بل اقتصرت هذه العودة على نسبة بسيطة تراوحت بين ١5‏ و١7‏ بالمئة من 
السكان المهاجرين» بحيث إن عدد السكان الأجانب في بلدان الخليج الستة كان يُقدّر بان 
اجتياح العراق للكويت» في ١‏ آب/ أغسطس »١194١‏ بزهاء © ملايين من أصل عدد 
السكان الوطنيين الذي لم يكن يُفترض به أن يتجاوز ١5‏ مليوناً في أفضل الأحوال. 


هذا وتجدر الإشارة إلى أن «العودات؛ المذكورة كانت تتعلق بالأردنيين والفلسطينيين 
واليمنيّينء ذلك لأن الدافع على العودة إنما يتناسب عكساً مع المسافة الفاصلة بين البلد 
المضيف وبلدان الأصل. هذا من جهة. أما من الجهة الأخرىء فإن كثيراً من هؤلاء 
المهاجرين كانوا قد بلغوا سنّ الإحالة على المعاش أو كانوا يعتبرون أنه صار بوسعهم أن 
يعيشوا من مدخراتهم في بلدهم الأم. 


فكانت النتيجة أن شهدت نسبة المهاجرين العرب إلى المهاجرين الآسيويين مزيداً من 
التقهقر لصالح الآسيويين 25٠ /0٠(‏ ولكن مجرّد 0/ 0" بالنسبة إلى ما يتعلق بالعاملين)؛ 


والواقع ان الثبات النسبي لعدد السكان المهاجرين إلى بلدان الخليج ابتداء من عام 
217 على الرغم من الأزمة التي عصفت ببذه البلدان عصفاً منكراً» يفْسَّر بعوامل عدة: 
الأول» أنه إذا كان من الصحيح أن قطاع البناء كان يستخدمء عام 1980» زهاء 59 بالمئة 
من قوة العمل المهاجرة؛ فإن من الصحيح أيضاً أن انتهاء الأشغال الكبرى منذ ذلك الحين لم 
يكن يعني أن صيانة المباني والتجهيزات والبنى التحتية تقتضي عدداً من العاملين أقلّ من ذي 
قبل. الثاني» أن قطاع الخدمات» وخصوصاً الخدمات المنزلية» قد أعرب عن شدّة استيعابه 
اليد العاملة الأجنبية» ولا سيما الآسيوية»؛ حتى إن الباحثة الاجتماعية الكويتية» أمل 
الصباح» قذرت عدد خدم المنازل ب >7٠‏ عام مو أي بمعدل وسط قدره ؟,؟ 
خادماً للعائلة الكويتية الواحدة' . ثالثأ وأخيرأء أن «الخيار الوطني؟ لم يكن يسمح بتأمين 
الاستعاضة من هؤلاء العاملين الأجانب» » لأن هؤلاء كانوا يشغلون وظائف متدئية الأجر 
في نظر الوطنيين» فضلاً عن أنهم يعتبرون هذه الوظائف ممتهنة أو مرذولة من الناحية 
المجتمعية» خصوصا أن الأزمة قد أضفت المزيد من التضعضع على وضع المهاجرين 
الأجانب» إذ أدّت إلى تخفيض أجورهم إلى النصف. بل إلى الثلث في بعض الأحيان. 


(0) «ركعغقا5 أأعمداه ومنأاويعمه00 عأن© عط سدمئ معتطع1 طوعةق» ,رملقسط صقللقم 

.9 معطتمععة12 4-9 بمتقصسسم أأه سستدو10اه0© :غ3 لعاأمعقعدم وول هع ته متام 

(5) أمل يوسف الصبّاح؛ «الآثار الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للهجرة الدولية في الاقطار 

العربية المستقبلة للعمالة: حالة دول مجلس التعاون الخليجىء؛ ورقة قدّمت إلى: ندوة اللجئة الاقتصادية 
والاجتماعية لخربي آسياء عمّانء 4 4 كانون الاول / ديسمير 21444 ص 15. 


1.6 


وهكذا رأيناء عشيّة ١‏ آب/ أغسطس .199١٠‏ أن بلدان الخليج لم تشهد عودة 
جوهرية من قبل المهاجرين إلى بلداهم م6 فالأزمة الاقتصادية لم تفلح في دفعهم 9 
العودة» ولا السياسات التمييزية المرعيّة في بلدان الخليج» ولا التدابير التي اتخذت 
لتشجيع «الاستعاضة» من المهاجرين الأجانب بالسكان الأصليين. 


غير أن أزمة الخليج لا بد لها من أن تقلب المعطيات رأساً على عقب. ففي الكويت 
وحدها هرب أكثر من نصف السكان المهاجرين خوفاً وذعراً. ومن أصل ١٠٠060٠؛‏ 
فلسطيني لم يبق إلا ٠٠٠٠١١‏ فلسطيني. وقد تكفّلت الملاحقات التي كان الفلسطينيون 
ضحيتها منذ تحرير الكويت بإحباط عزيمة هؤلاء الذين اختاروا البقاء فيها مهما كان 
الثمن. على كل حالء فالسياسات بشأن الهجرات تتجه في البلدان الأخرى نحو المزيد 
من التشدّد وفرض القيود. ثم إن من الممكن استبدال الأردنيين والفلسطينيين الذين 
يشغلون الوظائف المرتفعة 06 بمهاجرين مصريّين يرتضون أجراً أقلّ لقاء الكفاءة 
نفسها. أما العمال الآسيويون فمن الأرجح أن يستقرٌ عددهم ضمن حدود 5,؟ مليون» 
خلال العقد القادم» بل ربما كان له أن يزب 0 


ثالثاً: آثار الهجرة فى البلدان المضيفة 
يعتبر بعض الباحثين أن «الإثراء» المفاجىع للبلدان النفطية بعد عام 181/7 كان في 
أساس موجات الهجرة الملحوظة من حيث سرعتها وكثافتهاء بل إن بعضهم رأى فيها 
بداية للتكامل الاقتصادي في الشرق الأوسط العربي» لأنها كانت تر ِ انتقال العمل من 
البلدان ذات الكثافة السكانية نحو البلدان ذات الكثافة المالية» كما تروّج تحويل الأموال 


المدخرة من بلدان الهجرة إلى البلدان لم0 , لكن هذه الأطروحة تظل موضع نقاش» 
لأن التكامل المذكور عبارة عن تكامل مبتور ١لا‏ يمكن أن ينشأ عنه أية تنمية للقوى الإنتاجية»29 


لا في البلدان المضيفة ولا في بلدان الأصل. 

أما بالنسبة إلى البلدان المضيفة» فلا شك في أن المهاجرين قد قدموا لها خدمات 
جل. فقد كان السكان المحليون قليلٍ العددء قليلٍ الخبرة» يتهرّبون من فرص العمل 
المعروضة عليهم (خصوصاً في قطاع البئاء) لأن , وضعهم «الوطني» يتيح لهم تحقيق 
الأرباح على نحو أسهل في قطاعات أخرى تنعم بقسط أكبر من الحماية والرعاية. 


(/ا) لماععم5ي طناطد عمتضدمت كاين طمع4 ع5 اط اتتعاطمةإعدغط ع ممع ,سمعلقطكا ممقطءته 

نع لم11 ةأسصتهة اناه اآ) 70-71 .205 :015173/1400) تل وعتطدن) ,«ماله عله ععنهط «لامامهط ١١‏ ممع هلعل 
(1990 ,0181 

(1) جز لتتعتوماعنء8 تنه :م[لهجواللا أهد«موترولجة ستقاعصزة .4 معنن لصة علعاظ ععماة مطوك 
011166 #تاوطهآ [02058ص6 12 بولاعوء0)) 5003 عمتسمورومءط امعموزه أمظ لأمه77ا ,ممتوعظ طدع4 عر[ 
.(1980 

4( .ص ,(1990 ممهاتقصسع1آ نآ :كأرج17) عطه«4 407146[ بان عددوص:8 'طة عنامقصة1ة لدبجوظ 


ك6 


لكن المفاعيل المضرّة التي ترتبت على هذه الموجات الكثيفة من المهاجرين إلى يلدان 


هكذا لم يكن لهجرة هؤلاء العاملين أن همّش قوة العمل المحلية وحسبء إذ 
قلّصتها إلى نسبة ضتئيلة (5,؟١‏ في الإمارات العربية المتحدة عام 01486 19,5 بالمئة في 
الكويت» 51,5 بالمئة في قطرء رلا" بالمئة في العربية السعودية» 41,5 بالمئة في 
البحرين» "رم بالمئة في عَمان)» بل كان لها أن تعيق ق تلمية تنمية الموارد البشرية والتشكل 
الطبقي . فقد انصرف السكان الأصليون عن مزاولة العمل اليدوي والنشاطات الإنتاجية 
واتجهوا نحو بعض الفروع (كالتجارة والخدمات والإدارة والجيش). 


وم تعمل الدول على مخالفة هذه الاتجاهات» بل بالعكس. فقد عملت» داخل 
الإدارة»؛ على تعبئة #ملاك شديد الاتساع مولج بوظائف تنفيعيّة ترتبط بموقع شاغليها ودورهم المجتمعي 
أكثر من ارتباطها بكفاءاتهم المهنية»”" 2 . هذا ما يطلق عليه عبد اريس أحد علماء الاجتماع 
الكويتيين اللروقين” اسم «البيروقراطية»0'' التي تقصف بالخلط بين العلاقات الرسمية 
والمجتمعية» ويعدم احترام دوام العمل» وبفقدان حسٌ الواجب الذي يفترض أن يتحل به 
المواطئنون ١‏ 


إلى هذا التهميش الديمغرافي أضيف» مع مرّ السنين» مبميش ثقافي؛ -خصوصاً منذ 
أن حلت البلدان الآسيوية محل البلدان العربية كمصدر للتزويد باليد العاملة» ذلك أن 
عدد العمال الآسيويين أصبح في بعض البلدان» كالإمارات العربية المتحدة» أكثر من عدد 
السكان الأصليين كلهم. حتى إن المرء لا يكاد يسمع اليوم في بعض مدن الخليج من 
يتكلّم العربية. صحيح أن ما يسميه أ. بورغي «سمة برج بابل التي تطبع مدن الخليج» 
هو معطى من 57 الجغرافية القديمة التي تعود إلى ما قبل الانفجار النفطي بزمن 
طويل» لكن هذه الظاهرة اتخذت بعد الانفجار المذكور أبعاداً هائلة9©. 


هذا وتجدر الإشارة الخاصة إلى تلك الحالة الفريدة من نوعها والتي هي حالة 
خادمات المنازل اللواتي ارتفعت أعدادهن بصورة مضطردة خلال السنوات ال ١5‏ الأخيرة. 


)١١(‏ كعدع !انه لدع عل كده لاتحم جومت بعله© نحل وتتهم ع1 تصقل ععغتامعاغم عوانن 413 ,ععسوع8 

.5 .م «رع لد تاعععمة"1 ممقل 65 تعتنسدسا 

)١١(‏ محمد غانم الرميحيء معوقات التنمية الاجتماعية 00 في مجتمعات الخليج العري 

المعاصرة (الكويت: شركة كاظمة 2)١9485‏ ص 198. 

(؟١)‏ يجد القارئ تحليلاً قيماً لهذه المسألة عند: تركى الحمد» دراسات إيديولوجية فى الحالة العربية 
(بيروت: دار الطليعة؛ 14847): ص ١ 000 23# 1١8‏ 

)١7(‏ صل ع5م0» :مصقل «رع اه حل كتزهم 165 فصقل 5تععضوماة 5عداء1لتة1129 65[» ,لإعوعيده8 .م 

,(لسدتة5) عفدم جع الك ةل[ هآ ع0 أء :7ه الاكلده« 7107146 باك عبااع1 «رككتاعطعععك 5ع0 عدسوتعه1 12 رعغاه 0 

.3 .ص ,(1991) عتؤة متمط 


1١١ا/‎ 


فقد تبيّن من بعض التحقيقات التي تناولت عيّنات من «خادمات المنازل» هؤلاء أبن 
أمِيّات في كثير من الأحيان ولا يتكلمن العربية إلا في بعض الحالات النادرة جدأء كما 
امن في أكثريّتهن الساحقة قَة» غير مسلمات. وهذا كله لا بد من أن يترك آثرة من التاحية 
المجتمعية في تنشئة الأطفال”*"' . 


أضف إلى ذلك» أن وضع المهاجرين المؤقّت والعابر لا يؤدي فقط إلى إعاقة 
انخراطهم ضمن البلدان المضيفة» بل إنه يخلق كذلك مسافات نفسانية بينهم وبين السكان 
الأصليين. ويصمٌ ذلك بوجه خاص على المهاجرين العرب الذين يسوؤهم ما يلقونه في 
بلاد الهجرة من معاملة لا تتّصف كثيراً بما يفترض أن تتصف به العلاقات بين 
«الأشقاء! . 


وقد أصبح من المسلّم به اليوم أن القيود المفروضة على المهاجرين العرب إلى بلدان 
الخليبج وضروب الحرمان المتنوعة التي يعانونها هناك هي التي تفسّر ردود فعل الأردنيّين 
والفلسطينيين إبان أزمة الكويت الأخيرة. 

فالعمال الأجانب لا يحق لهم أن يغيّروا عملهم من دون موافقة رب العمل على 
الرغم من مضي أكثر من عشر سنوات على وجود الكثيرين منهم في البلد المضيف. وهم 
لا يستفيدون من إعادة التأهيل المهني» ويحظر عليهم مزاولة حقوقهم النقابية» ولا يجوز 
لهم استقدام ذويهم إلا بناة على شروط معينة» ولا يق لهم الحصول على الجنسية التي لا 
تمنح إلا بصورة استنسابية جداً. وهذا خيكن من لمن الأملة التي من الممكن أن تُضرب 
على هزال الحماية القانونية التي ي: يتمتّع بها المهاجرون في الخليج» وعلى هشاشة وضعهم 
واستحالة انخراطهم في المجتمعات المضيفة. بالطبع من الممكن أن يضاف إلى ذلك كله 
تلك الأدوار المخزية التي يقوم بها الكفلاء ومختلف الوسطاء ممن يتاجرون بتأشيرات السفر 
وإجازات العمل لقاء مبالغ لا بأس بها على الإطلاق* . 

من جهة أخرى» نجد أن الرقابة التي تمارس على العمال الأجائب (وخصوصاً 
بالنسبة إلى مدة إقامتهم) و7 تقترن بعدم وجود طبقة بروليتارية في المجتمع؛ تبعل البطالة 
أمراً شبه مستحيل» وهو ما يؤدي بالتالي إلى إجهاض كل أشكال الاعتراض والاحتجاج 
المجمعية 110 ويتيح لبلدان الخليج النفطية أن تضبط نزاعات العمل وتحصرها ضمن 
دوائر ضيّقة» وهذا الأمر يؤدي بالتالي إلى كبح الدينامية المجتمعية والسياسية ولجمها. 


ثم إن حرص بلدان الخليج على ضبط موجات الهجرة هو الذي دفعهاء منذ نحو 


(15) جهيئة سلطان سيف العيسى» «التأثيرات الاجتماعية للمربية الاجنبية على الاسرة»» ورقة 
قدّمت إلى : العمالة الاجنبية في اقطار الخليج العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط (بيروت 0 المركزء و 56 ص ك1 


)١8(‏ نمجقعة8) معطمجه دانم هلاج ممك كمأهاءمد ممع نعبوةساره© بلتفجةا جل عطوعة ممتددتممعء0 
.(1982 ر[.سة] 


(105,)15 بم ,(1990 رقهلعه8 :وتمة") عذه4 ع0 رماب باك 41155 ,كعدجوعهة1 عروتائط7 اع تمماكده8 وققع 


١١م8‎ 


عامآء إلى إعطاء الأولوية للمهاجرين الآسيوبيّ الأصل» وإلى تفضيل الهجرة القصيرة 
الأجل؛ فضلاً عن تعميم استقدام المهاجر بناء على عقد لمدة محدودة يُوقُع معه في بلد 
المغادرةء الخ. والغاية من ذلك هي الحؤول دون أيّة إمكانية لتحؤّل الهجرة الؤقتة إلى 
هجرة دائمة. على كل حال» فقد جاءت الأزمة الكويتية في وقتها بالذات للتخلّص من 
الهجرة الفلسطينية التي كانت تتجه باتهاه الرسوخ في الخليج. 


هكذا تجد بلدان الخليج نفسها في النهاية إزاء إشكالٍ مستعص على الحل. فهي لا 
تستطيع الاستغناء عن المهاجرين» إذ تتوقف اقتصاداتها عليهم في قسمها الأكبر» لكنها في 
الوقت نفسه لا تريد أن تطغى عليها موجات الهجرة . أما مقدرتها على إيجاد تحرج لهذا 
المأزق» فاحتمالها ضثيل جداًء إلا إذا قبلت بتقاسم الريع النفطي مع مهاجريباء وذلك بأن 
توافق طوعاً واختياراً على فتح باب المواطنية أمامهم بناء على بعض الشروط المعقولة . 

بانتظار ذلك» يظل العزل نصيب المهاجرين الأكبر. ويتمّ هذا العزل عن طريق 
تكائر غخيّمات العمل في ضواحي التجمعات السكنية الخليجية"'. أما ضحيته الأولى فهم 
الآسيويونء إذ إن المهاجرين ذوي الأصل العربي يتمتعون معظم الأحيان» بيحظوة العيش 
داخل الماينة العاصمة» لكنهم يبوؤون بعزل سكني» إلى جانب العزل المجتمعي الذي 
يقوم دائماً بين الأجانب والمواطنين في مختلف بلدان الك والواجروث كوو الأضل 
العربي يرضخون لهذا الوضع. فهم يتمتّعو يتمتّعرن» على الأقل» بإمكانية العيش مع عائلاتهم 
في كثير من الأحيان» الأمر الذي لا يحصل إلا نادراً جداً بالنسبة إلى المهاجرين الآسيويين 
الليق يعيكوة :زجالة فرادى. لذا لا يعجب المرء إذ يجد أن مدن إمارات الخليج التي تحفل 


بأكبر عدد من الآسيويين هي في الوقت نفسه المدن التي تصل فيها معدلات الذكورية إلى 
مستويات قياسية . 


خلاصة القول» إن الهجرة ة في بلدان الخليج قد قد حافظت» من جرّاء اقترائها بوفرة 
الريع وبالبنى القبلية» على البناء المجتمعي المتحجر «حيث التفاوت الأساسي عبارة عن تضادٌ بين 
قوميات لا بين طبقات150 2 '» تضادٌ بين عمال ومواطنين ريعيّين» بين عمال مهاجرين يكسبون 
قوتهم بعرق جبينهم وسكان وطنيين معفيّين من مستلزمات العمل الشاقٌ وينتفعون من 'ريع 
المواطنية»» إذ إنهم الوحيدون الذين يستفيدون من «اهتمامات؛ الدول ويؤْمَّئون «الكفالة» 
التي تعود عليهم بأموال غزيرة. 


)١١7(‏ منواطمجل عالامواووط هط .ل بأمأمعهده8 لدوم نقصهل «راتة سكل ,لإمعمصهظ8 .م 

ص ,2 عتتاها ,(1982 رعنانأتارعك5 عطعءععطءعء 12 ع0 [3دامتاهمه عطمعء ندل كسمتائل8 تعتمةم) #بسال سوزلته*4 
.417-452 

(14) .0 تكصهل «رعأدءقة14 ف متقطعن ععدمة غم عسوقلكة اله0دعا عل ع1020) رووكعوع نودم.آ .8 

:لقع تانه8[) ع2رول[-ت 312 16 5تتهل أنلهجهط عل كعامدم المع )اجا كد«ميه نوتم اء كع![ا/1 ,.لاة ,«مسرزة 


.273-293 ,مم ,(1984 ,قعصمعغصومم6 01نم معلساة "0 عتته الله المتمعامز عمامعه روععنزه2 عل غ1أو9ئهل1 
لحلفق ,105 ,« رعطهج4 40:14[ بنك كهااك ,كعصويه1! أه تمقاسسدو8 


ل 


رابعاً: آثار الهجرة في بلدان المغادّرة 
كثيراً ما يجلو للبلدان المصدرة لليد العاملة أن تقتصر في تحليلها آثار الهجرة الدولية 
في اقتصاداتها على إبراز النواحي الإيجابية فقط. انان هذه نظرة تبسيطية تخفي واقعاً 
معقّداً نستطيع أن :2 نتحمّق منه من خلال نقاط عذة. 


١‏ تخفيف عبء البطالة 

لقد تحوّل القول بأن الهجرة تخفّف عبء البطالة عن بلدان المغادرة إلى ما يشبه 
العقيدة الراسخة من فرط ترديده. غير أن الأمور في البلدان العربية ليست على هذا القدر 
من البساطة. يكفي أن نأخذ على ذلك مثلين بارزين: مصر والأردن. 

فمصرء في الواقع» من أهم البلدان المصذرة للمهاجرين إلى بلدان الخليج. صحيح 
أننا نجد بين المهاجرين المصريين أكثرية من الفلاحين والعاملين والسستفيين نا الاق 
لكنْ آلاف المصريين من ذوي الكفاءات العالية يهاجرون أيضاً إلى الخليج ملّفين وراءهم 
مراكز شاغرة لا قبل لغير المهاجرين بمائها نظراً إلى افتقارهم إلى الشهادات اللازمة. 

وحالة الأردن أبلغ دلالة من حالة مصر. ففي هذا البلد كانت نسبة الذين يعملون 
خارج البلاد تقدّرء في أواخر السبعينيات» بما يتراوح بين 0" بالمئة و١4‏ بالمئة من القوة 
الفاعلة. لذا سرعان ما أخذت البلاد تعاني نقص اليد العاملة» خصوصاً فى بعض 
القطاعات (كالزراعة والبناء والخدمات» الخ.»)» بحيث تمحوّل الأردن إلى بلد من بلدان 
الهجرة . فمنذ العام 21914 لم يكن عدد المستخدمين الأجانب يقل فيه عن 4١١47‏ 
شخصاً (من بينهم ١17‏ بالمئة في الخدمات» وغع,"؟” بالمئة في الزراعة» وه,؟ بالمئة في 
القطاعات الصناعية والبناء). أما في العام 24+4» فقد تخطى عدد المستخدمين الأجانب 
العاملين في الأردن ٠٠‏ قبل أن هبط إلى ٠٠‏ عام 2©01941. هكذا صار 
الأردن بلدا مرسلاً للمهاجرين 772:0:٠:0(‏ مهاجر عام 17) ومضيفاً لهم ١١٠٠٠١(‏ 
مهاجر عام )١14417‏ في الوقت نفسه. الأمر الذي أذى إلى اختلالات عميقة في توازن 
سوق العمل: 

- فالأردنيون الأكفاء هاجرون إلى الخليج» ؛ فثّملاً مراكزهم الشاغرة» تدريجياًء 
بأردنتين آخرين يتبوأون هذه المراكز انطلاقاً من مستويات كفاءة أدنى» ليحلّ عل هؤلاء. 
بدورهم» أردنيون آخرون أدنى كفاءةٌ أو بعض الأجانب. 

- ينصرف الأردنيون تدريجياً عن مجالات العمل الشاق وغير المجزي. 

- تظهر نواقص شديدة في القطاع الزراعي -حيث لا تتم عملية الاستبدال بالسرعة 

( الاردنء وزارة التتخطيط» دائرة البحوث الاقتصادية» الجمعية العلمية الملكية» «دراسة واقع 


ومستقبل سوق العمل الأردي»» جك قاعدة بيانات سوق العمل الاردني (كانون الاول / ديسمبر 
4 ) الحدول رقم (-5)) ص 550, 


1١٠ 


المطلوبة» فينشأ عن ذلك انخفاض في مستوى الإنتاجية والإنتاج. 


- يزداد معدّل البطالة في أوساط الوطنيين» فيتتقل من 4," بالمئة عام 198١‏ إلى 
88 بالمئة عام /1948. 

والمثلان المصري والأردني ليسا المثلين الوحيدين» إِذ نستطيع أن نذكر أيضاً حالة 
اليمن» فضلاً عن حالة عُمان» وإن عدر أقل. وفي ذلك كله ما يدعو إلى الاعتقاد بأن 
التعاظم الاقتصادي لبلدان الخليج إنما يتحمّق على حساب توازن سوق العمالة في البلدان 
المصدّرة لليد العاملة» وأن الهجرة لا تشكل على وجه الإجمال حلاً لمشكلة البطالة» إذ إنئا 
نجد في كثير من الأحيان أن الذين يهاجرون ليسوا العاطلين عن العمل»: بل هم 
أشخاص عاملون نشطون قد تؤدي مغادرتهم البلاد إلى نقص فعلي في اليد العاملة. 


* - تحويل الأموال 
إن تحويل مدّخرات المهاجرين في بلدان الخليج» وهو يتم عادة بالعملة الصعبة» 
يتخطى في كثير من الأحيان مجمل عائدات تصدير البضائع» كما هي الحال؛ مثلأء في 
الأردن واليمن. 
الجدول رقم (4 - 4) 
تحويلات المهاجرين الأردنيين 9© 29 60 191/4 1188 (بملايين الدولارات) 


تحوبلات | صادرات | واردات الناتعج | ترص تو ت/ الناتج المحبي 
الإجالي . (بالمة) (ياللئة) الإحالي (بالئة) 
وما 


لبارلك 

و155١‏ 
"ج485١‏ 
اتا 
لفن 
'ر؛غما 
تركقما 
1415 
قرلاكما 
سيفن 


)١(‏ البيانات الإبحصائية لمصرف عُمان الوطني. 

(؟) المقصود التحويلات بالطرق الرسمية. 

() توحياً للدقة ينبغي أن تحسم من المبالغ المحوّلة إلى الأردن؛ تلك العائدات المصذرة تحت عثوان 
استرجاع أموال المهاجرين الأجانب في الأردن والتي يلغ مجموعها 4 مليون دينار عام ١191/4‏ و45 مليوتاً 
عام 21948٠‏ و01 مليوناً عام 144١‏ و4,١1‏ مليوناً عام 19447 ورلالا مليون عام 1947, و91,4 - 
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- مليون عام 1984» وه,!4 مليون عام 21486 و65,6 مليون عام 21947 و71,5 مليون عام 1941 
ولارلاه مليون عام 1484. مصرف عُمان الوطني» بيانات إحصائية مختلفة . 
على كل حالء فالشرق الأوسط يضِمٌ أول بلد في العالم من حيث العائدات 
المصدّرة تحت عنوان استرجاع المهاجرين» وهو العربية السعودية (0,0 مليارات دولار 
سئوياً)» وأول البلدان المستفيدة من ذلك» وهو مصر (:,“” مليارات). وهذا الرقم 
الأخير لا يشتمل إلا على تحويلات نقدية خاصة مسجلة بصورة رسمية. بيد أن قسماً 
كبيراً من المبالغ المحولة إلى البلد الأم لا يمرّ عبر القنوات المصرفية»ء إذ إنه يباع في 
السوق السوداء. 


هذا وتحويل المدّخرات بالنسبة إلى جميع بلدان الشرق الأوسط المصدّرة لليد العاملة؛ 
لا يساعد فقط على امتصاص جزء من عجز اللميزان التجاري للدول» بل يساعد أيضاً 
عائلات بكاملها على تدبّر أمور حياتها في البلد الأم. 


لكن هذا النمط من التحويلات يسفر عن عواقب وخيمة: 
أولاً» لأن دخول العملات الصعبة بصورة كثيفة إلى البلدان المصدّرة لليد العاملة 


من شأنه أن يسبّب تضخماً حاداً جدأ نظراً إلى ضعف الإنتاج القومي. وقد شهدت مصر 
خلال الثمانينيات معدلات تضخم وصلت إلى "١‏ بالمئة. 


ثم إن الأموال المأكورة تُنفق بالدرجة الأولى على شراء سلع استهلاكية دائمة 
مستوردة في كثير من الأحيان من أسواق البلدان الصناعية» الأمر الذي يؤدي إلى نمو 
تجارة الاستيراد» فينجم عن ذلك دائرة مغلقة : «إذ تساهم العملات الصعبة في تمويل عجز ميزان 
المافوعات. لكنها تؤدي إلى تفاقم هذا العجز في الوقت نفسه”'©2. كما إن هذه الأموال تُستثمر 
كذلك في شراء الأملاك العقارية أو في بناء المنازل السكنية”'"". فيقع المهاجرون من جرّاء 
ذلك فريسة المضاربات العقارية وأصحاب مشاريع البناء. هكذا كان لشراء أو بناء الأبنية من 
قبل العمال المهاجرين أن يسهم مساهمة كبيرة في ارتفاع أسعار الأراضي (كما في الأردن) 
أو الأجارات (لا سيما في القاهرة وصنعاء). وأخيراًء يُستخدم قسم من مدّخرات 
المهاجرين في تنمية بعض النشاطات غير الإنتاجية فى كثير من الأحيان (كدكاكين البقالة 
والكاراجات والمحلات التجارية الخ.). صحيح أن بعض الأموال يُستثمر في أعمال الريّ 
وتحسين الإنتاجية الزراعية أو فى وحدات صناعية صغيرة» لكن هذا الاستثمار يظل 
هامشياً . 


هكذا نجد في النهاية أن أموال المهاجرين قد ساعدت بشكل خاص على تعاظم 


(51) أمعمفم0 هو نزه]/! عا عملمعتحيسم ,كمطمبه جومم عمل عوعمهناهاعته كولاء2 رطكسمهدة< طوطدد 
.م ,(1989؟ ,مقأ مسد :1 :وأعوم) 


زفقة (1990 تتتناسط) كتع 4 ندل «ر1950-1985 ملإمتمومء8 وتسقلعه3)» ,تعلقط]! معقطءل8 
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الطلب على السلع المستوردة» وعلى تعاظم المضاربة العقارية والمبان والنشاطات غير 
الإنتاجية , 


وخلاصة القول: إن هجرة اليد العاملة لا يبدو انه لعب دوراً تكاملياً فى المنطقة 
لأنه أسهم في تعميق الفروقات بين البلدان العربية وعرّز تكامل المنطقة العربية ككل مع 
البلدان الصناعية. غير أن المفارقة التي تلفت النظر هي أن بلدان الخليج قد أعادت تدوير 
زهاء ا مليار دولار (حتى عام 7) في البلدان المذكورة. في حين أن استثماراتها 
في «البلدان الشقيقة» غير النفطية لم تبلغ من حجم الجمل مقدار أذنه""2. هذا بالإضافة 
إل هذه المفارقة الأخرى» وهي أن ه بالمئة إلى 51 بالمئة من حجم التبادلات العربية فقط 
يتم مع بلدان عربية) بيئما يتم 7 بالمئة من هله التباد لات مع البلدان الصناعية . 


فلا عجب والحالة هذه إذا شهدت البلدان العربية استدانة زاحفة (2 56١‏ مليار 
دولار في أواخر عام »)١119٠‏ وعجزاً غذائياً مزمناً (منذ ٠١‏ عاما)» وتصنيعاً متعثراً 


إن هذه البلاوي لا تعود كلها بالطبع إلى العواقب الوخيمة التي تسفر عن الهجرة 
داخل المنطقة» لكن الهجرة المذكورة أضفت عليها حدّة من نوع خاص. 


ولا شك في أن بإمكاننا تفُحص العواقب التى أحدثتها الهجرة فى مجال التكامل 
المجتمعي» لا سيما بالنسبة إلى ما يتعلق بالبنى العائلية (العلاقات بين الأولاد وذوييم» 
بين المهاجرين وعائلاتهم التي بقيت في البلدء بين الزوج والزوجة)» والبنى المجتمعية 
(بى التسلّط التقليدية» تبدّل الأدوار المجتمعية» ظهور طبقات جديدة من صغار أصحاب 
الربوع أو من صغار الملاكين» الخ)» وعلى سلوك الأفراد وتصرفهم (التقليد الأعمى. 
تحّل الأذواق» الترمع عن شغل بعض الوظائف» الخ 52 


ومما يؤسف له أن الأبحاث الحقلية مفقودة فى هذا المجال» الأمر الذي 
يؤ مفقودة في مر الذي يجعل 2 
هذه العواقب تحليلة مفصلاً بعيداً عن متناولنا. 


على كل حال؛ وعلى الرغم من كل العواقب الوخيمة التي تسفر عن الهجرة» سواء 
على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي» ؛٠‏ فليس ثمّة ما يبرهن على أن الوضع كان من 
الممكن أن يكون أفضل من دون هجرة» نظراً إلى تقصير الدول» من جهةء ونظراً إلى 
عجز السوق عن استيعاب الوافدين الجدد» ف جيه أشي 


زشقفق (1986 بعنهدعآ طوعط :كتمد]) ندء/7! عا ما عرولا طول سعلقط؟آ ممقطاواظ 


لودل 


خامساً: آثار الأزمة الكويتية في الهجرة الدولية إلى الخليج 

يمكننا تقسيم عملية الهجرة 5 إلى ثلاث مراحل: : هجرة» وتحويل للمال» وعودة 
وبما اننا تحدثنا عن المرحلتين الأوليّينء فإننا سنتحدث الآن بعض الشيء عن الرضيلة 
الثالثة . 


0 


من المعلوم ان الهجرة إلى بلدان الخليج مسألة مؤقتة نظراً إلى ارتباطها بالمدٌ النفطي 

وبضرورة بناء البنى التحتية في تلك البلدان. يضاف إلى ذلك» أن المهاجرين أنفسهم لا 
يرغبون في إطالة مدة إقامتهم كثيراً في بلدان الخليج» » نظراً إلى أنهم تركوا عائلاتهم في 
بلدهم الأم؛ وكل ما يرجونه هو تجميع رأسمال صغير والعودة إلى ديارهم. 

كما إن بلدان الخليج بدورها لا تريد أن ت تتحوّل الهجرة إلى إقامة مستقرّة لا تلبث 
أن تصبح عائلية» وبالتالي دائمة. لذا فعلت البلدان المذكورة كل ما بوسعها لتضمن 
«اتعاقب» العاملين وتناوبهم على العمل. وكانت هذه الممارسة مرعيّة الإجراء تجاه 
الآسيويّينء إذ كان هؤلاء يأتون إلى البلاد بناء على عقد عمل» فيقيمون في عيّمات ثم 
يعودون من حيث أتوا ما إن تنتهي مدة عملهم. 

أما وضع المهاجرين العرب ققد كان أدقٌ بعض الشيء. وذلك» من جهةء لأن 
الهجرة العربية وخصوصاً الفلسطينية» كاحاقة ينات تل إلد النفطي عام 191 بمدة 
طويلةء ومن جهة أخرى» لأن بلدان الخليج لم تكن 5 تقر وله حل عسي #افشانيا 
العرب؟ المهاجرين في مخيّمات» لما في ذلك من مس بسمعتها المعلئة لدى البلدان العربية 
الأخر. اقنف: لل ذللفة أن المفاخرين السرت انوا موجودين على جميع مستويات الهرم 
المهني» سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام» وأن صرف النظر عن ذلك بين ليلة 
وضحاها لا بد له من إحداث إرباكات شديدة على مستوى النظام بأسره. 

وكان من نتائج ذلك ان المهاجرين العرب» وخصوصاً مهاجري الشرق الأوسط 
(الأردن» فلسطين» سورياء لبتان)» سرعان ما جعلوا وجودهم أمرا ضرورياً ولازماًء 
فاستقدموا عائلاتهم» واستقرّت بذلك إقامتهم. 

هذا إذا لم نأخذ بالاعتبار تقلّبات السوق النفطية. فالصدمة النفطية المضادة التي 
حصلت ابتداء من عام 4198٠‏ وخصوصاً في عام 6 أدّت إلى هيوط أسعار 
البرميل ومداخيل البلدان المنتجة. هكذا وقع الميزان الجاري لمجمل بلدان مجلس التعاون 
الخليجي الستة في العجز بعد أن ظلّ فائضاً حتى عام 1947. 

ولم يلبث هذا الوضع الجديد أن ترك آثاره في الهجرة؛ لا سيما العربية» خصوصاً 
أنه ترافق مع انتهاء أشغال البناء الكبرى» ومع توجّه سياسي جديد لبلدان الخليج (على 


(4؟) حسب المصطلحات التى يستعملها: لمعاءناوط 4 ملاتساطععاة/! صطامل قصة دلعقطءن8 مقلف 
اوعابحاوع 177 :.0أ00 ,عع 0تدم8) انع تمماعدء8 عأترم امعط ونه دكه[© رعاعاك «تعم ءللأكط عا كن درة67رمءط1 
,5 .م ,(1990 رقوعءط 
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الرغم من عدم إفصاحها عنه) يقضي بتخفيف علد المهاجرين العرب» أو تجميد هذا العدد 
على الأقل حول ما يتراوح بين 5,؟ و ملاين شخص. 

وابتداء من عام ١9417‏ 21984 أخذت مفاعيل تباطؤ النشاط الاقتصادي تظهر 
إلى الوجودء كما بدأت تتّضح عملية عودة العمال إلى بلدانهم الأصلية. لكن هذه العملية 
لم تتخذ في ذلك الحين أبعاداً خطيرة» إذ طاولت بالدرجة الأولى أولئك الذين لم يعد 
بإمكائهم أن يجدوا مستخيماً جديداًء لكنها طاولت أيضاً جميع الذين قرّروا العودة نهائياً 
إلى بلدائهم حاملين معهم ما ادّخروه خلال مدة هجرتهم ٠.‏ 

إننا لا نملك بهذا الصدد أرقاماً موثوقة» لكن العودة المذكورة طاولت على الأرجح 
بين ١9‏ بالمئة و١٠‏ بالمئة من عدد المهاجرين في الخليج. أما التحويلات المالية فقد هبطت 
بتسب أكبر من ذلك (إذ نقصت التحويلات باتجاه مصر بين العامين "19417 و986١‏ 
بمقدار النصف)» لكن ذلك يعود أيضاً إلى تدنّي مستوى الأجور الذي رافق الركود 
الاقتصادي . 


لكن بلدان الخليج سرعان ما استوعبت مفاعيل الأزمة بفضل «الوسادة المالية» التي 
تملكها على شاكلة «إعادة تدوير للبترودولارات»» وإنما دفعتها الأزمة إلى إعمال النظر في 
حدود الازدهار السعيد المتولّد من مشاريع البناء المحمومة والأشغال العامة. . 

أما البلدان المصدّرة لليد العاملة فقد آلمتها الأزمة على نحو آخرء إذ إنها تأثّرت على 
الفورء لا بانخفاض الإدخارات المحوّلة وحسب» بل بعودة مئات الألوف من المهاجرين» 
طوعاً أو كرهاًء في الوقت الذي كانت تعاني فيه البلدان المذكورة أزمة بطالة مستشرية. 

هذه هى الظروف التى وقعت فيها الأزمة الكويتية في ” آب/ أغسطس .١94٠‏ لقد 
كان لهذه الأزمة أن تغير معطيات الهجرة في المنطقة تغييراً كلَي سواء من حيث العدد أو 
المهارة والكفاءة أو الانتماء القومي. أما الذين عادت عليهم هذه الأزمة بالوبال فهم 
فلسطينيّو الكويت بالدرجة الأولى. 

كان الفلسطينيون يشكلّون عام 199٠‏ أقدم الجاليات المهاجرة في الإمارة (000: 
نسمة قبل حرب الخليج). وقد أسهموا إلى حدّ كبير في إعمار البلاد» إذ كان بينهم 
تقنيون ومهندسون وأطباء ومدرسون وأساتذة وإداريون وتجار الخ. وكانوا يُعيلون 
بأموالهم أعضاء عائلاتهم التي بقيت متشبثة بأرضها في الأراضي المحتلة. وعلى الرغم من 
صعوبات المنفى» تعلم الفلسطينيون كيف يخدمون البلد المضيف بصدق وإخلاص. هذا 
وقد ولد عدد كبير من أبنائهم في الكويت وترعرعوا فيها. 

على الرغم من ذلك نشهد اليوم في الكويت المحرّرة «حملة شعواء على 
الفلسطينيين»2"”0. إذ لما كان بعض الفلسطينيين قد تعاونوا مع المحتلٌ العراقي» ققد سرى 


)١5(‏ انظر: .م ,7/3/1991 ,141:46 هآ 


التشهير وأحاقت اللعنة بالجالية الفلسطينية برمّتها. لم يعد ثمّة من يحصي أعداد القتلى 
والمسجونين والمتكل بهم حتى بتنا نشهد تعقّباً ومطاردة حقيقيين أين منهما مطاردة 
الساحرات في القرون الوسطى » وذلك نحت سمع الغرب وبصره وأمام لامبالاة الغيارى 
على حقوق الإنسانء إلى أن أصبح عدد الفلسطينيين في الكويت لا يتخطى ٠١٠٠٠١‏ 

كذلك تشرّر الأردنيون واليمتيون. فطرد هؤلاء من العربية السعودية بعشرات 
الألوف. 

في ضوء هذه الأحداث الأخيرة» يستطيع المرء إذاً أن يتوقّع انقلاباً عميقاً في 
تيارات الهجرة إلى الخليج» مع عودة الأردنيين والفلسطينيين والسودانيين واليمنيّين» 
واستئنافٍ بسيط لحركة هجرة مصرية» وغير عربية بنسبة أقل» للحلول محل هؤلاء 
العائدين . 

لقد تأثر آلاف الآسيويين بأزمة الخليج وعادوا إلى ديارهم» لكن أكثريتهم الساحقة 
بقيت في بلدان الخليج وستظل فيها. وهذا يؤدي إل مزيد من اختلال توازن الهجرة إلى 
الملطقة من حيث تركيبته القومية» إذ من المتوقّع أن يصبح المهاجرون الآسيويو الأصل هم 
الأكثرية . وهذا أمر يعيد طرح المسائل ا 0 
الآن إلى المحل الثاني» إن لم تحذف بكل بساطة من جدول الأعمال. 

خلاصة القول» إن الدولرة النفطية للنظام الإقليمي العربي )١1991  ١191/(‏ لم تؤدٌ 
فقط إلى تعميق الهوة بين بلداته الغنية وبلدانه الفقيرة » بل أدت أيضاً إلى توسيع 9 

بين الشعوب العربية . وكانت أزمة الكويت على هذا الصعيد خير كاشف ومعير. 
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الفصل اشاس 
الععالاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون 
الخليجي والسوق الأوروبية المشنتركة 


في ه١1‏ حزيران/ يونيو 44ل وقّم ثلاثة وزراء من مجلس التعاون الخليجي أتفاقية 
تعاون مع السوق الأوروبية المشتركة» وذلك بعد ١6‏ عاماً من الصدمة النفطية الشهيرة 
عام "191 التي جعلت بلدان الخليج تتصدر الساحة الدولية. 
ربما كان للمرء أن يتساءل عن الأسباب التي أخّرت الشروع بعملية التفاوض 
وادت إلى انتهائها بما آلت إليه. فالسبب الذي كثيرا ما يؤتى على ذكره بهذا الصدد ينوّه 
بالولادة المتأخرة لمجلس التعاون الخليجي بالذات »)١1981(‏ وبمعارضة الولايات المتحدة 
اتفاقية تتم بين السوق الأوروبية المشتركة ومنطقة تعتبر بمثابة «المحميّة الأمريكية؟. لكن 
من الصحيح أيضاً أن هناك مواقف متضادة كثيرة ‏ قد ظهرت داخل السوق الأوروبية 
المشتركة نفسهاء بين البلدان المؤيدة لمثل هذه الاتفاقية (فرنساء اليونان) والبلدان المعارضة 
إياها (ألمانياء انكلترا). فكان أن أذّى موقف هؤلاء المعارضين» إما رغبة منهم يعدم تحجفيل 
الأمريكيين» وإما حفاظاً على قطاع البتروكيميائيات عندهم» وإما ببساطة» لموقفهم من 
أنظمة يعتبرونها على قسط ضثئيل من الديمقراطية» إلى جرجرة المفاوضات واستطالة 
أمدها. لذا اقترحت بعض البلدان» كالدائمارك وإيرلنداء ان تُوقّع إتفاقيات ثنائية بين 
السوق الأوروبية المشتركة وبعض بلدان الخليج على غرار.الاتفاقيات الموقعة مع بلدان 
المغرب. لكن الاتفاقية الوحيدة التي من هذا النوع إنما وقعت مع بلد من بلدان شبه 
الجزيرة ليس عضواً في مجلس التعاون الخليجي» هو اليمن .)١1984(‏ 


غير أن تطور التبادلات الاقتصادية كان يجري لصالح بلورة العلاقات بين مجلس 
التعاون الخليجي والسوق الأوروبية المشتركة وفقاً لصيغ واضحة. والواقع إن بلدان مجلس 
التعاون الخليجي كانت قثّل» عند توقيع الاتفاقية» رابع سوق لصادرات السوق الأوروبية 
المشتركة بعد الولايات المتحدة وبلدان المجموعة الأوروبية للتبادل الحر (م. أ. ت. ح.) 
واليابان. فضلاً عن ذلك» كان هناك أكثر من +0٠١‏ شركة أوروبية من الشركات المتخرطة 
في النشاطات الاقتصادية في الخليج؛ كما كان عدد الأوروبيين المقيمين في بلدان مجلس 
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التعاون الخليجي يُقدّر بزهاء ١6٠٠٠١‏ شخص”"©2. هذا فضلاً عن أن 7١‏ بالمئة من 
بدورهء زهاء 5" بالمئة من صادرات السوق الأوروبية المشتركة إلى أسواق العالم الثالث. 


فليس من النافل إذاً أن نتوقف قليلاً عند تبادلات السوق الأوروبية المشتركة ومجلس 
التعاون الخليجى بين العامين ١917‏ و1488» قبل أن ننتقل إلى تحليل التغيرات التي 
طرأت عليها في عامي 119٠‏ و١1991.‏ 


أولاً: التبادلات الاتقتصادية بين السوق الأوروبية المشتركة ومجلس 
التعاون الخليجى 
تتألف واردات السوق الأوروبية المشتركة من الخليج من النفط والمنتوجات النفطية 
بالدرجة الأولى . وهذا معطى من الملعطيات الثابتة التي تحكم وتوججه و تسر تذبذب 


التبادلات بين السوق الأوروبية المشتركة ومجلس التعاون الخليجي» «خصوصاً منذ الصدمة 
النفطية الثانية عام 141/4. والواقع أن الأرقام ببذا الصدد ناطقة وبليغة. 


١‏ واردات السوق الأوروبية المشتركة من الخلبيج 
تغاقلت فاتورة السوق الأوروبية المشتركة النفطية بعد «الصدمة النفطية» الأولى» 
فيلغت» عام امول 5,6؟ه مليار إيكو (الجدول رقم (ه 2 .)١‏ 


أما من حيث حصص السوقء» فقد كانت حصة دول مجلس التعاون الخليجي من 
الواردات الخارجية للسوق الأوروبية المشتركة ١5,5‏ بالمئة عام ١ .194١‏ 

أما في العام 21944 فلم تعد اللوحة على نحو ما كانت عليه من الروعة بالنسبة 
إلى بلدان الخليج. فقد قضمت الصدمة النفطية المضادة )١987 - ١1985(‏ قدراتها المالية؛ 
وقلّصت حصّتها من صادرات النفط العالمية» وفرضت على كل البلدان أن تتبع برامج 
تقشفية. وفي عام 21984 لم تعد قيمة واردات السوق الأوروبية المشتركة من مجلس 
التعاون الخليجى تَثّل إلا لا,8 مليار إيكو؛ كما هبطت حصة مجلس التعاون الخليجي من 
واردات السوق الأوروبية المشتركة الخارجية إلى 1,؟ بالمثة (الجدول رقم (0  .)0١-‏ 


ويفسر ذلك» بشكل خاص» بتهافت سعر برميل النفط الذي قارب ٠‏ دولارات 
في آذار/ مارس 21985 وبعزم السوق الأوروبية على تنويع مصادر تزوّدها بالنفط 
وتخفيض استهلاكها له. 


)١(‏ «رلإا لمباستصوه0 تسمعومعا8 طالب؟ عموملواط 6000© عطا غه كمتائلهظ عط1» ,نمة31-الة طعلةة 
7 .م ,(1984 تعستصسس5) 4 .عد ,12 .أولا ردءافبطك ااعاعوظ عله0أل8 214 :تماكام جطالام3 كز أمرمصلاول 


ريل 


؟ ‏ صادرات السوق الأوروبية المشتركة إلى مجلس التعاون الخليجي 

أما بالنسبة إلى الصادرات فقد طغى على الفترة الفاصلة بين عامى 191/9 و948١‏ 
اتجاهان واضحان. الأول طغى عل الفترة (7/ا 19 2)١1984‏ وأتاح المجال أمام ارتفاع 
تدريجي في صادرات السوق الأوروبية المشتركة باتجاه مجلس التعاون الخليجي» فوصلت 
قيمة الصادرات إلى 11,8 مليار إيكو عام »١19414‏ بعد أن كانت أفل من مليار إيكو عام 
وينبغي القول إن بلدان مجلس ار الخليجي كانت قد خزّنت خلال هذه الفترة 
الأولى مداخيل وفيرة» وهو ما أدّى إلى ارتفاع وارداتها ارتفاعاً كبيراً. وأما بالنسبة إلى 

حخصص السوق» فقد انتقلت حصة دول مجلس التعاون الخليجى من مجمل صادرات 

السوق ا المشتركة الخارجية؛ من ١‏ بالمئة عام ١91/1‏ إلى 5,4 بالمثة عام 2198٠‏ 
ثم إلى 5,8 بالمئة عام 1984 


أما الاتجاه الثاني فطغى على الفترة  ١984(‏ 219184» وتميّز بانخفاض جوهري في 
قيمة صادرات السوق الأوروبية المشتركة باتجاه الخليج» بحيث عادت قيمتها عملياً؛ عام 
4 إلى المستوى نفسه الذي كانت عليه عام 198٠١‏ (/17,1 مليار إيكر عام »194٠‏ 
مقابل ١7,4‏ عام .)١984‏ غير أنه ينبغي القول إن إجمالي صادرات السوق الأوروبية 
المشتركة الخارجية كانت قد استقرّت على ما يقارب "0٠‏ مليار إيكوء وإن مجلس التعاون 
الخليجي لم يستوعب منها عام 1488 إلا 0," بالمئة» مقابل 5,8 بالمئة عام ١984‏ 
(الحدول رقم (ه 2 5). 


ويبدو أن هبوط سعر البرميل وتناقص الواردات التفطية من حيث الحجم هما في 
أساس هذا التحوّل الذي طرأ على الوضع. 


بعد أن كانت السوق الأوروبية المشتركة قد شهدت في أواخر السبعينيات وأوائل 
الثمانينيات أرصدة سلبية إلى حد كبير (5 مليار إيكو عام 1)). عادت فتوصلت منذ 
العام 4 إلى تصحيح هذا الخلل» بل إنها تمكنت من قلب الاتجاه بأن حقّقت رصيداً 
إيجابياً ثابتاً» تراوح بين مليار واحد و٠‏ مليارات د عامي ١985‏ و1988 (الجدول 
رقم (ه ؟). 


١99١ 199٠+ الاتجاهات الحالية:‎  ؛‎ 


استقرّت واردات السوق الأوروبية المشتركة من الخليج؛ ابتداءَ من عام ,»١144١‏ على 
4 مليار إيكوء وارتفعت بنسبة ضئيلة عام ١44١‏ فوصلت إلى 17,5 مليار (الجدول 
رقم (ه ‏ 8)). 
أما صادرات السوق الأوروبية المشتركة إلى مجلس التعاون الخليجي»؛ فقد انتقفلت من 
فرحل 


مليار إيكو إلى 17,8 مليار عام 0©:؛ معرّزة بذلك ما حقّقه الميزان التجاري بين 
السوق الأوروبية المشتركة ومجلس التعاون الخليجي من رصيد إيجابي» إذ انتقل من ؟ مليار 
إيكو عام إلى 7,5 مليار عام ١48١‏ (الجدول رقم  5(‏ 50)). 


وعلى الرغم من ازدياد واردات السوق الأوروبية المشتركة من مجلس التعاون 
الخليجي, فإن حصة هذا الأخير من إجالي واردات السوق الأوروبية المشتركة الخارجية 
0 مستقرّة على نسبة 5,1 بالمئة عام وثالار7 بالمئة عام ١14١‏ (الجداول أرقام 

لا) و(ه ‏ 8) و(4-5) و(ه - .)١١‏ 

أما بالنسبة إلى حصة مجلس التعاون الخليجي من صادرات السوق الأوروبية المشتركة 
الخارجية» فقد ازدادت ازدياداً بسيطاء فانتقلت من ه"," بالمئة عام 149٠‏ إلى 3,907 بالمثة 
عام 5 الجدولان رقما )١١  5(‏ و( 0‏ ؟7١)).‏ 

على هذا المستوى من التحليلء تجدر الإشارة إلى ثلاث نقاط: 

الأولى تتصل بعلاقة مجلس التعاون الخليجي بالوطن العربي في واردات السوق 
الأوروبية المشتركة وصادرابها. فإذا نظرنا إلى أرقام العام 0١‏ » وجدنا أنه إذا كانت 
حصة مجلس التعاون الخليجي من واردات السوق الأوروبية المشتركة المجلوبة من الوطن 
العري تتخطى نسبة الثلث (4,7" بالمئة): فإن حصته من صادرات السوق الأوروبية 
المشتركة إلى الوطن العربي أكبر بكثير 51,1١(‏ بالمثة). بالمقابل» نجد أن الرصيد السلبي 
للميزان التجاري بين السوق الأوروبية المشتركة والوطن العربي عام (199١‏ ١8؟‏ 
مليون إيكو) يُعوّض إلى حد كبير بالفائض الذي تحققه السوق الأوروبية المشتركة من جرّاء 
تبادلاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي (+ 74 مليوناً). 

أما النقطة الثانية فتتصّل بانّساع مروحة واردات السوق الأوروبية المشتركة وصادراتا 
من الناحية الجغرافية. ففي العام »١44١‏ كانت فرنسا الزبون الأول لدول مجلس التعاون 
الخليجي 77 بالمئة من إجمالي السوق الأوروبية المشتركة) يليها هولتداء ثم ألمانيا. أما 
انكلترا فلم تكن إلا الزبون الرابع» في حين أنها المزوّد الأول 7١,8(‏ بالمئة من الإجمالي)؛ 
تليها ألمانيا (؟,١؟‏ بالمئة)ء ثم فرنسا (17,1 بالمئة)» وإيطاليا (5,؟١‏ بالمئة) (الجدولان رقما 
وه "1 و(ه .))١5‏ 

وأما بالنسبة إلى رصيد كل شريك 0 فتنبغي الإشارة» كنقطة ثالثة؛ إلى أن 
جميع البلدان الأوروبية المتوسطية (فرنساء إيطالياء اليونان» البرتغال» اسبانيا)» فضلاً عن 
هولنداء كانت تشكو من عجز ميزانها التجائق في تبادلاتها مع دول مجلس التعاون 
الخليجي عام ١‏ ©؛ بيئما حقّقت بلدان السوق الأوروبية 8 الستة الأخرى بعض 
الوفر في الميزان المذكور. وكان الرصيد الذي حقق أكبر قيمة من هذا الوفر هو رصيد 
انكلترا وقدره 7," مليار إيكوء تليها ألمانيا برصيد قدره ",7 مليار. 

إن هذه الأرقام تستدعي بعض التعليقات: أولها يحيلنا إلى ماضي انكلترا 


فل 


الاستعماري في بلدان الخليج» وبالتالي إلى مزيد من الروابط بين الاقتصادات»: وهي 
روابط يسهّل أمرها شيوع اللغة الانكليزية في الخليج وتوفر المنتوجات الانكليزية على 
طرائق تسويق أفضل. أما ثانيها فيحيلنا إلى السمعة التي تتمتّع بها المنتوجات 0 
الخليج خصوصاً بالنسبة إلى الآلات والمعدّات. وأما م فيشهدء على الرغم مما فيه من 
تضارب» على ضعف اقتحام البلدان الأوروبية المتوسطية لأسواق الخليج. ويعود ذلك 
جزئياً إلى أن توجه هذه البلدان يكاد يكون مقتصراً على الأسواق المغربية» كما يعود إلى 
افتقادها ذهنية التقم بالنسبة إلى سوق مجلس التعاون الخليجي. 

وأسخيرأء بالنسبة إلى تنوّع واردات السوق الأوروبية المشتركة وصادراتها من حيث 
المنتوجات» فليس من الضروري أن يتمتع المرء بقسط كبير من الفطنة ليحدّد طبيعة 
المنتوجات التي تستوردها السوق ا المشتركة من الخليج» إذ إن تعداد المتتوجات 
التي تصدّرها السوق الأوروبية المشتركة إلى الخليج أمر أقل يسراً. فُلْتقل» على سييل 
الإيجازء إن الآلات والمعدات والأجهزة الالكترونية تمَثّل أكثر من ربع صادرات السوق 
الأوروبية المشتركة إلى الخليج. لكن ازدياد صادرات السوق الأوروبية المشتركة إلى الخليج» 
عام 219191 يعود بالتأكيد إلى مبيعات الأسلحة التي تُصئّف في خانة المبيعات اغير 
المنظورة»» إلا أن الولايات المتحدة تبرّ السوق الأوروبية المشتركة في هذا المجال. إذ إنها 
باعت من الأسلحة للشرق الأوسط عام »١144١‏ ما قيمته الإجمالية ٠١‏ مليار دولار. 


هذاء ومن البديبى أن يستأثر النفط بحصة الأسد من واردات السوق الأوروبية 
الشركة عل الرضم من أن واردات هذه السوق من نفط دول مجلس التعاون الخليجي تقل 
عاماً بعد عام. هكذا غطى مجلس التعاون الخليجي ١5‏ بالمئة فقط ما استوردته 00 
الأوروبية المشتركة من خارجها في عام »١9494٠‏ مقابل "١‏ بلمئة عام 1981+ و41 بالمة 
عام 218914 أي» على التوالي» 57؛ 175+ 7١5‏ مليون طن. لكن حصة المنتوجات 
النفطية من واردات السوق الأوروبية المشتركة أخذت تصبح.» منذ الثمانينيات» حصة 
مرموقة. فمن أصل 1١1‏ ملايين طن من المنتوجات النفطية التي استوردتها السوق 
الأوروبية امشتركة عام 2144٠‏ هناك نسبة 17,4 بالمئة تأتي من دول مجلس التعاون 
الخليجيء أي ما يساوي ١7‏ بالمئة من إجمالي الواردات (الجدولان رقما )١1  5(‏ و(5 - 
/01)). 
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الجدول رقم (ه - *) 


تجارة السوق الأوروبية المشتركة )١1(‏ مع البلدان العربية وبلدان مجلس التعاون الخليجي 
)١1941(‏ (بمليارات الإيكو) 


ري 


واردات السوق الأوروبية المشتركة ‏ 17 من البلدان العربية 
واردات السوق الأوروبية المشتركة  ١7‏ من مجلس التعاون الخليجي 
نسبة حصة مجلس التعاون الخليجي من الوطن العربي (بالمثة) 
صادرات السوق الأوروبية المشتركة  ١7‏ إلى اليلدان العربية 
صادرات السوق الأوروبية المشتركة ‏ ؟١‏ إلى دول مجلس التعاون الخليجي 
نسبة حصة مجلس التعاون الخليجي من الوطن العربي (بالمثة) 
الميزان التتجاري/ السوق الأوروبية المشتركة - /١١‏ الوطن العربي 
الميزان التجاري/ السوق الأوروبية المشتركة  /١١‏ دول مجلس التعاون الخليجي 


١" 


شان 


مف نهنا 
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حصة البلدان العربية من: 


واردات السوق الأوروبية المشتركة الخارجية كلل بالمئة 


صادرات السوق الأوروبية المشتركة الخارجية 
حصة بلدان مجلس التعاون الخليجي من: 


واردات السوق الأوروبية المشتركة الخارجية 


لالرة بالمئة 


“#/ار؟ بالمئة 


صادرات السوق الأوروبية المشتركة الخارجية 17" بالمة 


الصادرات بالنسبة المنوية للواردات : 
السوق الأوروبية المشتركة/ البلدان العربية 
السوق الأوروبية المشتركة/ مجلس التعاون الخليجي 


6 بالمئة 


الار4 ١١‏ بالمئة 


ميل 


الجدول رقم (0 - 4) 


الواردات الآتية من بلدان مجلس التعاون الخليجي )١5141(‏ (بملايين الريكو) 
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ا 5 اول بالمئة 
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الجدول رقم  (‏ 0) 


الصادرات إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي (1911) (بملايين الإيكو) 
22 5 بالمئة 


م رقباة مره بالمثة 
الا4 1 ةة بالمة 
وا دكن “7ر١7‏ بالمئة 
ايضاق 5 بالمئة 
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1ر1 ١ء‏ بالمثة 
انييف ٠,6‏ بالمئة 
اسبانيا ا سيق ىر بالمئة 
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يفيل 


الجدول رقم (ه-5 


مروحة التبادلات بين السوق الأوروبية المشتركة ومجلس التعاون الخليجي حسب المنتوجات 
(591ة١)‏ 
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واردات المتتوجات النفطية الآنية من بلدان ثالثية حسب البلد العضو وبالنسبة إلى أوروبا (17) 


مختلف المنتوجات/ غختلف الاستعمالات الآنية من: 
بلدان مصتعة ثالثية 

منها: بلدان المجموعة الأوروبية للتبادل الحر 
الولايات المتحدة الأمريكية 

بلدان آخلة بالنمو 


متها: الكويت 

العربية السعودية 

منظمة اليلدان المصدرة للنقط (أوبيب) 
منظمة البلدان العربية المصدرة للنقط (اوابك) 
مجلس التعاون الخليجي 

بلدان تجارة الدولة 

منها: الانحاد السوثياتي 


رومائيا 


(*) لا تشمل الواردات الآنية من ألمانيا الديمقراطية . 


الجدول رقم (5 - 007 


الواطئة 


المصدر: إحصاءات التجارة الخارجية للمجموعة الأوروبية (التصريحات الجمركية: مصطلحات 


مشتركة) من ضمنها المواد الأولية. 
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الجدول رقم  ©*(‏ 8) 
تطور بنية التزود بالتفط الخام في السوق الأوروبية المشتركة: 4/ا9١  1994٠‏ 


أورربا - 1 
1 سج 


ملايين الأطنان|الدسية المثوية| ملايين الأطتانا النسبة المثوية | ملايين الأطنان) النسبة الكويت| ملايين الأطتان] انسسبة المثوية] ملايين الأطنان]|النسبة المثوية] ملايين الأطنان| النسبة المثوية | ملايين الأطتان| التسية امثوية 


السوق المشتركة (خام + غاز طبيعي) 
الوارداث الآتية من بلدان ثالثية 60 
منها: بلدان مصتعة 

من بينها: الترووج 

بلدان آخذة بالئمو 

من بيتها: العربية السعودية 
الإمارات العربية المتحدة 


منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيب) 

منظمة البلدان العربية المصدرة للتفط 
(+ مصر) 

يجلس التماون الخليجي 


)0( إجمالي الأبواب أ نبا 3 والواردات غير المحددة المنشأ. 


(لفصل الساوس 
إتفاقية التعاون بين السوق الأوروبية الشتركة 
ودول مجلس التعاون الخليجي 


ظلت التبادلات الاقتصادية بين السوق الأوروبية المشتركة والخليج مرتفعة القيمة 
طوال الثمانينيات» على الرغم من أنها لم تصل إلى ما وصلت إليه عام ١94١ء‏ وظل 
الخليج يحتفظء من بين زبائن السوق الأوروبية المشتركة» بالمرتبة الرابعة بعد الولايات 
المتحدة واليابان وبلدان المجموعة الأوروبية للتبادل الحر. لكن فكرة توقيع إتفاقية تعاون 
بين السوق الأوروبية المشتركة التي كانت البلبلة قد دبّت في صغوفها بعد أزمتين نفطيتين 
وبين بلدان الخليج المنتشية بتراكم ثروجماء أمر يعود في الواقع إلى ما قبل ولادة مجلس 
التعاون الخليجي نقسة. لكن الفكرة المذكورة ما فتكت تتبلور وتتماسك بعد إنشاء 
المجلس . 

في ذلك الحين»؛ انشغلت السوق الأوروبية بمشكلات ثلاث: الأسعار النفطية 
والتموين وإعادة تدوير البترودولارات. على كل حال» فهذه المسائل هي التي طغت على 
النقاشات الأولى التي دارت في البرلان الأوروي وكُرّست للعلاقات التجارية بين السوق 


الأوروبية المشتركة ودول الخليج. 


حصلت هذه النقاشات في جلسة عقدها البرمان الأوروبي بتاريخ ١7‏ أيلول/ سبتمبر 
١؛‏ ورّفع بها تقرير من قبل مقرّرة الجلسة» فيتشزورك زول» باسم لحئة العلاقات 
الاقتصادية الخارجية”''. وقد اقترح هذا التقرير الذي جرى تبئيه بالإجماع أن يصار إلى 
الشروع بتعاون طويل الأجل مع مجموعة من بلدان العالم الثالث؛ هي دول الخليج 
الفارسي . وترمي هذه الاتفاقية, على ما جاء في التقريرء إلى «القرن بين مصالح الطرفين درن 
العمل على ترجيح مصالح أي منهما على مصالح الآخر. فهي مينيّة على تكامل المصالح لا على تحقيق 
المكاسب المتفردة. ..». ِ 

فلجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية رأت إذاً أن الدول الأعضاء فى السوق 


ب 


. 008. 1. 866/80/69, نقاشات البرلمان الأورويء تقرير‎ )١( 


إكين 


٠‏ الأوروبية المشتركة لا يسعها إلا أن تنتفع من اتّباع سياسة نفطية موثوقة ومرتقبة على المدى 
الطويل» ومن إعادة تدوير فعّالة للفوائض. أما ايع دول الخليج من مثل هذه الاتفاقية 
فيتشخص في «الحيلولة دون أن يكون للفوائض التي د تستثمرها مردود ضعيف جداء 1 لكوملا 
وفي العمل على أن تكون قيمة استثماراتها المالية مأمونة ومضمونة». ويضيف التقرير» أن بلدان 
الخليج ترغب في الوقت نفسه بتنويع صتاعتها . 

بعد التنويه بتكامل المصالح على هذا النحوء تنتقل كاتبة التقرير إلى التشديد على 
النقاط الآنية: «اقتراح تسوية تعاقدية لمشكلة إعادة التدويرء إيجاد قاعدة مشتركة للاتفاقات المباشرة التي 
تُعقد بين السوق الأوروبية والبلدان المنتجة للنفط ضمن إطار العمل التعاوني المشترك في قطاع الطاقةء 
واقتراح إنشاء وكالة تابعة للسوق تتولى رصد مراكز التفط والتزود به؛. 

ومن بين الحجج التي اعتمدها التقرير لتبرير هذا العمل المشترك» هناك حجة لا 
يُفترض بها أن ترضي الولايات المتحدة أبداً: «نإذا عملت بلدان السوق معاء فإن بوسعها أن توقع 
عقوداً نفطية يجري تحريرها بالعملات الأوروبية أو بالإيكوء الأمر الذي يفف من تبعيّة البلدان المذكورة 
للدولار وللسياسة الأمريكية التي تعتمد معذلات الفائدة المرتفعة». ثم ينتهي التقرير بدعوة إلى المساهمة 
الأوروبية في حل المشكلة الإسرائلية ‏ العربية إذ #إن العرب يتوقّعون من الأوروبيين أن يسهموا 
شخصياً في حلّ مشكلات الشرق الأوسط؛ . ٠.‏ ويفترض بذلك أن يتم » حسب التقرير» عن طريق 
:إشراك منظمة التحرير الفلسطينية بالمفاوضات». ولئلاحظ هنا أن كاتبة التقرير لا تخرج عن إطار 
التذكير بالمقترحات التي تقدّمت بها السوق لدى إصدارها إعلان البندقية (حزيران/ يونيو 
). 1 

أما النقاش الذي تلا تقديم تقرير زول» فقد أبرز بعض التحفظات حول فكرة 
إنشاء وكالة لرصد أماكن النفط والتزوّد به (تحقّظ مولر هرمانء» عضو لجنة الطاقة 
والبحث» وفوسترء عضو اللجنة الاقتصادية والنقدية)» أو حول فكرة العقود الطويلة 
الأجل لبيع النفط بأسعار متفق عليها (فوستر)ء أو حول فكرة ربط الجوانب الاقتصادية 
بالجوانب السياسية. 

لكن التقرير قوبل» باستثناء هذه التحفظات بالترحيب» وقد التزمت اللجنة 
الأوروبية بإجراء المفاوضات ضمن أفضل المهل الزمنية الممكنة. وهكذا بدأت رقصة باليه 
دبلوماسية استمرت " سنوات» تُوّجت بعدها بتوقيع اتفاقية السوق الأوروبية المشتركة - 
جلس التعاون الخليجي بتاريخ ١6‏ حزيران/ يونيو 1١19848‏ . 


أولاً: كيف تكوّن الاتفاق 1١947(‏ - 1988) 


يجد القارئ التسلسل الزمني لوقائع المرحلة التمهيدية )١1988  ١985(‏ في الملحق 
رقم واحد. أما هنا فلن نتوقف إلا عند الوقائع البارزة. 


ابتدأت المباحثات التمهيدية عندما قام عبد الله بشارة الأمين العام لمجلس التعاون 


لمالا 


الخليجي بزيارته الأولى لأجنة الأوروبية بتاريخ 4 و١٠‏ حزيران/ يونيو 1987. وبعد أن 
استعلم بشارة عن طريقة اشتغال السوق وعن طبيعة بناها توصل هو وحاوروه الأوروبيون 
إلى أن الاتصالات اللاحقة لا بد من أن تجري على المستوى التقني خدمة للتعاون المرتقب 
الفعلي» خصوصاً في مجال إعداد الملاك الفني لمجلس التعاون الخلييجي” . 


بعد توكق الصلات على هذا التحوء جاءت إلى الرياض بعثة من السوق الأوروبية 
المشتركة» بين ٠١‏ و١7‏ آذار/ مارس .١148'‏ وتوصل الجانبان أثناء النقاشات إلى وضع 
برنامج للتعاون التقني في مجالات الإحصاءات والجمارك والإعلام والطاقة”" . 


بعد ذلك بعام» كان دور عبد الله القويز (الأمين العام المساعد لمجلس التعاون 
الخليجي) ليتوجه إلى بروكسل من 19 إلى "١‏ آذار/ مارس 1485. وأفضت المباحثات التي 
أقامها مع السوق الأوروبية المشتركة إلى اتفاق حول برنامج دائم وموسع بين أمانة مجلس 
التعاون 63 العامة واللجنة الأوروبية. 


ثم حصل لقاء أول غير رسمي بين ممثلين عن اللجنة وعن مجلس التعاون 
الخليجي» في و8 تشرين الثاني/ نوفمبر 21384 في البحرين» من أجل «البحث في 
إمكانية الشروع بمفاوضات بغية التوصل إلى اتفاقية تعاون؟ . ف هذه الأثثاء؛ أثار فرض بعض 
القيودء عام 219444 على عدد من المنتوجات البتروكيميائية الآتية من الخليج مناظرة 
جديدة» إذ كان باستطاعة كل منتوج من المنتوجات التي يشملها نظام الرعاية المعممة (س. 
ر. م.) أن يدخل إلى السوق معفياً من الرسوم الجمركية» شرط ألا تمثل صادرات البلد 
المعنيَ أكثر من ٠١‏ بالمئة من إجمالي طلب بلدان السوق. أما بالنسبة إلى ما يتخطى نسبة ال 
٠‏ بالمئة هذهء فإن الرسوم المأكورة تنطبق عليه بصورة آلية خلال فترة تستغرق عامين, 
هكذا نشأت المشكلة عن عدد الصادرات المتصاعد؛ خصوصاً في قطاع البتروكيمياءء الذي 
تخطى سقف ال ٠١‏ بالمئة المذكور. 


عندئد قررت السوق الأوروبية المشتركة ومجلس التعاون الخليجي أن يخوضا 
مباحثات تستهدف وضع إطار مخصوص جديد يتناول تبادلاتبما التجارية» وذلك من أجل 
توفير المزيد من الاستقرار لكلا الطرفين» وتأمين شروط أفضل تضمن تموين السوق 
الأوروبية المشتركة بالتفط , 


اجتمع بتاريخ ١‏ 9؟ آذار/ مارس »١1980‏ ممثلو السوق الأوروبية ل ومجلس 
التعاون الخليجي في البحرين وخاضوا سلسلة من النقاشات التمهيدية خلصوا بلتيجتها إلى 
ضرورة «عقد اتفاق إجالي لدفع التعاون التجاري والاقتصادي قدماً إلى الأمام»(؟. وكان هذا الاتفاق 


زفق مط ,(1982) 6.مه ,01515 مك تناع [اباظ 
زفق .م ,(1983) 3.مه تلط كعك اع اانه 
فق .68 ,ص ,(1985) 3.مم ع 62 .م ,ر(1984) 11.مه كتكرت دمل باعلالا 


لحل 


موضع تباحث» في بروكسل» » بين كلود شيسون» المفوض الأوروي» ومأمون كردي» 
منسّق علاقات مجلس التعاون الخليجي مع السوق الأوروبية» بتاريخ ؟ أيار/ مايو 
يد ال ا ل ا ود 
التعاون الخليجي» في الرياض» بتاريخ 4 و4 أيلول/ سبتمبر من السنة نفسها” 


أقضى هذا الأخذ والردٌ كله إلى عقد أول اجتماع على المستوى الوزاري» بتاريخ 
4 تشرين الأول/ أكتوبر 19486» في اللوكسمبورغ» بين السوق الأوروبية المشتركة 
ومجلس التعاون الخليجي. 


تمقلت السوق الأوروبية في هذا الاجتماع بجاك يوس» رئيس المجلس» وبكلود 
شيسون» عضو اللجنة المسؤول عن العلاقات بين الشمال والجنوب. كما تمل مجلس 
التعاون الخليجي» من جهته؛ برئيسه الشيخ صباح الأحمد آل جابرء وزير الشؤون 
الخارجية في الكويت» وبأميئه العام عبد الله بشارة. 


في البيان المشترك الذي أذيع في ختام الاجتماع» أشاد ممثلو السوق الأوروبية 
بمجلس التعاون الخليجي وبالنتائج الإيجابية التي قدمها إل المنطقة» كما اعترف ممثلو 
مجلس التعاون الخليجي بالدور المتعاظم الذي تلعبه السوق الأوروبية بوصفها عامل 
استقرار اقتصادي وسياسي » وبوصفها عنصر توازن في العلاقات الدولية. واتمق ق الطرفان 
على أن التعاون بين المجلس والسوق يشكل قناة إضافية من قنوات الحوار الأوروبي العربي 
ولا يحل محل الحوار المذكور. وشذدا على الأهمية السياسية والاقتصادية التي يعوّلانها على 
تحسين علاقاتهما في المستقبل وتعزيزها. 

وقد توافق الطرفان» بهذا الصددء على أن النقاشات ستدخل الآن مرحلة جديدة 
تنشط خلالها من أجل التوصّل إلى اتفاق شامل يخدم مصالح الطرفين ويرمي إلى إنشاء 
أوسع تبادل تجاري واقتصادي ممكن بين المنطقتين. . كما ينبغي أن يكون هذا الاتفاق قابلاً 
للتطوير» فيتناول» من بين ما يتناوله التبادلات التجارية والطاقة والتعاون الصناعي 
والاستثمارات وتحويل التقانة والإعداد الفني» على أن تتكفّل النقاشات الرفيعة المستوى 
بالببحث في عمق المشكلات الجوهرية التي تثيرها المفاوضات. 


ومنذ ذلك الحين دبّ نشاط محموم في التحركات الدبلوماسية» ففي ١‏ كانون 
الأول/ ديسمبر 6 » انعقذت فى باريس أول جولة من النقاشات الرفيعة المستوى» 
فتولّت النظر فى المسائل الملموسة التى يجب أن يشتمل عليها الاتفاق العتيد بين السوق 
الأوروبية المشتركة ومجلس التعاون الخليجي؛ وعلى رأسها التعاون الصناعي. واستمرت 
الاتصالات؛ بتاريخ 7 و آذار/ مارس 219487 لدى زيارة كلود شيسونء مفوض 


)2 ,6 ,8 ,(1985) 00.5 ,17ل عمف اطفاءااناظ 
)0( .68 .م ,(1985) 9.مم ,0515 دعك سا لالظ 


١5 


اللجنة» إلى الإمارات العربية المتحدة والكويت. فتمٌ التوافق على ضرورة الانتقال بسرعة 
إلى مرحلة المفاوضات الرسمية. وفي الشهر الذي تلاء حضر إلى الرياض» بتاريخ يا 
و78 نيسان/ ابريل» وفدٌ من اللجنة للقيام بالجولة الثانية من المباحثات التمهيدية الرفيعة 
امستوى. واثّفق في ذلك الحين على أن يوجّه الطرفان إلى سلطاتهما توصيات ببدء 
المفاوضات الرسمية في وقت قريب . 

هكذا عمد المجلس الأوروي؛ بعد ان أعلمه كلود شيسون بنتائج المباحثات 
التمهيدية بين السوق الأوروبية المشتركة ومجلس التعاون الخليجي» إلى دعوة اللجنة» منذ 
١‏ تموز/ يوليو 21447 إلى رفع اقتراحاتها إليه»؛ حتى يتمكن من الشروع بالمفاوضات 
حول الاتفاقية العتيدة بين السوق الأوروبية المشتركة ومجلس التعاون الخليجي. وبينما 
كانت اللجنة منصرفة إلى عملهاء عُقد اجتماع غير رسمي حول شؤون الطاقةء بين ؟؟ 
و71 أيلول/ سبتمبرء في بروكسل. 

ولدى الوصول إلى المرحلة الأخيرة» عهد البرمان الأوروبي إلى كوستئزو بإعداد 
تقرير حول الجوانب الاقتصادية والتجارية من العلاقات القائمة بين السوق الأوروبية 
المشتركة ومجلس التعاون الخليجي» وذلك باتجاه الوصول إلى اتفاقية ة شاملة . ٠‏ وفي النقاش 
الذي حصل في البرلمان الأوروي» بتاريخ ١9‏ شباط/ قبراير موك رحب البرمانيون 
الأوروبيون بمشروع الاتفاق» لكنهم حرصوا على التشديد على وجوب احترام قواعد 
الاتفاق العام للتعرفات الجمركية والتجارية (المعروف باتفاقية الغات) وبضرورة إيجاد صيغة 
من نمطٍ تطوري من شأنها أن تحمي مصالح جميع الأطراف. وكان النقاش حامياً إلى حد 
كبير» إذ على الرغم من اعتراف المشاركين فيه بسلامة المشروع وفائدته» فقد حرصوا على 
إيراز مخاطره» وأثاروا بشكل خاص تلك المشكلة الشائكة المتعلقة بشؤون البتروكيمياء 
والتكرير. لكن البرمان الأوروبي اتحذ بتاريخ ٠١‏ شباط/ فبراير 219817 قراراً بشأن 
العلاقات الاقتصادية والتجارية ب بين السوق الأوروبية المشتركة ومجلس التعاون الخليجي. 


وبعد أن صدر الضوء الأخضر عن البرلمان الأورويء عُقد اجتماع ثانٍ على المستوى 
الوزاري بين السوق الأوروبية المشتركة ومجلس التعاون الخليجي» في بروكسل» بتاريخ 
7 حزيران/ يونيو 219417 فتبادل الطرفان وجهات النظر حول التعاون بين الماطقتين «ني 
جوّ من الصراحة والمودة»» على حد قول البيان المشترك» واتّفقا على الشروع بمفاوضات رسمية 
يتحدّد موعدها في خريف 11417 على أبعد تقدير (الملحق رقم (5 - ؟)). 


في 8 آذار/ مارس 21١1988‏ وقع وفدا السوق الأوروبية المشتركة ومجلس التعاون 
الخليجي بالأحرف الأولى على اتفاقية التعاون. وفي " أيار/ مايوء رفعت اللجنة إلى 
المجلس الأوروي توصية تقريرية تتعلق بإبرام معاهدة تعاون بدن السوق الأوروبية المشتركة 
وجلس التعاون الخليجي. ٠‏ وفي 16 حزيران/ يونيو حمحول وفّعت الاتفاقية في بروكسل: 
وفّعها بالنيابة عن السوق الأوروبية المشتركة كلّ من غنشر رئيس المجلس في ذلك اين » 
وشيسونء. عضو اللجنة المكلف بالعلاقات بين الشمال والجنوبء كما وقّعها بالنيابة عن 
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مجلس التعاون الخليجي كل من الأمير سعود الفيصل بن عبد العزيز» وزير خارجية 
العربية السعودية ورئيس المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في ذلك الحين» وعبد 
الله بشارةء الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. 

أسّست هذه الاتفاقية للعلاقات بين السوق الأوروبية المشتركة وبلدان مجلس التعاون 
الخليجي الستة التي لم تكن ترعى حتى ذلك الحين أية علاقة تعاقدية مع السوق المذكور. 
كما نضصّت على العمل في سييل تعاون شامل في القطاعات التي تشتمل عليها مثل هذه 
الاتفاقية عادةٌ وهي قطاعات الصناعة والزراعة والصيد والتجارة والطاقة والعلم والتقائة 
والمحيط والإعلام والاستثمار الخ. أما في مجال التجارة فقد حرص الطرفان على اعتبار 
كل منهما مستفيداً من نظام الأمة الأكثر رعايةٌ (الملحق رقم (5 - ”0). 


وعند توقيع خذه الانقافيه تبئى الشريكان أيضاً بياناً سياسياً مرفقاً بها يتعلق بالحوار 
هذا وقد نصّت الاتفاقية على إنشاء مجلس مث مشترك للتعاون يُكلّف بتحديد الصيغ 
الآيلة إلى وضع التعاون بين الطرفين موضع التنفيذ. 


ثانياً: الشقّ الثاني من الاتفاقية 
بناء على ما اثُفق ى عليه لدى التوقيع على الاتفاقية»ء حصلت في بروكسل جولة أولى 
من المباحثات التمهيدية؛ بين ١5‏ و6١‏ تموز/ يوليو 1984١ء‏ من أجل دراسة الوسائل الآيلة 
إلى عقد اتفاقية ثانية ترمي إلى توسيع نطاق العلاقات التجارية بين البلدان وتيسيرها. ثم 
كان لقاء آخرء بين ٠١‏ و١5‏ تشرين الأول/ أكتوير. فتناول النقاش بالدرجة الأولى 
الشروط التى نصٌ عليها البيان المشترك والمتعلقة بالبند الثاني من المادة ١١‏ من اتفاقية 
التعاون بين السوق الأوروبية المشتركة ومجلس التعاون الخليجي: الالتزام بمبادئ اتفاقية 
الغات» الحفاظ على مصالح قطاعي التكرير والبتروكيمياء في السوق الأوروبية المشتركة» 
حماية الصناعات الناشئة في مجلس التعاون الخليجي» استقبال السوق الأوروبية المشتركة 
لمنتوجات مجلس التعاون الخليجي النفطية من دون قيود أو شروط. 


ثم نشطت التدابير الإجرائية في دوائر السوق الأوروبية المشتركة» فوافق البرلمان 
الأوروبي» بتاريخ ١4‏ كانون الأول/ ديسمبر »١1944‏ على التوصية بالقرارات المتعلقة بإبرام 

الشق الثاني من اتفاقية التعاون بين السوق الأوروبية المشتركة ومجلس التعاون الخليجي. 
في اليوم التالي»ء ١5‏ كانون الأول/ أكتوبر» انعقدت في بروكسل حلقة دراملية 

كرست للنظر في مستقبل التفط في أوروباء وتدارست احتمالات الشقّ الثاني من الاتفاقية 
وآفاقه. وكان جان دوريوء أحد مستشاري اللجنة الأوروبية» أشد المدافعين حماساً لمشروع 
الاتفاقية. وما قاله : «إن السوق الأوروبية المشتركة ستجد في هذه الاتفاقية مصلحة اقتصادية وسياسية 
إذا روعيت فيها بعض الشروط.. . أولاً لأن الخليج يقوم بدور استراتيجي في منطقة مهمة بالنسبة إلى 
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السوق الأوروبية المشتركة» إذ ينطوي على قسم مهم من احتياطيات النفط العالية» ويشكل شريكاً تجارياً 
ثميئاً. ففي الوقت الحاضر نجد أن 40 بالمئة من صادرات الخليج إلى السوق الأوروبية المشتركة معفاة من 
الرسوم الجمركية» بينما يخضع بين 56 و١٠‏ بالمئة من صادرات السوق الأوروبية المشتركة إلى الخليج للرسوم 
المذكورة. هكذا كانت السوق الأوروبية المشتركة قد دفعت» عام /1941» 8٠١‏ مليون إيكو رسوماً جمركية 
للخليج» لكنها لم تلق مئه إلا 6١‏ مليوناً. فإذا نظرنا إلى المسألة من زاوية التبادل الحرّ وجدنا أنها لصالح 
السوق الأوروبية المشتركة». ثم ذكّر جان دوريو بأن السوق الأوروبية المشتركة تتوفّر على مروحة 
واسعة من الوسائل التي تكفل لها الحماية المطلوبة للقطاعات الحساسة: اعتماد الحدود 
العلياء اشتراط بند الحماية» بنئود مقاومة الإغراق» الاستبعاد الكلى أو الجزئى لبعض 
المتتوجات» الخ. لكنه أضاف: #إن الحل يقوم في الواقع على توثيق التعاون وعلى إقامة شراكة فعلية في 
سبيل تعاون متبادل أفضل» وذلك على شاكلة القيام بمجازفات مشتركة ومساهمات متقاطعة . 

ثم زاد جون قاهي (المستشار الاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي) فقال في الحلقة 
الدراسية المذكورة إن من الواجبء بالطبع» أن تؤخذ بالاعتيار «المخاوف المشروعة» التي 
يعرب عنها الصناعيون الأوروبيون. لكته أضاف أن من الواجب أيضاً «أن تُقدم على المخاطرة 
من أجل الحصول على المزيد من الكاسب». بعد ذلك عُرضت وجهة نظر صناعة البتروكيمياء 
الأوروبية من قِبَل فيتيبه» ممثل جمعية المنتجين البتروكيميائيين في أورويا (ج. م. ب. أ. - 
558 4) التي تضم ٠4‏ شركة؛ فأعرب فوراً عن معارضته مشروع الاتفاق لما يشكله من 
خطر على الصناعة البتروكيميائية الأوروبية التي تُعتبر الأولى في العالم وتتوفر على رقم أعمال 
سنوي قدره ٠٠١‏ مليار دولار» لكنها تظل اسريعة العطب»» إذ إن صادرات مجلس التعاون 
الخليجي من شأنها أن تضعف مردوديّتها وتكبح استثماراتها”. 

وعلى الرغم من هذه النظرة المنخوّفة التي لم تكن تخفى على المسؤولين في السوق 
الأوروبية» فقد تبتى المجلس الأوروبي» بتاريخ ٠١‏ شباط/ فبراير 21484 وبناءً على 
توصية من لجنتهء قراراً رقم 84/ /١47‏ السوق الأوروبية المشتركة يتعلّق بعقد الاتفاقية. 

ثم قام هابيل ماتوتس» عضو اللجنة؛ بزيارة رسمية للعربية السعودية؛ بين ؟ و" 
كانون الأول/ ديسمبر »١1989‏ لناقشة الاتفاقية. كما أقرّ يجلس «الشؤون العامة) بدوره» 
في 14 كانون الأول/ ديسمبر توجيهات التفاوض حول اتفاقية تجارية بين السوق الأوروبية 
المشتركة ويحلس التعاون الخليجى تكون تكملة لاتفاقية التعاون المعقودة في ١5‏ -حزيران/ 
يونيو 1944. ١‏ ْ 

ونصٌ مشروع الاتفاقية المذكورة على الإلغاء التدريجي» خلال ثماني سنوات» لكل 
الأوروبية المشتركة» باستثناء بعض السلع «الحسّاسة»» كالمنتوجات البتروكيميائية؛ 


(1) انظر عرضاً لوقائع هذا اللقاء المهم في بروكسل» في: 
.35-6 .م« ,(1989 كعابتموز 1) دوطم2ه عدع اه عامط 
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والمنتوجات المكرّرة» والألومنيوم التي قد تستمر الفترة الانتقالية بشأئها حتى ١7‏ عاماً. 


بناء على ذلك» كان على السوق الأوروبية المشتركة أن تتأكد من عدم اتخاذ إجراءات 
مييزية بحقٌ صادرات النفط الخام من مجلس التعاون الخليجي إلى السوق الأوروبية»؛ ومن 
أن اتفاقية التبادل الحرّ ستشتمل على ٠١‏ بالمئة على الأقل من التبادلات التجارية بين 
الطرفين» وذلك ونقا لأحكام اتفاقية الغات. 


ثم جاء عام 199٠‏ فكان غنياً بالأحداث. فاستُهل بالمؤتمر الأول الذي عقد بين 
السوق الأوروبية المشتركة ومجلس التعاون الخليجي حول التعاون الصناعي والاستثمارات» 
في غرناطة» بين ١١5‏ و١7‏ شباط/ فبراير. وكانت غاية هذا المؤتمر الذي ضِمّ 1٠٠‏ 
مندوب يمثلون الأوساط الصناعية في السوق الأوروبية المشتركة ومجلس التعاون 
الخليجي» تحديد قطاعات التعاون التي يمكن أن تنشأ المشاريع المشتركة فيهاء وتقدير الأثر 
المرتقب الذي سينشأ عن وضع «السوق الواحدة» موضع التنفيذ في أول كانون الثاني/ يناير 
17 1. 


وقد تكلم عبد الله القويز في ختام هذا المؤتمرء فذكر بأن استثمارات بلدان مجلس 
التعارن الخليجي في أوروبا قد ارتفعت إلى ؟؟١‏ مليار دولار مقابل ١١4‏ ملياراً في العام 
الفائت» وهو ما يشكلء على حدّ قولهء هلا بالمئة من الاستثمارات التي توظفها بلدان 
مجلس“ التعاون الخليجي في الخارج”. فكان هذا الخبر أمراً مهمّأء إذ إن القيّمين على 
مجلس التعاون الخليجي يتكتمون» عادةٌ» كل التكتّم حول هذه المسألة. لكنه خبر غير 
دقيق» نظراً إلى أنه لا يشير إلى ما إذا كان المقصود به الأموال العامة فقط أم الأموال 
العامة والخاصة معاً. 


أما بالنسبة إلى الاتفاقية التجارية مع السوق الأوروبية المشتركة» فقد اكتفى القويز 
بالقول إن الأمور في وضعها الراهن تستوجب توقّع مفاوضات «طويلة وشاقة» 

بعد ذلك بشهر واحدء العقد المؤتمر الأول للمجلس المشترك» في مسقط (عُمان)» 
بتاريخ 17 آذار/ مارس . فلارت النقاشات فيه حول مشروع اتفاقية التبادل الحو 


إضافة إلى المجالات التي ورد ذكرها في اتفاقية التعاون الأولى بتاريخ ١5‏ حزيران/ يونيو 
.١ 84‏ 


بانتظار عقد مثل هذه الاتفاقية التي تبيّن أن التوصل إليها دونه خرق القتاد» التزم 
كل من اللجنة ومجلس التعاون الخليجي عدم تطوير الحواجز التجارية القائمة في ذلك 
الحين» وبعدم إضافة المزيد إليها بعد الشروع بالمفاوضات» فكان ذلك ضرباً من تكريس 
الوضع القائم بغية عدم المسّ بحسن سير المفاوضات. 


ك4 ,2 ,(1990 كتهقمهط 16) كمطهجه ممع اه عامط 


لكن مشروع اتفاقية التبادل الحرّ لم تجد أنصاراً يدافعون عنها. والواقع أن قوة 
ضاغطة من عتاة البتروكيميائيين الأوروبيين وقفت ضذها وقفة شرسة» توه من أن 
يؤدي فتح الأسواق الأوروبية أمام ‏ بتروكيمياء ء الخليج إلى إفلاس قطاعها جملةٌ وتفصيلاً. 
وكان لمعارضة القوة المذكورة وقعاً شديداً على نقاشات البرمان الأوروبي حول اتفاقية 
التبادل الجر بين السوق الأوروبية المشتركة ومجلس التعاون الخليجي زف تموز/ يوليو 
»© ولم يتوان مورهاوس»؛ مقرّر الجلسة؛ عن تنبيه زملائه للمخاطر التي تشكلها 
هذه الاتفاقية على الصناعات الأوروبية» لا سيما في قطاعات البتروكيمياء والأسمدة 
والمعادن غير الحديدية» الأمر الذي يثير قلق «الأنصبة القيادية والمنظمات النقابية»© على 
حدّ سواء. هكذا أعرب البرلمان الأوروبي» في القرار الذي تبئاه بتاريخ 1 تموز/ يوليوء 
عن قلقه تجاه المخاطر التي قد تحيق من جرّاء الاتفاقية التجارية» بالعمالة والإنتاج» ورأى 
أن على هذه الاتفاقية «أن تحتوي على تحديدات دقيقة في عدد معين من المجالات» وخصوصاً بالنسبة 
إلى ما يتعلق بقواعد المدشأ وحماية البيئة واعتماد الإيكو والوصول إلى سوق بلدان مجلس التعاون 
الخليجى 3 


غير ان قرار البرلمان الأوروبي لم يثن القيّمين على شؤون السوق الأوروبية المشتركة 

عن المضيّ قُدماً إلى الأمام. ففي ١"‏ أيلول/ سبتمبر 2١144٠‏ أعرب مجلس «الشؤون 

العامة؛ عن أن الظروف اميك" الآن ملائمة لبدء المفاوضات» ودعا اللجنة إلى التصرف 

#بحيث تتمكن هذه المفاوضات من التقذم7 1" , وصدر مثل هذا التمتي عن نيويورك؛ في 717 

أيلول/ سبتمبر»ء على لسان الوزيرين الممثلين للسوق الأوروبية المشتركة ومجلس التعاون 

الخليجى: وذلك في بيان مشترك يدعو إلى «وضع اتفاقهما الحالي على التعاون موضع التنفيذ التشِط» 
وإلى «الشروع بمفاوضات في سبيل التوصل إلى نتيجة سريعة ومرضية حول اتفاقية للتبادل الح . .3506 , 


بن عليه أقلعت المفاوضات في 18 تشرين الأول/ أكتوبر» في بروكسل» ثم 
ستؤنفت إِبّان الدورة الثانية لمجلس التعاون والاتحاد الوزاري المشترك؛ في اللوكسمبورغ؛ 
بين ٠١‏ و١١‏ أيار/مايو 1991 الملحق رقم  5(‏ 4)). 


غير أن البتروكيمياء واستيراد المتتوجاث الحساسة إلى السوق الأوروبية» ظلّت تشكل 
حجر العثرة الرئيسي في التفاوض. وكانت اللجنة الأوروبية تعي ذلك» لكنها كانت 
تخضع لضغطين: ضغط المنتجين البتروكيميائيين الذين طالبوا بحماية قطاعهم؛ وضغط 
مجلس التعاون الخليجي الذي وجد أن مهل الحماية طويلة جداً. لذا أدخلت اللجئة بعض 
التعديلات على مذكرتها التي رُفعت في النهاية إلى المجلس» فتبتى إصدار توجيهات بإجراء 


(9) نقاشات البرمان الأوروبي» ١7‏ تموز/ يوليو ١199٠‏ رقم "7 158/897. 

2000 ,0 عتطسعادةة 17 نال 231 .© ,.0 ,3 
الف .64 ,« ,(1990) 9.مه ,تلك كعك جطافءاانا 
(؟15) المصدر نفسهء ص 488. 


/ا 1 


التفاوض في أول تشرين الأول/ أكتوبر .١95١‏ 

في العام برزت مسألة جديدة كان لها أن تعكر صفو العلاقات بين السوق 
الأوروبية المشتركة ومجلس التعاون الخليجي. إنها مسألة الرسم البيئي. لقد نوقشت هذه 
المسألة مطوّلاً في الدورة الثالثة لمجلس التعاون والاتحاد الوزاري المشترك التي انعقدت في 
1 أيار/ مايو .١1447‏ وقد دار التقاش أيضاً في هذه الدورة حول اتفاقية التبادل الحرّء 
لكن كل طرف من الأطراف ظل على مواقفه . 


وكان أن وضع البرلمان الأوروي يده من جديد على الملفٌ وتبتّى قراراء بتاريخ 8 
قوز/ يوليو 1557غ يبدي أسنّه فيه لأن المجلس لم د يستشره حول التوجيهات التي أعطاها 
للجنة بشأن التفاوض على اتفاقية للتيادل الحرّ. إلى ذلك اعتبر البرلمان «ان من المناسب أن 
تنص [الاتفاقية] على بنود وقائية من أجل حماية الصناعة الأوروبية من كل منافسة غير مشروعة». كما 
رأى ان احترام حقوق الإنسان والديمقراطية يشكل شرطاً ضرورياً مسبقاً للتنفيذ»”"3 , 


ومنذ ذلك الحين لا تزال الأمور حيث هي . أما الحدث الملفت الوحيد» قهو اللقاء 
الثاني بين الصناعيين الأوروبيين وصناعيي الخليج الذي تم في تشرين الأول/ أكتوبر 
144 في الدوحة في قطرء وكان تكملة للقاء الأول الذي تم في غرناطة. وقد سعى 
هذا اللقاء الذي يغكبر عملية من عمليات العلاقات العامةء إلى تحفيز المجازفات 
اللشتركة”*'). ومن السابق لآوانه تحليل وقعه الملموس. لكن هناك احتمالاً كبيراً في أن 
ينتهي الأمر بالمستثمرين الأوروبيين إلى تقدير «سحر الخليج الخفيَ؛ حقّ قدره» خصوصاً 
ما يمثله من فوائد جمة للسوق الأوروبية المشتركة. 


خلاصة 

أثناء كتابتنا هذه السطور»ء كانت اتفاقية التبادل الحرٌ بين السوق الأوروبية المشتركة 
ومجلس التعاون الخليجي لا تزال موضع أخذ وردّ. فالاجتماع الوزاري الأخير» والمجلس 
المشترك الرابع بين السوق الأوروبية المشتركة ومجلس التعاون الخليجي المتعقد في ١١‏ أيار/ 
مايو 1487 لم يستطع إزالة كل العوائق التي تعترض توقيع الاتفاقية. والظاهر أن معارضة 
الكتلة البتروكيميائية الضاغطة قد آتت ثمارها. فالبرلان الأوروبي لم يعد محبذاً. واللجنة 
صارت متردّدة ومتربجّحة بين حساسيات مختلفة. كما إن المجلس يتتبّع في فى الوقت الحاضر 
أموراً أخرى. فينبغي القول إن اتفاقية للتبادل الحرّ مع مجلس التعاون الخليجي لا تستثير 
حاساً شديداً في ظل الأزمة الاقتصادية المستطيلة و يشهدها الوضع الراهن»ء خصوصاً 
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أن حرب الخليج قد جاءت» في هذه الأثناء» لتذكّر الأوروبيين بأن الخليج ساحة محميّة 
للعم سام . 

غير انه ينبغي القول أيضاً إن تلكؤ السوق الأوروبية المشتركة من شأنه أن يثير 
استياء القيّمين على مجلس التعاون الخليجي. كما إن كثرة الشروط قد تؤدي إلى تضاؤل 
اهتمامهم بالمشروع. في هذه الحال. لا بد من أن يكون مثل هذا الاحتمال مضرَّاء سواءً 
على صعيد الاستثمارات أو على صعيد التبادلات. 


ولنذكر على سبيل التذكير أن التبادلات بين مجلس التعاون الخليجى والسوق 
الأوروبية المشتركة (1940) تمثّل 71 بالمئة من إجمالي تبادلات مجلس التعاون الخليجى 
(مقابل 7 بالمئة مع اليابان و1",5 بالمئة مع بلدان جنوب شرق آسياء و5١‏ بالمئة فقط مع 
الولايات المتحدة)؛ وأن السوق الأوروبية المشتركة تستوعب 17 بالمئة من صادرات مجلس 
التعاون الخليجي» حالة في الموقع الرابع بعد اليابان (7؟ بالمئة) وبلدان جنوب شرق آسيا 
(٠؟‏ بالمئة)؛ بحيث إن السوق الأوروبية المشتركة إنما تصرف النظر» من فرط تركيزها 
على المدى القصير» عن منافع ومكاسب هائلة؛ في منطقة مدعرّة إلى أن تلعب دوراً 
كاسحاً في التموينات الطاقيّة خلال العقدين القادمين» ومؤقلة لمستقبل زاهر بالتسبة إلى 
الصناعة البتروكيميائية . 

إننا نرجو أن يكون بالإمكان تذليل الصعوبات القائمة حالياً وأن يصار إلى توقيع 
الاتفاقية. عندئذ» إذ يصبح الأوروبيون محاورين ذوي حظوة وامتياز لدى مجلس التعاون 
الخليجي» فإن بوسعهم أن يؤثروا ‏ ونحن نأمل ذلك مجرّد الأمل على الأقل - باتجاه إشاعة 
الديمقراطية في الخليج» وأن يكون لهم» بصورة أعمّ؛ شأن في أحداث الشرق الأوسط. 


حل 


الملاحق 


الملحق رقم )١-5(‏ 


التسلسل الزمني لوقائع العلاقة بين السوق الأوروبية المشتركة 
ومجلس التعاون الخليجي 

أيار/ مايو 1١941١‏ 

أبو ظبي: إنشاء مجلس التعاون الخليجي. 

١9487 حزيرن/ يونيو‎ ٠١ 4 


بروكسل: زيارة عبد الله بشارة» الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى اللجنة 
(الأوروبية). 


77 آذار/ مارس 1١1817‏ 

الرياض: زيارة وفد من اللجنة لمجلس التعاون الخليجي. 

١184 آذار/ مارس‎ "١ 9 

بروكسل: لقاء عبد الله القويزء الأمين العام المساعد المختصٌ بالمشكلات الاقتصادية 

/ا -8 تشرين الثاني/ نوفمير 1985 

١9488 آذار/مارس‎ 7-١ 

البحرين : الحولة الثانية من النتقاشات التمهيدية بين مثل اللجنة وممثل تجلس التعاون 
الخليجى . 

نيسان/ أبريل ١588‏ 

زيارة بعثة تجارية أوروبية شكلتها اللجنة إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة. 


لل 


١9485 أيار/ مايو‎ ٠٠ 

بروكسل: لقاء بين كلود شيسون؛ مقرّر شؤون التعاون؛ ومأمون كردي» منسّق 
العلاقات مع السوق الأوروبية المشتركة من قبل مجلس التعاون الذليجي. 

4-8 أيلول/ سبتمير ١9446‏ 

الرياض: زيارة رسمية لكلود شيسون إلى العربية السعودية. 

5 تشرين الأول/ أكتوبر ١9188‏ 


اللوكسمبورغ: الاجتماع الأول على المستوى الوزاري بين مجلس التعاون الخليجي 
والسوق الأوروبية المشتركة. 


” كانون الأول/ ديسمير 1986 

باريس : الجولة الأولى من النقاشات الرفيعة المستوى. 

“ - 5 آذار/ مارس ١985‏ 

زيارة كلود شيسون إلى الإمارات العربية المتحدة  ”(‏ 4 آذار/ مارس) والكويت (ه 
١‏ آذار/ مارس). 

/ا»" 758 نيسان/ أبريل ١91845‏ 

الرياض: الجولة الثانية من المباحثات التمهيدية بين السوق الأوروبية المشتركة 
وجلس التعاأون الخليجي . 

5 - 7 أيلول/ سبتمبر 1985 

بروكسل: اجتماع غير رسمي حول شؤون الطاقة بين السوق الأوروبية المشتركة 
ومجلس التعاون الخليجي . 

أيلول/ سبتمير ١985‏ 

بروكسل: لقاء بين وفد من اللجنة ورؤساء غرف التجارة الأوروبية ‏ العربية 
المشتركة وأمنائها العامين. 

٠‏ شباط/ فبراير /ا194 

ستراسبورغ: تبئي البرلمان الأوروبي قراراً حول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين 
السوق الأوروبية المشتركة وبلدان مجلس التعاون الخليجي. 

اذا حزيران/ يونيو /و8مة ١‏ 

بروكسل: الاجتماع الثاني على المستوى الوزاري بين السوق الأوروبية المشتركة 


1١١ 


4 آذار/ مارس ١98/8‏ 

بروكسل: التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية التعاون بين السوق الأوروبية المشتركة 
وبلدان مجلس التعاون الخليجي. 

١94/8 أيار/ مايو‎ ٠“ 

بروكسل: توصية لجحنة المجلس (الأوروبي) بالعمل على إبرام اتفاقية تعاون بين 
السوق الأوروبية الشتركة ويجحلس التعاون الخليجي. 

١94/4 حزيران/ يونيو‎ ١6 

بروكسل: توقيع أتفاقية التعاون بين السوق الأوروبية المشتركة وجلس التعاون 
الخليجي . 
5١ ٠‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١944‏ 
بروكسل : نقاشات جديدة بين وقد في جلس التعاون الخليجي واللمجنة . 
5 كانون الأول/ ديسمير ١984‏ 


ستراسبورغ: مذكرة من البرلمان الأوروبي يبيب فيها باتخاذ القرار المتعلق بعقد اتفاقية 
ثانية للتعاون بين السوق الأوروبية المشتركة ومجلس التعاون الخليجي. 

كاتون الثاني/ يناير ١944‏ 

بروكسل: لقاء بين السادة مارئن بانجتمان (نائب رئيس اللجنة) وهابيل ماتوتس 
وأنطونيو كردوسو كونها (أعضاء) وعيد الله بشارة (الأمين العام لمجلس التعاون 
الخليجي). 

1١9469 شيباط/ فبراير‎ ٠ 

موافقة مجلس السوق على اتفاقية التعاون تاريخ ١5‏ حزيران/ يونيو 1988. 

”5 كانون الأول/ ديسمير 1148 

زيارة رسمية قام بها هابيل ماتوتس» عضو اللجنة» إلى العربية السعودية وعمان. 

4 كانون الأول/ ديسمير ١981‏ 

بروكسل : موافقة مجلس السوق على التوجيهات المتعلقة بالتفاوض بشأن الشق الثاني 
من الاثقاقية بين السوق وبلدان مجلس التعاون الخليجى. 

١44٠ ؟؟ شباط/ فبراير‎ - ١٠ 

غرئاطة : مؤمّر حول التعاون الصناعى والاستثمارات. 


١6 


199٠ آذار/ مارس‎ ١ 

عُمان: الاجتماع الأول لمجلس التعاون المشترك والاجتماع الوزاري. 

١44٠ حزيران/ يونيو‎ ١ 

بروكسل: البيان المشترك حول الوضع القائم الذي سبق بدء المفاوضات باتجاه 
الوصول إلى اتفاقية تجارية بين السوق الأوروبية المشتركة وبلدان مجلس التعاون الخليجي. 

1919+ تموز/ يوليو‎ ٠ 

ستراسبورغ: تبتي البرلمان الأوروبي لقرار حول اتفاقية التبادل الحرٌ بين السوق 
الأوروبية المشتركة وبلدان مجلس التعاون الخليجي. 

أيلول/ سبتمير 1١59٠‏ 

نيويورك: بيان مُشترك صادر عن السوق الأوروبية المشتركة ويلدان مجلس التعاون 
الخليجي . 

تشرين الأول/ أكتوبر ١489٠‏ 

بروكسل: بدء المفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاقية تجارية ثانية. 

1١94١ أيار/ مايو‎ ١ 

اللوكسمبورم: المجلس المشترك الثاني بين السوق الأوروبية المشتركة وبلدان يجلس 
التعاون الخليجي والاجتماع الوزاري. 

1١4141١ أيار/ مايو‎ ٠ 

بروكسل: تبئيّ اللجنة لمذكرة صادرة عن المجلس بشأن التفاوض حول اتفاقية 
للتبادل الحرّ بين السوق الأوروبية المشتركة وبلدان مجلس التعاون الخليجي. 

١14١ تشرين الأول / أكتوبر‎ ١ 

بروكسل: تبي المجلس التوجيهات الخاصة بالتفاوض من أجل عقد إتفاقية للتبادل 
الحرّ بين السوق الأوروبية المشتركة وبلدان مجلس التعاون الخليجي. 

١99١ تشرين الثاني/ نوفمير‎ 1١ ١ 

الكويت: زيارة هابيل ماتوتس» عضو اللجنة. 

1 أيار/ مايو 19417 

بروكسل: الدورة الثالثة لمجلس التعاون المشترك والاجتماع الوزاري. 

6 تموز/ يوليو ١197‏ 

تبني البرمان الأوروي قراراً حول عقد اتفاقية للتبادل الحرّ بين السوق الأوروبية 
المشتركة ومجلس التعاون الخليجي. 

المصادر : امسعامل زعفجمستة ننه متعاجمع بك كلوط بكعتدعفصوسء كفانتد هتمه كعك جاع ]الاق 


60171711171 الت :17ج لاك علالاعا[ أت ركمتجارع لزه لك كفابام نمت كعك أعاء از 
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الملحق رقم (5 ”)2 
اجتماع بين السوق الأوروبية المشتركة ومجلس التعاون الخليجي 


بتاريخ 7 حزيران/ يونيو 219417 انعقد في بروكسل اجتماع على المستوى الوزاري 
بين السوق الأوروبية المشتركة ومجلس تعاون الدول العربية الخليجية. 


١‏ - تمثل مجلس التعاون الخليجي بالشيخ رشيد عبد الله النعيمي» مساعد وزير 
الشؤون الخارجية للإمارات العربية المتحدة» والأمير سعود الفيصل بن عبد العزيزء وزير 
الشؤون الخارجية للعربية السعودية»؛ ويوسف بن علوي بن عبد الله» مساعد وزير 
الشؤون الخارجية لسلطنة عُمانء وعبد الله يعقوب بشارة» الأمين العام لمجلس التعاون 
الخليجي . 

؟ - وتمثلت السوق الأوروبية بليو تددمانس» وزير العلاقات الخارجية لبلجيكا 
ورئيس مجلس وزراء الجماعات الأوروبية» وليندا شالكرء مساعدة وزير الشؤون الخارجية 
والعلاقات مع دول الكومنولث في المملكة المتحدةء وك. تايجسنء وزير الشؤون 
الخارجية للدائمارك» وكلود شيسون» عضو لحئة الجماعات الأوروبية. 


0 معدامية الطرفين بالاجتماع الوزاري السابق الذي انعقد في اللوكسمبورغ 
بتاريخ ١4‏ تشرين الأول/ أكتوبر 5 وبروحية التفاهم العامة التي سادته» أكدا على 
رغبتهما المشتركة 1-0 اتفاقية شاملة تخدم مصالح الطرفين» وذلك لتطوير التعاون 
الاقتصادي والتجاري إلى أ وسع حد ممكن بين المنطقتين. 


- استعرض المجتمعون نتائج المباحثات الرفيعة المستوى التي جرت على أثر القرار 
التي اتحذ إِيَانَ اجتماعهم الوزاري 0 وأعربوا عن ارتياحهم لالتقاء وجهات النظر 
التي تبلورت حول مختلف أوجه التعاون فى مجال الطاقة والاستثمارات والتعاون الصناعى 
والعلم والتقانة والإعداد. 1 ١‏ 

- وأعربوا عن أن نقاشاتهم التي تناولت شؤون التعاون في مجال التبادلات كانت 
صريحة وبئّاءة؛ وأنها عبرت عن رغبتهم المشتركة في تحسين التبادلات التجارية ضمن 
المصلحة المشتركة لكلا المنطقتين. كما أقرّوا بأن مثل هذا التعاون ينبغي أن يكون متفقاً 
تمام الاتفاق مع نظام التبادلات الدولي ومع التزامات المنظّمتين وأو الدول الأعضاء 
فيهما. 

5 تيادل الطرفان وجهات النظر حول مستقبل التعاون بين المنطقتين في جو من 
الصراحة والموذة» واتفقا على رفع تقرير بذلك» كل إلى الجهة التي انتذبته » وعل التوصية 
باتخاذ التدابير التي تسمح للطرفين ببدء مفاوضات رسمية في أقرب وقت على ألا يتأخر 
ذلك عن خريف 1987. 
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 *‏ تبادل الوزراء وجهات النظر حول الأحداث الدولية الأخيرة. فشدّد الطرفان 
على اهتمامهما بشؤون السلام والأمن والاستقرار» وعبّرا عن رغبتهما في الاستمرار 
بالعمل على تحقيق هذه الأهداف. 

وقد أعربا بهذا الصدد عن قلقهما تجاه النزاع الإيراني ‏ الكويتي وحيال ما يشكله 
هذا النزاع من مخاطر تتهدّد البلدان المجاورة ومن مضاعفات تمس السلام والأمن في 
المنطقة وفي العالم. وسجّلا دعمهما للجهود المتضافرة التي تبذل على الصعيد الدولي في 
سبيل وضع حدّ للحرب بين إيران والعراق» ونوّها بشكل خاص بمبادرات الأمين العام 
للأمم المتحدة ومجلس الأمن في منطقة الأمم المتحدة؛ وعيرًا عن رغبتهما في المساهمة 
بتأمين نجاح هذه الجهود. 

وقد شدّد الوزراء على أن حرية الملاحة وحرية التجارة النفطية وغيرهما في الخليج 
أمر في منتهى الأهمية بالنسبة إلى الجماعة الدولية. 

كما جدّد الطرفان دعمهما للقرارين 6867 )١985(‏ و0487 (1145) الصادرين عن 
مجلس الأمن. 

هذا وتباحث الطرفان أيضاً حول الوضع في الشرق الأوسط. فجدّدا التأكيد على 
دعمهما عقد مؤتمر دولي للسلم في الشرق الأوسط يكون بمثابة الإطار الذي يُمككن 
الأطراف المعنيّة من إرساء أسس السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة. 

8 عبّر مكلو مجلس التعاون الخليجي عن شكرهم للاستقبال الحار الذي أُعدّ لهم 
وعن امتنائهم للضيافة الودية التي وجدوهاء وعن أن هذا الاستقبال وهذه الضيافة كان 
لهما في أنفسهم أبلغ الأثر. 


المصدر: .516-7 مجم ,(1987 ععطدمعامءة امه) 309 .مط ,انمه مرأء 07 نلك مال 


الملحق رقم (5 2 
اتفاقية التعاون 

عقدت بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية» من جهةء والبلدان الموقعة على ميئاق 
مجلس التعاون بين الدول العربية الخليجية (دولة الإمارات العربية» دولة البحرين» العربية 
السعودية» سلطنة عمانء دولة قطرء دولة الكويت)» من جهة أخرى . 

الديباجة 

إن مجلس الجماعات الأوروبية الذي سيسمى في هذه الوثيقة ب«الجماعة»» من جهةء 
وحكومات البلدان الموقعة على ميثاق مجلس التعاون بين الدول العربية الخليجية (دولة 
الإمارات العربية» دولة البحرين» العربية السعودية» سلطنة غمان» دولة قطرء دولة 
الكريت)» التى سكسمى في هذه الوثيقة بابلدات مجلس التعاون الخليجي!) من جهة 
أخرى؛ 


١ مه‎ 


نظراً إلى روابط الصداقة التقليدية التي تربط بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون 
بين البلدان العربية الخليجية (م. ت. خ.) والدول الأعضاء في الجماعة؟ 

واقتناعاً بأن إقامة العلاقات التعاقدية بين الجماعة وبلدان مجلس التعاون الخليجي 
من شأتها أن تسهم في تعزيز التعاون الشامل في جميع الميادين » على قاعدة المساواة اسن 
الانتفاع المتبادل بين المنطقتين» فضلاً عن تطورتهها الاقتصادي» مع أحذ الفروقات بين 
مستويات تنمية الطرفين بعين الاعتبار؟ 

وتأكيداً على رغبتهما السياسية في إنشاء بنية جديدة للحوار الشامل بين الجماعة 
وبلدان مجلس التعاون الخليجي في سبيل توسيع وترسيخ التعاون بين المنطقتين ؟ 

وتشديداً على الأهمية الأساسية التي يوليها كلا الطرفين لترسيخ وتوطيد التكامل 
الإقليمي باعتباره عاملاً أساسياً من عوامل تنمية بلدان مجلس التعاون الخليجي واستقرار 

وتشديداً على عزم الطرفين على التعاون من أجل تحسين الوضع الاقتصادي والطاقي 
في العام ؟ 

واستعادة للتأكيد على أن التعاون بين الجماعة وبلدان مجلس التعاون الخليجي لا يحل 
محل الحوار الأوروبي ‏ العري بل يكمله؛ 

واستعادة للتأكيد على تمسكهما بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛ 

وإقراراً بالدور الإيجابي لمجلس التعاون الخليجي في الحفاظ على السلم والأمن 
والاستقرار في منطقة الخليج؛ 

وتصميماً منهما على إيجاد قاعدة أسلم وأصمٌ من أجل التعاون» بما يتمشى مع 
التزاماتهما الدولية ؛ 

قرّرا عقد الاتفاقية الراهنة وعيّنا من أجل ذلكء» السادة التالية اسماؤهم مفاوضين 
مطلقي الصلاحيات: 

عن مجلس الجماعات الأوروبية: 

السيد هانز ‏ ديتريش غنشر. 

الوزير الفدرالي للشؤون الخارجية في جمهورية أمانيا الفدرالية» 

الرئيس الحالي لمجلس الجماعات الأوروبية؛ 

والسيد كلود شيسون» 

عضو لحنة الجماعات الأوروبية؛ 


وعن حكومات البلدان الموقعة ة على ميثاق مجلس التعاون بين الدول العربية 
الخليجية : 
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صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل» 

وزير الشؤون الخارجية في العربية السعودية» 

الرئيس الحالي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون بين الدول العربية الخليجية؛ 

والذين» بعد أن تبادلوا ملء صلاحياتهم المعترف لهم بها طبقاً للأصول المرعية» 
توصلوا إلى الاتفاق على الأحكام التالية: 

أهداف عامة: 

المادة الأولى : 

١‏ توافق الطرفان المتعاقدان على أن الأهداف الرئيسية لاتفاقية التعاون هذه هي 
التالية : 

أ) توطيد العلاقات بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية» من جهة» وبلدان مجلس 
التعاون الخليجي» من جهة أخرى» وذلك بإضفاء الطابع المؤسسي والتعاقدي عليها. 

ب) توسيع وترسيخ علاقات التعاون الاقتصادي والتقني بينهماء فضلاً عن تعاونهما 
في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والصيد والاستثمارات والعلم 
والتقانة والبيئة» وذلك بناء على أسس الانتفاع المتبادل» مع أخذ الفروقات بين مستويات 
تطور الطرفين بعين الاعتبار. 

اج( المساهمة في توطيد عملية التنمية والتنويع الاقتصاديين في بلدان مجلس التعاون 


الخليجي وإتاحة اران بذلك» 0 دول مجلس التعاون الخليجي لمزيد من المساهمة في 


؟ - أما التعاون في المجالات 5006 فيخضع للأحكام المذكورة أدناه. 
التعاون الاقتصادي 
المادة " 


يلترم الطرفان المتعاقدان» بثاء على مصالحهما المتيادلة» وبما يتناسب مع 0 
الاقتصادية الطويلة الأمدء وكلٌ ضمن حدود مؤهلاته» باعتماد أوسع نطاق ممكن من 
التعاون الاقتصادي الذي لا يستنني من حيث المبدأ أي مجال من المجالات. 


المادة ؟ 


- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل عدد من الأمور التي تنتمي إلى 
المجالات الاقتصادية والتقنيّةء من بينها: 
- الجهود المبذولة من قبل بلدان مجلس التعاون الخليجي في سبيل تنمية قطاعاتها 
الإنتاجية وبناها التحتية الاقتصادية باتجاه تنويع بنية اقتصاداتهاء مع أخْذ المصلحة المتبادلة 
لكلا الطرفين بعين الاعتبار. 


١ةها/‎ 


- دراسات السوق والتعزيز التجاري من قبل الطرفين لأسواق كل منهماء فضلاً عن 
أسواق أخرى. 

- تحويل التقانات وتنميتهاء لا سيما عن طريق العمل المشترك بين منشآت 
ومؤسسات من اللمنطقتين (بحث» إنتاج» سلع؛ خدمات)؛ فضلاً عما يخدم هذا الغرض» 
وضمن إطار التشريعات المعمول بها لدى كل طرف» من التدابير المخصوصة التي تيسّر 
التعاون بين الفعاليات الاقتصادية والمؤسسات لدى الجماعة ولدى بلدان الخليج » من أجل 
حماية البراءات والماركات وغيرها من حقوق الملكية المعنوية. 

تعزيز التعاون الطويل الأمد بين الفعاليات الاقتصادية لدى الطرفين بحيث ينشأ 
من ذلك صلات أكثر استقرارا وتوازنا بين اقتصاديهما. 

- تعزيز التعاون في جال المعايير والموازين. 

- تبادل المعلومات المتوفرة حول آفاق وتوقعات الإنتاج والاستهلاك والتبادلات» 
سواء على المدى القصير أو الطويل. 


الإعداد. 
؟ - تُعالّج أوجه التعاون المخصوصة بموجب الأحكام التي تلي. 
المادة 5 


يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتيسير عدد من الأمور التي تنتمي إلى مجالات 
الزراعة وصناعة الزراعات الغذائية والصيدء من بينها: 
والاستهلاك والتبادلات في الأسواق العالمية» على المدى القصير والمدى الطويل. 

- إقامة الصلات بين المنشآات ومؤسسات الأبحاث وغيرها من الهيئات من أجل 

المادة © 
الصتاعة» من بينها : 

الجهود المبذولة من قبل بلدان مجلس التعاون الخليجي من أجل تنمية الإنتاج 
الصناعي وتنويع ركيزتها الاقتصادية وتوسيعهاء مع أخذ المصلحة المتبادلة لكلا الطرفين 
بعين الاعتبار. 

5 تنظيم الصللات والاجتماعات بين المسؤولين عن السياسة الصناعية والفعاليات 
والمنشآت» ياتجام تشجيعهم على إقامة علاقات جديدة فى القطاع الصناعى بما يتناسب مع 
أهداف هذه الاتفاقية . 


1١م‎ 


إنشاء منشآت مشتركة في القطاع الصناعي. 

المادة 5 

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتيسير عدد من الأمور التي تنتمي إلى مجال 
الطاقة من بينها : 

التعاون» في كلا المنطقتين» بين منشآت طاقيّة تابعة للجماعة وأخرى تابعة لبلدان 
مجلس التعاون الخليجي . 

تحليلات مشتركة لتبادلات النفط الخام والغاز والمنتوجات النفطية بين المنطقتين» 
فضلاً عن الأوجه الصناعية لهذه التبادلات» وذلك من أجل تفحص الوسائل الآيلة إلى 
تحسين التبادلات التجارية بينهما. 


- تبادل وجهات النظر والمعلومات حول بعض المسائل المتعلقة بالطاقة بوجه عام 
وبالسياسة الطاقية التي يتبعها كل من الطرفين» وذلك دون الم بالتزاماتهما الدولية. 

الإعداد. 

د التراسات :وله سينا اما تلق نهنها بطاح الطات القدينة والقائلة التجديد. 

المادة /ا 


يعمل الطرفان المتعاقدان في مجال الاستثمارات على وضع أحكام من شأنها تعزيز 
الاستثمارات وحمايتها بصورة متبادلة» لا سيما عن طريق لجوء الدول الأعضاء فى 
الجماعة وبلدان مجلس التعاون الخليجي إلى توسيع أطر الاتفاقيات التعلقة بتعزيز 
الاستثمارات وحمايتهاء وذلك باتجاه تحسين شروط الاستثمار من قبل الطرفين. 

المادة م 


تعمل الجماعة وبلدان مجلس التعاون الخليجي على تشجيع وتيسير عدد من الأمور 
التي تنتمي إل مجالي العلم والتقانة. من بيئها: 


- التعاون في حقلي البحث والتنمية العلميّين والتقانيين في كلا المنطقتين. 


بذلك بين الفعاليات الاقتصادية في كلا المنطقتين. 


- إقامة الصلات بين الجماعات العلمية في بلدان مجلس التعاون الخليجي والجماعة. 
الدخول في بنوك المعلومات المختصة ببراءات الاختراع . 

المادة 4 

يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات المتعلقة بتطور سياسات كل منهما بشأن حماية 
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البيئة» فضلاً عن حماية الحيوانات البرية وتنميتها. وهما يشجعان التعاون في هذه 
المجالات. 

٠١ المادة‎ 

١‏ يتولّ المجلس المشترك المعني بالمادة ١1‏ تحديد اتجاهات التعاون العامة على 
مراحل» وذلك لمان تحقيق الأهداف التي تنصٌ عليها هذه الاتفاقية. 

؟ ‏ يكلّف المجلس امشترك بالبحث عن وسائل تنفيذ التعاون في المجالات المحدّدة 
في هذه الاتفاقية. 

١١ المادة‎ 

١‏ فى مجال التبادلات التجارية» ترمي هذه الاتفاقية إلى تعزيز تنمية التبادلات 
التجارية وتنويعها بين الطرفين المتعاقدين إلى أقصى الحدود» لا سيما عن طريق دراسة 
الوسائل الآيلة إلى إلغاء الحواجز التجارية التي تعيق وصول منتوجات كل طرف من 
الطرفين المتعاقدين إلى سوق الطرف الآخر. 

١‏ - يبدأ الطرفان المتعاقدان بمناقشات ترمي إلى التفاوض حول اتفاقية غايتها تطوير 
التبادلات التجارية» بما يتناسب مع أحكام البيان المشترك المرفق في الملحق. 

"٠"‏ بانتظار إبرام الاتفاقية التجارية المذكورة في البند ؟ أعلاه» يخوّل كل طرف من 
الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر حق الاستفادة من نظام الأمة التي تتمتع بأكبر قدر من 
الامتياز. 

أحكام عامة وأخيرة 

الماأدة ؟١‏ 

١‏ ينشأ مجلس مشترك للتعاون بين الجماعة وبلدان جلس التعاون الخليجي» يطلق 
عليه في ما يلي اسم «المجلس المشترك»» من أجل تحقيق الأهداف التي نصت عليها 
الاتفاقية ويتمتّع في الخحالات التي نصت عليها بسلطة اتخاذ القرارات. 

وتكون القرارات المتخذة من جانبه مُلزمة للطرفين المتعاقدين اللذين يُفترض بهما أن 

١‏ - يستطيع المجلس المشترك كذلك صياغة القرارات والتوصيات أو المذكرات التي 
يراها مناسبة لتحقيق الأهداف المشتركة وتأمين حسن سير هذه الاتفاقية. 

“' - يضع المجلس المشترك لنفسه تنظيماً داخلياً. 

١“ المادة‎ 

١‏ يتألف المجلس المشترك من ممثلين عن الجماعة من جهة؛ وممثلين عن مجلس 

لا 


التعاون الخليجي من جهة أخرى. 

؟ ‏ يح لأعضاء المجلس المشترك أن يعيّنوا من يمثلهم» وذلك بموجب الشروط 
التى ينصٌ عليها تنظيمه الداخلي. 

 ''‏ يبث المجلس المشترك بأي اتفاق مشترك بين الجماعة من جهة؛ وبلدان مجلس 
التعاون الخليجي من جهة أخرى. 

١5 المادة‎ 

١‏ - يتولى رئاسة المجلس المشتركء بالدور»ء تارة من قبل الجماعة وتارة من قبل 

يجتمع المجلس المشترك مرة واحدة في السنة بدعوة من رئيسه. 

فضلاً عن ذلك» قد يجتمع كلما لزم الأمرء بدعوة من الجماعة أو من بلدان مجلس 
التعاون الخليجي » ضمن الشروط التي ينصٌ عليها تنظيمه الداخلى. 

١١ المادة‎ 

١‏ - تساعد المجلس المشترك على أداء مهامّه لجحنة تعاون مشتركة. 

وهو يستطيع أن يقرر تشكيل لحان أخرى من شأنها أن تساعده على أداء مهامه . 

. بحدد المجلس المشترك تركيب هذه اللجان ومهمّتها وصيغ اشتغالها‎ "1١ 

١5 المادة‎ 

١‏ يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع الإجراءات اللازمة لتأمين تنفيذ الالتزامات المترتبة 
على هذه الاتفاقية» ويسهران على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية 


إذا رأى أحد الطرفين المتعاقدين أن الطرف الآخر قد أخلّ بالتزام من 
0 المترتبة على هذه الاتفاقية فإن بوسعهة اتخاذ الإجراءات المناسبة. ٠‏ فيقدم في 


البداية» إلى المجلس المشترك جميع العناصر الصالجة للقيام بتفخص معمّق للوضع ع 
البحث عن حل مقبول لدى الطرفين المتعاقدين؛ | , ' ' 

وينبغي أن تعطى الأولوية للإجراءات التي تُلحق أقلّ الأضرار الممكنة بسير 
الاتفاقية . تبلغ هذه الإجراءات للمجلس المشترك وتُطرح للتداول والتشاور بشأنها ضمن 
المجلس بناءٌ على طلب الطرف المتعاقد الآخر 

١1/ المادة‎ 

تنبا لتقّبات السوق» قدر الإمكان» يستطيع الطرفان المتعاقدان أن يلجآ إلى التشاور 
داخل المجلس المشترك إذا تبيّنء من خلال تبادل المعلومات الذي تنصٌ عليه هذه 
الاتفاقية» أن هناك مشكلات تعترض» أو من الممكن أن تعترض» سير الاتفاقية بشكل 
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المادة م١‏ 


لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الطرف الآخر تزويده بكل 
المعلومات المفيدة المتعلقة بالاتفاقيات التي لها وقع مباشر ومخصوص على سير الاتفاقية 
الراهنة. في هذه الحال» تتم مشاورات مناسبة داخل المجلس المشترك» بناء على طلب 
الطرف الآخرء بحيث تؤخذ بالاعتبار مصالح الطرفين المتعاقدين. 

المادة 19 

في المجالات الواردة في هذه الاتفاقية ودونما مس بأحكامها: 


لا يجوز أن يستتبع النظام الْطبّقَ من قبل بلدان مجلس التعاون الخليجي على 
الجماعة أي تمييز بين دولها الأعضاءء فضلا عن تابعيّاتها ومجتمعاتها ومنشآتها. 


لا يجوز أن يستتيع النظام المطبق من قبل الجماعة على بلدان مجلس التعاون 
الخليجي أي تمييز بين دولها الأعضاءء فضلا عن تابعياتها ومجتمعاتها ومنشآتها. 


٠١ المادة‎ 


١‏ - مع الاحتفاظ بحق النظر في الأحكام المتصلة بالمعاهدات التي قامت عليها 
الجماعات الأوروبية» فإن الاتفاقية الراهنة» فضلاً عن كل ما يمكن أن ينشأ ضمن 
إطارهاء لا تؤئر بشيء في حق نّ الدول الأعضاء ء في الجماعات المذكورة» في أن تقوم 
بأعمال ثنائية مع بلدان مجلس التعاون الخليجي ضمن مجال التعاون الاقتصادي وأن تعقدء 
عند الاقتضاءء اتفاقيات جديدة للتعاون الاقتصادي مع هذه البلدان. 

١‏ - مع الاحتفاظ بحق النظر في أحكام ميثاق مجلس التعاون الخليجي وغيره من 
اتفاقيات تكامل مجلس التعاون الخليجي» فإن الاتفاقية الراهنة» فضلاً عن كل ما 0 
أن ينشأ ضمن إطارهاء لا تؤثر بشيء في حق بلدان مجلس التعاون الخليجي في أن تقوم 
بأعمال ثنائية مع الدول الأعضاء في الجماعة ضمن مجال التعاون الاقتصادي» وأن تعقد» 
عند الاقتضاءء اتفاقيات جديدة للتعاون مع هذه الدول الأعضاء. 

"٠"‏ مع مراعاة أحكام المادة 2١١‏ فإن الاتفاقية الراهنة» فضلاً عن كل ما يمكن أن 
ينشأ ضمن إطارهاء لا تؤئّر بشيء في حق بلدان مجلس التعاون الخليجي في القيام 
بأعمال ثنائية مع بلدان أخرى في الجامعة العربية ضمن مجال التعاون الاقتصادي» وأن 
تعقدء عند الاقتضاءء اتفاقيات جديدة للتعاون الاقتصادي مع هذه البلدان. 

”>١ المادة‎ 


١‏ كل خلاف ينشأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير الاتفاقية الراهئة يمكن أن 
يطرح على المجلس المشترك . 


ندل 


- إذا لم يتوصل المجلس المشترك إلى حل الخلاف المذكور خلال اجتماعه اللاحق» 
يق لكل من الطرفين أن بلع الطرف الآخر نت كم ينهما. عندئذ يُفترض بهذا 
الطرف الآخر أن يُعيّن قَلْما ثانياً ضمن مهلة شهرين. وتُعتبر الجماعة» إبَان تطبيق هذا 
الإجراءء فريقاً واحداً إزاء الخلاف؛ ويصمّ الأمر نفسه على بلدان مجلس التعاون 


الخليجي . 
يعيّن المجلس المشترك حَكماً ثالثاً 
تُنّخذ قرارات الحكام بالأكثرية. 
يُفترض بكل طرف أثناء الخلاف أن يتّحذ التدابير اللازمة لتأمين تنفيذ قرار الحكام. 
المادة 77 


تشكل البيانات والرسائل المتبادلة الواردة في الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذه 
الاتفاقية . 


المادة 7" 

ليس لهذه الاتفاقية مدّة غدّدة. 

يح لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن ينقض هذه الاتفاقية بتبليغ الطرف المتعاقد 
الآخر. فيبطل العمل هذه الاتفاقية بعل ستة ة أشهر من تاريخ التبليغ المذكور. 

المادة 5 ؟* 


تسري هذه الاتفاقية» من جهة أولى» على الأراضي التي تسري عليها المعاهدة التي 
أسسث لنشأة الجماعة الاقتصادية الأوروبية» وبالشروط المخصوص عليها فى المعاهدة 


المذكورةء ومن جهة ثانية» على أراضي بلدان مجلس التعاون الخليجي. 

المادة ه؟ 

خُرّرت هذه الاتفاقية على نسختين باللغات الدانماركية والهولندية والانكليزية 
والفرنسية والألمانية واليونائية والإيطالية والبرتغالية والاسبانية والعربية» وكل هذه 
النصوص متساوية في الحجة. 

المادة 5؟ 

يقر الطرفان المتعاقدان هذه الاتفاقية وفقاً للإجراءات الخاصة بكل منهما. 

يبدأ سريان العمل ببذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي الإخطار 
الأخير بإتمام الإجراءات الموّه عنها في الفقرة الأولل. 


ردول 


(لفصل السابع 
موقع الطاقة من العلاقات الأوروبية ‏ العربية 


مرة ة أخرى كان الوطن العربي مسرحاً لحرب عبثيّة هى حرب الخليج . وإل أن يقوم 
التاريخ بوظيفته فيسلّط الأضواء على الوقائع والأحداث» سيظل الغموض محيطأ بالأسباب 
الفعلية» بعيدة كانت أ م مباشرة» لهذه الحرب الميلودرامية» وسيظل محيطاً أيضاً بالمصالح 
التي تقلت من خلالها أ وبقرارات اللاعبين والمخرجين. 


بانتظار انجلاء غبار هذه الحرب» وبعيداً عن كل النقاشات التي «كثيراً ما تتخذ 
طابع الجدل اللاهوتي»» هناك ثلاث وقائع على الأقل لا سبيل إلى المجادلة فيها: فقد 
حدث اجتياح للكويت بالفعل» وحصلت حرب ضد العراق» ولى يكن النفط غريباً لو 
عن الاحتلال غير المشروع للكويت ولا عن تحريرها بالبطش والعنف. 


أما الإتيان على ذكر الحقوق الدولية» والاستفاضة بالكلام على النظام العالمي 
الجديد» وبالمحاضرة عن دور منظمة الأمم المتحدة الجديد بعد أن تفخت فيها الحياة 
موؤْخْرّأء فكلّه يشكل تمريناً فكرياً عكف عليه عشرات من علماء الاقتصاد والسياسة 
والاجتماعيات والنفسائيات والجغرافيا السياسية والاستراتيجيات العسكرية. 


ومهما كان شأن التحليل الذي يقوم به المرء» أو المدرسة التي ينتمي إليهاء 
والمعسكر الذي يتماهى به» يظلّ هناك أمر أكيد وثابت: فلو أن البطاطا هي المنتوج الذي 
الصين إلى ضِمٌ التيبت عام 21465٠‏ وأقدمت إندونيسيا على ضمٌ تيمور» واحتلت تركياأ 
جزيرة قبرص» وضمت إسرائيل القدس الشرقية بعد احتلالها الضفة الغربية وغزة 
والجولان منذ عام 21477 وعلى الرغم من قرارات الأمم المتحدة. هذا يبرهن على أن 
الأزمة الكويتية أزمة فريدة من نوعهاء وأن حرب الخليج في كثير من جوائبها حرب 
انموذجية»: لا لأنها تتعلق بابتلاع بلد صغير من قبل بلد كبير وحسبء ولا لأن الأزمة 
نشبت بعد انهيار القوة السوفياتية مباشرة» بل بشكل خاص لأن الأزمة الكويتية تنم عن 
الأهمية الفعلية التي تتّخذها المراهنة على النفط في استراتيجية الهيمنة والاقتدار. كان من 
شبه المستحيل - بصرف النظر عن الجوانب الأخلاقية التي تحيط ببذه المسألة أن تقف 


وذدلا 


الولايات المتحدة وأوروبا موقف المتفرّج على اتساع إطار الهيمئة العراقية ليشمل هذه 
«الأسفنجة العجيبة التي تقطر نفطاً» والتى هي الخليج» مع كل ما يستتبعه ذلك من -خطر 
على بقاء الإمارات الصغيرة فى المنطقةء ولا سيما العربية السعودية» حجر الزاوية الفعل 
في بناء الاستراتيجيا النفطية الغربية بشكل عام» والأمريكية بشكل -خاص . ١‏ 


لا سبيل إِذاً إلى إنكار البعد النفطي لحرب الخليج؛ وهو يعد نادراً ما رمن 
ينكره على كل حال؛ سوى أن بعض المؤلفين يعترفون به من رؤوس شفاههه'"2) في 
حين يُقَرَ به آخرون من دون مواربة أو تعمية. هكذا يذهب جوزف روقان في كتابه 
الجدار والخليج إلى تسمية الشيء باسمه صراحة: «لقد كانت المسألة» بمعنى من المعاني» حرباً في 
سبيل النفط وحوله؛ وينبغي أن يقال ذلك بصوت عالٍ» وأن نتصور الحالة التي كان من الممكن أن يصير 
إليها العالم في حال تمكُن «صلاح الدين الجديد؛ من توحيد الشعب العربيء من الفرات إلى موريتانياء 
ووضعه في خدمة مشيئة اقتدارية هائلة تحت راية الجهاده”" . 

صلاح الدين» قوة» جهادء كلمات تتلخص بها كل تحاوف الغرب: الثأر (كان 
صلاح الدين قد هزم الصليبيين عام 2»)١141/‏ القوة «الخطيرة»» قوة الشعب العربي وقد 
توحد في ظل «دكتاتورة الجهاد» الحرب المقدسة التي «قد يشتها» على الغرب. 

هكذا كان الرهان النفطي حاسماًء إذآء سواء في قرارات القادة العراقيين أو في رد 
التحالف «الدولي» بقيادة الولايات المتحدة» الأمر الذي يبرهن إلى أيّ حدّ يُعتبر النفط 
منتوجاً استراتيجيأًء وإلى أي حدّ تُعتبر منطقة الخليج منطقة حيويّة بالنسبة إلى الأمن 
الاقتصادي الغربي. 

ولكن كيف نفسّرء والحالة هذهء بقاء النفط خارج نطاق النقاشات الأوروبية - 
العربية (بين عامي ١917‏ و947١)»‏ وانتظار الطرفين حتى عام ١9848‏ لتوقيع أول اتفاقية 
تعاون بين السوق الأوروبية وبلدان الخليج؟ للإجابة عن هذين السؤالين» ربما كان علينا 
أن نسرد» بإيجاز» تاريخ النفط منذ الأزمة الأول عام *191/7. 


أولاً: الساحة النفطية )١985  ١91/“(‏ 
يظل العام “21917 في تاريخ النفط المتقلب» محفوراً في ذاكرة الغربيّين وذاكرة 
منظمة البلدان المصدرة للنفط (الأويبب) باعتباره عاماً حاسماً. فقد كانت #مضاعفة 
الأسعار النفطية أربع مرات»» حسب التعبير الغربي» و«التصحيح النسبي للأسعار 


النفطية)) حسب تعبير الأوبيب» بداية حقبة جديدة من التعامل مع شؤون الطاقة ترمى » 
في البلدان المصئعة؛ إلى تخفيف معدّل التعاظم المحموم الذي بلغته عن طريق النفط 


2220 .(1991 1أمبقة-قمهمة) 51-52 .كمه ,علوتج ةلم نك «رعكام0 سل عدعد9 3ل 
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وحده؛ وذلك بتحويل قسم من استهلاكها نحو الكهرباء والفحم والطاقة التووية والغازء 
من جهةء وتقليص نسبة اعتمادها على نفط الأوييب الذي كان الأوفر والأرخص» من 
جهة أخرى. 

أما منظمة البلدان المصدرة للنفط فقد طرح عليها تصحيح الأسعار النفطية مهمة 
حسّاسة هي الأخرى» تتلخخص في العمل على زيادة مدة حياة آبارهاء» وفي الانتقال من 
الاعتماد على مصدر رئيسي» يكاد يكون المصدر الوحيد للمداخيلء إلى مصادر دخل 
أخرى . 

هكذا عمدت البلدان المستهلكة» وقد باغتها مستوى الأسعار النفطية الجديدة التى 
وَجنغيا مرفسة جدا» إل إطلاق العتان للحغيير عن اامها وانكافها: كما زات 
الصحافة تقرن التحليل بالتهججم. والحال أن النفطء كما هو معلومء ثروة نادرة وقابلة 
للنفاد, وهي لا توجد في كل أنحاء العالمء فضلاً عن أنه لم يكن من الممكن استبدالها ‏ 
بالأسعار المتداولة عام ١517‏ (أي 5,” دولارات لليرميل) - بما يحل محلّها فوراً في جميع 
أوجه استعمالها (في النقل والاستهلاك الصناعي والاستعمال المنزلي» كمادة أولية 
للصناعات) . 

والحق أنه لو لم تحصل «الصدمة النفطية» عام 2141 ولم ‏ تستتبع استهلاكاً أكثر 
انّزاناً للطاقة وأشدّ احتراماً للبيئة والمحيط» لكنّا وصلنا اليوم إلى وضع تعيس. والسبب 
بسيط. يكفى أن نتذكر أن استهلاك النفط فى بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
(م. ت. ت. [.) كان يزدادء بين عامي 193٠‏ و219410 بوتيرة / بالمئة (كمعدل 
سنوي). كما إن الطلب على نفط منظمة البلدان المصدّرة للنفط (الأوييب) كان يزدادء من 
جهته؛ بنسبة 8 باللئة. فبناء على معدلات التزايد هذهء يستطيع المرء أن يقذر أن الطلب 
العالمي على النفط كان سيتضاعف كل عشر سئوات» بحيث يصل إلى ٠‏ مليون برميل 
يومياً عام 1987» وإلى أكثر من 7٠٠١‏ مليون برميل يومياً عام 1997. أما الطلب على 
نفط منظمة البلدان المصدرة للنفط (الأوبيب)» فكان سيرتفع إلى ٠١‏ مليون برميل يومياً 
عام ؛ وإلى أكثر من ٠٠١‏ مليون برميل يومياً 3 5؛ وهو مايعني» 
باختصار» أننا كنا سنواجه اليوم مشكلة ذات عواقب كارثية قوامها النفاد الكامل 
للاحتياطيات النفطية . 

من هذه الزاوية» لم يكن رفع الأسعار النفطية عام “*/191 أمراً مرغوباً فيه وحسب» 
بل كان أمراً سليماً وصحّياً» على المدى الطويل» بالنسبة إلى اقتصادات البلدان المستهلكة 
والبلدان المنتجة على السواء. باختصارء كان السعر الزهيد المتداول عام 19177 قد أصبح 
غير قابل للاستمرار. 

وبين عامي 1919/8 و1914 كانت منظمة البلدان المصدرة للنفط (الأوييب) قد 
ضمئنت لنفسهاء إذأ» السيطرة على السوق النفطية» إذ كانت تحدّد الأسعار (التي استقرت 
حول ١١‏ دولاراً للبرميل)» وتنتج بكل قدرتهاء فضلاً عن أنها تمكنت من رفع حصّتها 
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من تجارة النفط العالمية إلى نسبة 9١‏ بالمئة» فحصدت عام 848 زهاء ٠٠١‏ مليار دولار 
من المداخيل النفطية . 


خلال الفترة المذكورة نفسهاء كان تعاظم الطلب العالمي قد كُبحء إذ إنه لم يعد 
يتخطى نسبة ؟ بالمئة سنوياً. والواقع أن تباطؤ التعاظم المذكور» وبداية العمل على 
تكديس الطاقة وتنويع مصادرهاء أديا إلى استقرار الاستهلاك في بلدان منظمة 0 
والتنمية الاقتصادية: فلم يستمرٌ الطلب على تصاعده إلا في بلدان الشرق والجنوب. 

ثم كانت الثورة الإيرانية )١198٠  ١1591/4(‏ فتضاعفت الأسعار النفطية ثلاث مرات 
ون دولاراً للبرميل في آذار/ مارس ١94‏ ). . ونستطيع القول» بصورة عامة» إن 
الاقتصاد العالمي واه على أثر الأزمة الإيرانية» نقصأ نسبيا في النفط الخام (يُقدّر ب 0,؟ 
مليون برميل يومياً بالنسبة إلى الفصل الأول من عام 21918 أي ما نسبته © بالمئة من 
الطلب العالمي). فأدى الذعر الذي استولى على الشركات النفطية الكبيرة والصغيرة وعلى 
البلدان المستهلكة التي تخوّفت من انقطاع خطوط التموينء إلى تحليق الأسعار النفطية 
بحت ولت إلى مستويات ل[ تعرقها من قبل (70 إلى ١غ‏ دولاراً في السوق المحلية ‏ 

ا المصدرة للنفط (أوبيب) على وقف تحليق 
هذه الأسعار والتدخل «كقوّة ضابطة» للسوق» تركت نفسها تنساق في حركة التحليق 
وقد أغراها المكسب السهل. فكانت قيمة مداخيلها النفطية» والحالة هذهء بليغة الدلالة: 

- 787 مليار دولار عام .198٠‏ 

.١1 34١ مليار دولار عام‎ 151١ 

55 مليارات دولار عام 8م5١‏ . 


ربما لم يكن بوسع بلدان الأوبيب أن تفعل شيئاً آخر. فوقوعها تحت ضغط 
الشركات الكيرى» من جهةء وتحت إلحاح البلدان المستهلكة التي دب فيها الذعر فصارت 
مستعدة لشراء النفط بأسعار باهظة» من جهة أخرىء جعلها تنساق وراء استسهال الأمور 
وطلب أسعار مرتفعة لقاء شحتاتها. ولو أنما لم تتصرّف على هذا النحوء لكان الوسطاء 
قد انبروا بكل ارتياح وسرور إلى لعب دور المنقذ. وبالتالي» فإن الخطأ الكبير الذي وقعت 
فيه بلدان الأوبيب لا يقع على هذا الصعيد بقدر ما يقع على صعيد آخرء هو أنها رفضت 
التعامل مع هذا الوضع باعتياره وضعاً مؤقتاً وعابراء فلم مقر كن بالتالي » بناءٌ على أنه 
مؤقت وعابر» بينئما كانت الحكمة تقضى منها إعادة النظر فوراً في سياستها منذ أواخر 
العام 2191/9 وإرجاع الأسعار النفطية إلى المستوى الذي تحيّمه بئية السوق النفطية على 
امد الوا 57 
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لحن 


وكان من مفارقات الأمورء أن الارتفاع العابر للأسعار النفطية في الفترة (191/4 - 
هو الذي استهل الحقبة الثالثة ابتذاء من عام ١98١‏ حتى عام 21987 وهي 
حقبة تميّزت بانعكاس جديد للاتجاف إذ أخذت الأسعار تتّجه خلالها نحو الهبوط» 
فوصل سعر الخام المرجعي لنفط بلدان الأوبيب إلى 78,7١‏ دولار ابتداءً من نيسان/ أبريل 
.١ 987‏ وتأثرت المداخيل النفطية بذلك» فهبطت إلى 11١‏ مليار دولار عام 219817 ثم 
إلى ١47‏ مليار دولار عام 19485ء ثم إلى 11 مليار دولار عام 1980. 


فضلاً عن ذلك عاد الدور القيادي منذ ذلك الحين إلى السوق المحلية. وتفسَّر هذه 
العودة بتبدّل شروط المنافسة داخل الصناعة النفطية العالمية وبمسلك الدول المستهلكة. 


والحق أن اقتصادات البلدان الصناعية كانت قد دخلتء» بعد «الصدمة الثانيةة. 
مرحلة من مراحل الركود. وقد أدّت الجهود المبذولة باتجاه التكديس واللجوء إلى الطاقات 
البديلة» إلى انخفاض استهلاك بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بنسبة ٠١‏ بالمئة 
بين عامى 19174 و1980. كما إن بلدان الجنوب تأتّرت هي الأخرى تأثُراً واضحاً بازدياد 
الأسعار النفطية الذي اقترن» في الحقيقة» بصدمة معدّلات الفوائد. فلم يتقدّم استهلاكها 
في النصف الأول من الثمانينيات إلا ببطء شديد» بل إن بلدان الشرق نفسها لم تكن 
بمنأى عن عواقب الركود. باختصار» عاد الاستهلاك العالمي» عام 219186 إلى المستوى 
الذي كان عليه ما بين عامي 191/7 و1914. 


لقد أت «الأزمتان» النفطيّتان اللتان حصلتا في الفترة  1917/7(‏ 1917/4) والفترة 
)198٠ - 191/9(‏ إلى تغيّرات عميقة في سوق الطاقة على الصعيد العالمي. 


فقد اعتمدت البلدان المستوردة سياسة تقوم على إعادة النظر في بنيتها مقلّعة بذلك 
حصّة النفط من استهلاك الطاقة الإجمالي. فهبطت هذه الحصّة من 55,5 يالمئة عام 191/7 
إلى 8,"؛ بالمئة عام 224 ثم إلى 5١‏ بلمئة عام 6 .». بينما ازدادت حصة الفحمء 
فوصلت إلى 5١,8‏ بالمئة عام 0١944‏ وحصة الغاز التي بلغت في العام نفسه نسبة 74,7 
بالمئة. لكن تقهقر النفط كان على أوضح ما يكون في بجالات استعماله التي تتنافس فيها 
تحتلف أنواع الوقود منافسة شديدةء وخصوصاً في مجال الإنتاج الكهربائي المعذ 
للاستعمال المنزلي أو الصناعي. 

هكذا انتقل الاستهلاك النفطى لبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من "رغ 
مليون برميل يومياً عام 219179 إلى 7ر3" مليون برميل يومياً عام 219481 ثم إلى 71,7 
مليون برميل يوميا عام 486 .١‏ 

ويفسّر هذا الهبوط بتقليص الرّحم الطاقي للنشاط [الاقتصادي] (أي تقليص كمية 
الطاقة اللازمة لإنتاج وحدة من الإنتاج الإجملي الداخلي). هكذا كانت كمية الطاقة اللازمة؛ 
في أواخر عام 01987 لإنتاج وحدة من الإنتاج الإجمالي الداخلي أدنى بأكثر من ١5‏ بالمئة 
من الكمية التي كانت لازمة عام "191/1. لكن وقع هذا التقليص على النفط كان أشدّ وطأةٌ 


1١/١ 


لأن الزخم الطاقي؛ عام »١1440‏ كان أدنى بأكثر من ١‏ بالمثة ما كان عليه عام "191/1. 


غير أن هبوط حصة النفط من إجمالي الاستهلاك الطاقي يفسر أيضاً بتوقير استهلاك 
قة (وبالتعاظم الاقتصادي الذي تباطأ بشكل ملحوظ). 


على الرغم من ذلك» فهبوط لكك الفط 1 حمل !ا في لدان لمن التعاون 
والتنمية الاقتصادية الصناعية. بالمقابل» قفز طلب البلدان الآخذة في النمو على النفط من 
8 ملايين برميل يومياً عام “ا/91١‏ إلى ١١‏ مليون برميل توما عام 24 ثم إلى زهاء 
,17 مليون برميل يومياً عام 21945©. 

هكذا كان هبوط الواردات النقطية لدى البلدان الصناعية للأسباب المذكورة أعلاهء 
أن يحدث أول بوادر التصدّع في بناء الأوبيب. كما إن إنتاج الأوبييب نقص فقط 
6 م ب ي”' بين عامي 191/4 و1986» وانتقل حجم صادراتها من ١,9‏ م ب ي 
عام 1914 إلى لار5١‏ م ب ي عام 21484 ثم إلى 1١‏ م ب ي عام 1980. 


وتقهقرت أوضاع الأوبيب بشكل خاص بعد أن اقتحم السوق النفطية منتجون جدد 
لا ينتمون إلى المنظمة المذكورة. والواقع أن القسم الأساسي من تنمية الإنتاج خارج 
الأوبيب قد تم في أربع مناطق: الاتحاد السوفياي والصين وبحر الشمال والمكسيك. لكن 
الموارد الإضافية التي تأنّت من المناطق الثلاث الأولى كانت تخصّص بالدرجة الأول لسدّ 
حاجاتها الداخلية. فلم تنفرد إلا المكسيك بالتحوّل إلى مصدّر خالص مهم في السوق 
العالمية . 


وحالة المكسيك أكثر الحالات دلالة» إذ إن إنتاجها تضاعف تقريباً بين عام 1914 
(1,3 م ب ي) وعام 1987 50 م ب ي). لكن البلدان الآخذة بالنمو تَعْدَ الآن نحو 
ثلاثين منتجأء منها زهاء الخمسة عشر بلداً مصدراً خالصاًء بحيث بتنا نشهد اليوم أن 
إنتاج البلدان غير المنضوية في الأوبيب هو أكثر أهمية من إنتاج البلدان المنضوية فيها. 

وربما كان المفيد أن نذكّر بأن العربية السعودية قد تحمّلت الجزء الأساسى من 
النقص الحاصل في صادرات الأوبيب» إذ إنها هي التي قامت بدور «المنتج المتأرجح 
(ءعن0هئم عدة5) لضبط الإنتاج. والواقع أن حصّة العربية السعودية من إجمالي صادرات 
الأوبيب التي كانت تقل زهاء النصف, أي نحو 8 م ب ي عام 219841 قد هبطت إلى 
م ب ي عام 194886ء أي ما يساوي حمس صادرات الأوبيب. 


بالمقايل» زادت الصادرات الصافية الآتية من البلدان التي امام تنتمى إلى الأوييب 
زيادة متتظمة» ٠‏ فانتقلت من 7 م با ي عام #/191» إلى 4 م ب ي عام 1480. 
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(0) مليون يرميل يومياً. 
١/1‏ 


من الطبيعي أن يؤدي تعدّد محاور العرض النفطي إلى هبوط حصة الأوبيب من 
الصادرات العالمية. ٠‏ ففي عام 2486 لم تعد هذه الحخصة تمثل أكبر من اله بالمئة من 
الإجمالي العالمي (بما فيه البلدان التي تعتمد التخطيط الاقتصادي) أو 5١,8‏ بالمئة من 
الإحالي العالمي (من دون صادرات البلدان المأكورة) . 


لقد حاولت بلدان الأوبيب» في البداية» أن تواجه تراجع موقعها على الساحة 
العالمية بأن تقئن الإنتاج عبر اعتمادها النظام المحصصي. فحدّدت سقف إنتاجهاء في 
آذار/ مارس 1987» بد,لا١‏ م ب ي. ثم عذّلت هذا السقف. في تشرين ا 
4 فجعلته ١١‏ م ب ي. ثم ما لبث نظام التقنين المذكور أن وضع جانباً في كانون 
الأول/ ديسمبر 21985 الأمر الذي أدَى عام 21985 إلى الأزمة النفطية الشهيرة المقلوبة 
التي سيكون لنا عودة إليها في ما بعد. 


هذا يعني» من الناحية المالية» أن حقبة الفوائض الطائلة قد انقضت وانتهت. 
صحيح أن بلدان الأوييب كانت قد راكمت حتى عام 1987 زهاء 1٠١‏ مليار دولار من 
الفوائض الالية"*؛ لكن المتاعب الالية أخذت تظهر ابتداء من ذلك العام» قانتقلت 
موازين الحسابات الجارية إلى الخطّ الأحمر» دافعة بلدان الأوييب إلى طرق ق باب الاستدائة 
الدولية (كما كانت الحال في الجزائر التي راكمت عام 5 ديئاً إجمالياً قدره 18,6 
مليون دولار 0 


على كل حال» فإن جميع بلدان الأوبيب من دون استثناء شهدت تدئياً ملحوظاً إلى 
هذا الحد أو ذاك في مداخيلهاء ووجدت نفسها مضطرة إلى اتخاذ التدابير التقشفية. 

أما البلدان ذات «الفوائض» الالية» فقد لجأت إلى السحب من احتياطياتها الدولية 
لتمويل عجز ميزانياتها. وتجدر الإشارة هنا بشكل خاص إلى حالة العربية السعودية. فبعد 
أن كانت السعودية قد انخرطت في برنامج استثمارات طموحة إلى حدّ التبذير» عادت 
فوجدت نفسها بين عامي و21988 مضطرة إلى القيام بانسحابات مهمّة» إذ إن 
احتياطياتها التي كانت تُقَدْر قيمتهاء عام 2١1918١‏ ب 10١‏ مليار دولارء لم تعد تتخطى ال 
6 مليار دولار في أواخر عام ١948‏ . هذا يعني أن العربية السعودية كانت تسحب 
خلال هذه الفترة نفسهاء زهاء ٠١‏ مليار دولار سنوياء على على الرغم من المدخول الذي كان 

رّه عليها توظيف موجوداتها الخارجية» والذي كان يُقدّر بين عامي 198١‏ و219848 
3 0 بين ٠١‏ و5١‏ مليار دولار سئوياً. فكانت هذه الخسارة شديدة الوطأة على بلد 
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كفنا 


جرت فيه العادة على العيش فوق مستوى إمكاناته الفعلية» خصوصاً أن الحرب بين العراق 
وإيران كانت تتّجه نحو التماديء وأن بلدان الخليج وجدت نفسها مضطرة إلى دعم النظام 
العراقي باعتباره درعاً يقيها شر الثورة الإيرانية الشيعيّة. هذه هي اللوحة النفطية التي 
يستطيع المرء أن يرسمهاء باختصارء للفترة الواقعة بين عامي 191/7 و1980. 

فبعد أن تربعت الأوييب على عرش السوق النفطية» فكانت الآمرة الناهية بين عامي 
141 و1941ء وجدت نفسها ‏ ابتداة من عام 1947 - تواجه تغيّراً مفاجئاً في معطيات 
الوضعء إِذْ جعلتها وفرة النفط تلتزم مواقعها الدفاعية» واضطرتها إلى اعتماد نظام 
الخصص تلافياً لانبيار الأسعار. ومنذ ذلك الحين باتت سياسة السوق هي البارومتر الذي 

تحدّد الأسعار بناءٌ عليه. 

ويعود انقلاب أوضاع السوق على هذا النحو إلى ما يسمّى بمفعول «المقصٌ؟»: 

- تدي الاستهلاك العالمي من النفط» 

اقتصاد الطاقة. 

- الركود الاقتصادي العالمي» 

ازدياد حصة البلدان خارج الأوبيب في إنتاج النفط (4؟ م ب ي مقابل 
6 م باي للأوبيب). 

ومن الطبيعي أن يؤدي اتجاه الصادرات النفطية في بلدان الأوبيب نحو الاتخفاض 
إلى تراخي سيطرتبها على السوق النفطية. 

فالأوييب التي كانت تسيطر على 57 بالمئة من الإنتاج العالمي عام 14177 وعلى /4 
بالمئة منه عام 219194 لم تعد تضم في أواسط الثمانينيات» إلا برميلاً واحداً من أصل 
ثلاثة براميل من النفط الخام المستخرج من باطن الكرة الأرضية (4 بالمئة عام ١984‏ 
ولا" بالمثة عام 1948). 

والأخطر من ذلك ان النفط الذي كان يومّن 55 بالمئة من إجمالي الاستهلاك الطاقي 
في العالم» عام “ا/191» لم يعد يمثّل» عام 1980» إلا 48 بالمئة منه. 

هكذا شهدت بلدان الأوييب» وما في اليد حيلة» تقلّص مداخيلها النفطية: إذ 
هبطت هذه المداخيل من 7 ملياراً دولار عام 2198٠‏ إلى ١7١‏ ملياراً عام 21947 ثم 
إلى 1١‏ ملياراً عام 1945. ولم يفلح اعتماد نظام الحصصء عام 21987 في كبح 


انخفاض سعر البرميل الذي هبط من هل 7 إلى ١17‏ 900 في كانون 
الأول/ ديسمير ١186‏ . 


ثانياً: النتائج الاقتصادية لتناقص الطلب النفطي على البلدان العربية 


كانت الفترة (لا/191١  )١98٠‏ فترة يُسر وبحبوحة بالنسبة إلى البلدان العربية المنتجة 
للنفطء فققد بلغ الإنتاج النفطي للبلدان العربية السبعة الأعضاء في منظمة الأوبيب زهاء 


17: 


4مباي. . أما سبب ارتفاع هذا الإنتاج إلى مستوى أرفع بكثير وصل إلى 1١‏ م ب ي 
عام 4»؛ فهو يعود كليّأ إلى الأزمة الإيرانية» وهو ما جعله يِتَحْذ طابعاً استثنائيا. لكن 
الإنتاج النفطي العربي أخذ يتراجع ١‏ منذ عام تلقل بصورة ة بائسة. فلم يتخط» عام 
6 .» حدود 9,18١‏ م ب يء منها نسبة الثلثين للتصديرء أي 5,145 م بي (انظر 
الملحق رقم 7 .))١‏ 


إجمالأً» كانت البلدان العربية تؤمّن ثلثي ما تنتجه بلدان الأوبيب من النفطء عام 
9 وأقل من الثلثين بقليل» عام 1986. أما صادراتها فكانت تشكل ؟7 بالمئة من 
إجمالي صادرات الأوبيب النفطية» عام 219178 وبالكاد 55,8 بالمئة منهاء عام 19486. 


والأبلغ من ذلك» أن حصة الصادرات النفطية العربية من الصادرات العالمية التي 
كانت في 0 8 بالمئة عام 2191/9 لم تعد أكثر من "١‏ بالمئة عام 1486 (أي 3,١50‏ 
م ب ي مقابل 1 , 9٠‏ م باي) (الملحق رقم 59 5)). 


وكان من الطبيعي أن يؤثر هبوط الصادرات النفطية العربية في مستوى مداخيلهاء 
وبالتلي» في كل خططها التنموية. هكذا انخفضت هذه المداخيل النفطية إلى 44 مليار 
دولار عام 1984» ثم إلى 84 مليار دولار عام 21985 بعد أن كالت ضربت رقماً 
قياسيء عام 2148٠١‏ إذ وصلت إلى ٠١5‏ مليارات دولار (انظر الملحق رقم  "(‏ ”"0). 


وكانت العربية السعودية أكثر البلدان تأثّراً بببوط المداخيل النفطية» إذ وصل 
إنتاجهاء عام 6 إلى أقل من 5 عليه عام 2198٠‏ كما وصلت صادراتها إلى 


أقلّ من الربع» ومداخيلها إلى 5 


لذا انتقل ميزان حساباتها الجارية إلى الخط الأحجمر منذ عام 19481. صحيح أن هذا 
الأمر أصاب عنداً لا يأس به من البلدان المنتجة» لكن عجزها هي سرعان ما اتخذ أبعاداً 
خطيرة» كما يتبيّن من الملحق رقم (9- 5)). 


ومن حسن حظ العربية السعودية التي تشكو من قدرة استيعابية خدودة جداء أعها 
كانت قد كوّنت» بين عامي 1917 و21987 احتياطياً مالياً كبيراً وظفته الوكالة النقدية 


العربية السعودية» ساماء توظيفاً حكيماً فى سوق رؤوس الأموال العالمية. ووصلت قيمة 
هذا الاحتياطي المتراكم» في أواخر عام 1487غ إلى نحو ٠١٠١‏ مليار دولار» أي ما نسبته 
1 بالمئة من الأصول الالية التي راكمتها منظمة الأوييب في التاريخ نفسه: منها ١5١‏ 
مليار دولار أصول عامة؛ وزهاء 50 مليار دولار أصول -خاصة (الملحق رقم (/ا1- 


والحال أنه كان على العربية السعودية أن تقوم بمفردهاء منذ العالم 21945 بدور 
المنتتج القِيّم على التوازن داخل بلدان الأوييب» وذلك بأن قبلت بتخفيض انتاجها إلى ما 
دون حصّتها الرسمية من أجل الحفاظ على سياسة أسعار تحول دون تضخُم الإنتاج» 
وبالتالي إلى الفراط منظمة الأوبيب. 


1/ 


وقد تأثرت ميزانيتها بالدور المذكور» فوقع ميزان مدفوعاتها الجارية في عجز دائم 
منذ العام 2397 وهو ما اضطرها إلى إجراء سحوبات على موجوداتها الخارجية. ٠‏ وفي 
أواخر العام .؛ هبطت الأصول المالية العامة للعربية السعودية إلى نحو 4١٠‏ مليار 
دولار» أي أنها تآكلت بمقدار ٠١‏ مليار دولار قياساً على العام .١14487‏ كما إن بعض 
بلدان الخليج العربية الأخرى سبلت تناقصاً في أصولها المالية العامة» وإن بمقدار أقل. 
قبعد أن كانت احتياطيات دولة الكويت ٠‏ مليار دولار في آخر عام » هبطت 
إلى 76 ملياراً في آخر عام 6 أما الإمارات وقطر فظلٌ يحوزتهماء على التوالي» 65؟ 
مليار دولار و١٠‏ مليارات دولار من الموجودات الخارجية (الملحق رقم 5-50). 


كان من الواضحء إِذاء ابتداء من عام 21980 أن العربية السعودية لم يعد بوسعها 
الاستمرار طويلاً بأن تتحمل وحدها مسؤولية القيام بدور المنتج القيّم على التوازن. لذا 
أعربت عن عزمهاء منذ آب/ أغسطس 1486.» على استعادة حصة معقولة من السوق 
النفطية» وذلك بأن اعتمدت ‏ إلى جانب المثاورة الكلاسيكية التي تقوم على التخفيض 
المباشر أو غير المباشر للأسعار الرسمية - سبيل الانخراط في المبيعات القائمة على أساس 
«سعر التكلفة» (6]0861ه) تأميناً لتصريف انتاجها الإضافي في سوق كان النفط قد أصبح 
متوفراً فيها بكثرة . ثم كان اجتماع الأوبيب (في ٠‏ ارو فس قد ل 
ساند الاستراتيجيا السعودية - بصورة لم تل من الأسى منذراً بانفراط الأسعار الرسمية 
التي كانت معتمدة حتى ذلك الحين. 

لكن العربية السعودية كانت تعلمء أنها إذا تصرّفت على ذلك النحوء فهي تملك 
أوراقا عديدة: 

- فهي تملك موجودات نفطية كبيرة وسهلة الاستغلال» إذ إن بوسع العربية 
السعودية أن تنقل قدرتها الإنتاجية من 7 م ب ي إلى زهاء ٠‏ م باي في غضون مدة 
زمنية قصيرة نسبيّاً (وهذا ما قامت به على كل حال على أثر الأزمة الكويتية عامي ١19٠‏ 
و١1ة9١).‏ 


وهي تملك احتياطيات نفطية مهمة تعادل ما يفوق ال ٠٠١‏ عام من الإنتاج 
السنوي. 

كما إنها تملك احتياطيات مالية كافية (10 إلى ٠‏ مليار دولار ذ في آخر عام 
5) تشكل بالنسبة إليها وسادة واقية للصدمات إيان فترات التخفيض الطويلة . 


- فضلاً عن أن تصرّفها المذكور لا يعود على ساكنيها إلا بذيول سلبية بسيطة. 


إن هذا الوضع الذي يميل بشكل واضح إلى صالح العربية السعودية» دفعها إلى 
تفضيل مصا حها البعيدة المدى على مصالح شركائها في الأوبيب القصيرة المدى. 


والواقع أن العربية السعودية قد راهنت على المدى البعيدء إذ كانت تأمل من هبوط 


ا١الك‎ 


الأسعار النفطية تحقيق أهداف عذة: 

تحفيز الطلب العالمي على النفط. 

- تقليص الإنتاج خارج الأوبيب قبل أن يستفحل أمره. 

إحباط الاستثمارات الموظفة في التنقيب عن النفط خارج الأوبيب. 

إحباط الاستثمارات الموظفة في البحث عن الطاقات البديلة. 

- تنبيه البلدان الأعضاء في الأوبيب لضرورة التزام المزيد من الانضباط» ولكن 
تحت ظلّ الهيمئة السعودية. 

- استعادة الدور القيادي في الشؤون النفطية. 


وربما كانت العربية السعودية تسعى ‏ استطراداً ‏ إلى مكافحة الاتجاه الذي ينحو 
نحو تهميش دورها في «النظام الإقليمي العربي» . 


ثالثاً: الأزمة المقلوبة )١945(‏ 

بئاء عليهء راحت الأوبيب تعمل» فى كانون الأول/ ديسمبر 1985 وبإيعاز من 
العربية السعودية» على استعادة #حصّتهاة من السوق النفطية» وذلك عن طريق زيادة 
الإنتاج وكسر الأسعار والبقيّة معروفة: وصل إنتاج الأوبيب إلى قمة ال ٠١‏ م ب ي في 
آب/ أغسطس 25856 ثم هبط إلى لا,7١‏ م ب ي في تشرين الأول/ أكتوبر ١985‏ 
(الملحق رقم (8 - 07). 

أما سعر البرميل» فقد وصل إلى مستويات لم تكن متوقّعة حتى ذلك الحين: 

ففي نيسان/ أبريل 21987 حُدّد السعر الوسطي للبرميل ب١١‏ دولارات» لكن سعره 
هبط في الواقع» من حيث القيمة الفعلية» إلى ما دون المستوى الذي كان عليه في 
الخمسينيات . 

ثم أخذت الأسعار تتحسن ببطء ابتداءَة من أيلول/ سبتمبر - تشرين الأول/ أكتوبر 

2 ب 14 - ١١‏ دولاراً. وقد قدّر أحد أعضاء لجنة الطاقة 
الأوروبية» اللوكسمبوري تقولا موزارء أن هذا المستوى من الأسعار (185 دولاراً للبرميل) 
يعني أن فاتورة النفط بالنسبة إلى الجماعة الأوروبية كانت» عام 21985 تكاد تساري 
فاتورة ما قبل عام 1917 من حيث إجمالي الإنتاج الداخلي: أي نحو ١,١‏ بالمئة» في حين 
أنبا كانت كل 1ب بالتة عام 14. 

لقد كثر الجدل في أوروباء حول المفاعيل الإيجابية التي أحدثتها «الصدمة النفطية 
المقلوبة؛» فاعتبر اهيار الأسعار النفطية» في البذاية» بمثابة النعمة التي هبطت على 
اقتصادات البلدان الصناعية من غير ما تحتسب. هكذا تكون السوق الأوروبية المشتركة قد 


يُذن 


حقّقت عام 5 بناءً على ١0‏ دولاراً كسعر وسطي للبرميل» وفراً جوهرياً تُقَدَر قيمته 
بنحو »5 مليار دولار. 

لكنّ ما عاد على بعض البلدان الأوروبية بالخير كان وبالاً على بعضها الآخرء فإذا 
كانت البلدان الأوروبية المستهلكة للنفط قد هلّلت لانبيار الأسعار النفطية» فإن البلدان 
الأوروبية الأخرى التي تنتجه أصيبت بنكبة واضحة. هكذا ألحقت خسارة العائدات العامة 
المرتبطة بالإنتاج الطاقي ضرراً شديداً ذ في النروج ٠١(‏ بلمئة من مجمل العائدات العامة) 
وفي البلاد الواطئة ( بالمئة)» وفي المملكة المتحدة (3 إلى 5 بالمة) . 


أما في الولايات المتحدة» فقد كان لانخفاض الأسعار النفطية على بعض الولايات 
المنتتجة للنفط» مثل لويزياناء وقع الكارثة: إذ أخلقت عضن الأبارة وتشاعق سعدل 
البطالة» وأفلس بعض المصارف. الخ. فضلاً عن ذلك» فقد أدّى انخفاض سعر البرميل 
إلى ٠5‏ دولاراًء إلى القضاء على زهاء ١5‏ بالمئة من الإنتاج النفطي الأمريكي الذي يؤمّنه 
صغار المنتجين (أي ١,‏ م ب اي من من أصل ل/ار١١‏ م ب ي عام 6 © وذلك نظراً إلى 
أن متوسّط تكاليف الإنتاج يتراوح بين ١1‏ و18 دولاراً. وفي آذار/ مارس 21987 هبط 
عدد الأجهزة التي تقوم بعمليات الحفر البرّي إلى ١7٠١‏ (بعد أن كانت 50.6٠‏ جهاز عام 
١54١‏ ). وبيثما كانت مدينة هوستون تعتبر مركزاً مزدهراً من مراكز الولايات الجنوبية» 
أخذت مفاعيل الأزمة الزراعية والنفطية تحيق بها حتى صارت» عام 5 ملينة شبه 
منكوبة. 

كما إن إعادة توزيع المداخيل» داخل كل بلد من البلدان الصناعية؛ طاولت 
المنشآت الصناعية بصورة أو بأخرى. فكان منتجو النفط وغيره من المحروقات (التي 
انخفض سعرها إسوة بسعره) أكبر الخاسرين من بين عملاء القطاع الخاص» بيئما كان 
المستهلكون وأصحاب النشآت التي تستهلك كميات كبيرة من الوقودء من جملة المستفيدين 
على المدى القصير. 

والواقع أن جميع الشركات التنفطية الكبرى أعلنت» منذ أواسط عام 21985 عن 
تقليص كبير لعمليات الاستغلال والتنقيب: شركة شيقرون (بنسبة "١‏ بالمئة)؛ أركو 
(أتلانتيك ريشفيلد) (بنسبة 77 بالمئة)» تينيكو» أوكسيدان بتروليوم اكسكون (بنسبة ١9‏ 
بالمئة)» شل (بنسبة ١9‏ بالمئة). كذلك حذت حذوها شركتا بتروفينا في بلجيكاء وإلف 
في فرنسا. 

وربما كان من المفيد جداً أن يتتبّع المرء حركة الاستثمارات النفطية في مجال التنقيب 
والإنتاج خارج البلدان الاشتراكية» إذ انتقلت من 15 مليار دولار عام 1947 إلى 59 
ملياراً عام "219417 ثم إلى 7" ملياراً عام 6 »؛ لتصل إلى أقلّ من 56٠‏ مليار دولار 
عام 5 . وكانت نتيجة ذلك كله: تسريح بالجملة لعلماء الجيوفيزياء» وانكماش سوق 
بناء المعدّات والأجهزة والمنشآت البحرية» ومواجهة المتاعب من قبل الشركات شبه النفطية 
اللتخصّصة في الريادة الجيوفيزيائية والتدابير الفيزيائية في الآبار والحفر وشق القنوات وبناء 
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المنضّات النفطية في البح" . 

وهكذا عندما يسجل النفط الذي يمثل قرابة عشر التجارة العالمية مثل هذا التغيرٌ فى 
سعرة») فإن الشركات النفطية وشبه النفطية لا تعود مستعدة للانخراط في بجازفات كبيرة. 
لذا كانت المفارقة في أن هذه الشركات نفسها أخذت تكتشفء منذ عام 21945 أن 
انهيار الأسعار ليس من مصلحتها وأن منظمة الأوييب إذا كانت قوية فإن قوّتها لا تخلو 


من الفوائد" , 
رابعاً: عودة السوق النفطية إلى الاستقرار (كانون الأول/ ديسمبر 


45) 
كان من اللازم أن يمرّ عام بالضبط (من كانون الأول/ ديسمبر ١986‏ إلى كانون 
الأول/ ديسمبر )١1987‏ حتى تتعالى الأصوات من كل جاتب (سواء في البلدان المستهلكة 
أو البلدان المنتجة» داخل الأوبيب وخارجها) مطالبة بالعودة إلى استقرار السوق النفطية. 
وسرعان ما هرع الذين هلوا «بروح انتقامية متشهيّة؛ لكسر شوكة الأوبيب» يطالبونها 
بإعادة النظر في سياستها والعمل من جديد على اعتماد سياسة «حاية الأسعار». فالنفط 
مادة استراتيجية للغاية بحيث لا يجوز تركها تحت رحمة قانون السوق. 
يلح عار رك بير فعاضتي رع مض على الجاي 
- فالدول المنتجة لا تتوصّل بحكم التعدّر المذكور إلى تخطيط نفقاتها (/ يتوصل 
السعوديون إلى الإعلان عن نشر ميزانيتهم لعام ١987‏ 19817 إلا في كانون الأول/ 


ديسمبر 2148 بيثئما يُفترض بهذه الميزانية» عادةٌ» أن وضع وتُنشر في آذار/ مارس 
١95‏ ). 


- والبلدان المستهلكة لا تتوضّل هي الأخرى إلى تقدير قيمة فاتورتها النفطية. 
- كما إن الشركات النفطية تضطر إلى تأجيل استثماراتها التثقيبية ‏ الإنتاجية. 
- فضلاً عن أن الشركات الطاقيّة لا تقرّر الالتزام باستثمارات جديدة في مجالات 
الوقود الأخرى (النووي» الفحم؛ الخ.) 


والحال أن الصدمة النفطية التي حصلت في كانون الأول/ ديسمبر 19180 تمتاز من 
«الصدمات» السابقة لأنه َس تعد هناك أية قوة ضابطة للسوق. ف«الصدمة» النفطية الأولى 
التي حصلت عام “ا/91١‏ _ ١99/5‏ كانت مقصودة ومضبوطة. والصدمة الثانية )(1919/6) 


(8) «عامعائم ندل عترم ندل دددتقط 18 ق عه5 كتقعمةء] ىع تامماءم3دم عناعاءة5 عل بعناوعبعط أتنوط 
83-91 ,ص« ,(1986) 7 .0« ,72110146 عدنرع/6 


(4) غعالنس) عوانعسمماملك ع0ث«ملة ع1 «روعغتامعةم كعتمعوصصم ذعا غأه معم0.[» رنععاكت كتموط 
.23 .م ,(1986 


حن 


نشأت في خضمَ الأحداث (الثورة الإيرانية) فكانت أزمة عابرة. أما الصدمة النفطية 
«المقلوبة» (كانون الأأول/ ديسمبر 1986 - كانون الأول/ ديسمبر 1987)» فقد أكدت على 
أهمية السوق المحلية (؟ بالمكة من الصفقات عام #ا/موكء و١5‏ بالمئة عام 69 » وأكثر 

من "١‏ بالمئة عام 5 )© التي باتت تتولى منذ ذلك الحين تحديد السبيع التوجيهي 
م هذا فضلاً عن أن دخول السوق من قبل يعض البلدان التي لا تن من إل الأرييب 
(انكلتراء المسكيكء» النروج» الخ.)» ورفضها التشاور مع الأويست» .قد زاذا التونّر في 
السوق النفطية ودفعا الأسعار باتجاه الهبوط . 


ومن المحتمل أن يكون القرار التي اتخذته الأوبيب في كانون الأول/ ديسمبر ١985‏ 
لحماية «حصصها من السوق» قد رمى إلى إكراه البلدان التي لا تنتمي إلى الأوبيب على 
«التزام جادة الصواب» بعد أن كانت تشاكس وترفض القبول بدور المنظمة المذكورة في 
ضبط م السوق” 5 


لكن الأكيد هو أن العربية السعودية وبلدان الخليج التي تملك أكبر احتياطيات محقّقة 
في العالم وأدنى كلفة إنتاج » فضلاً عن امتلاكها فوائض مالية كبيرة) أرادت أن تبرهن 
للجميع أن الأمور لا يمكن أن تتم امن وراء ظهرها؛ وأنه لا يمكن «الاستغناء عنها». 
كان اه الراك واضحاء وقد فهمته بلدان الأوبيب غير المنضبطة» فضلاً عن البلدان التي لا 
تنتمي إلى الأوبيب. 


هذاء على الأقل» ما كان يراهن عليه الشيخ اليماني. وكان من الممكن أن تكون 
ضربة البوكر هذه ضربة معلّم لولا أنبا كانت مكلفة جذّاً بالنسبة إلى جميع بلدان الأوييب» 
بدءاً من السعودية بالذات. لذا دفع الشيخ اليمان ثمن جسارته الشديدة هذه من جيبه 
الخاص» فأقيل من منصبه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2١987‏ وكأنما أرادت السعودية 
بإقالته أن تقول إنما لم تكن موافقة تماماً على القرارات التي اتخذها الشيخ بعد أن كان قد 
غداء منذ عام 21971 «ظاهرة إعلاميّ 0 والحقيقة» أن العربية السعودية لم تكن 
تعلم حق العلم وحسب كل ما ينجم عما تقوم به بل الأدهى من ذلك أن الواشنطن 
بوست («7 تموز/يوليو )١15417‏ أكّدت» بالاستناد إلى وثائق رسمية:» أن الولايات 
المتحدة هي التى «حرّضت» السعوديين على العمل على تخفيض الأسعار. 

وا كان المرسال قد وصلء فقد آن الأوان لإعادة النظام إلى السوق النفطية. فراح 
الجميع يطالبون بإعادته بملء أصواتهم 


فى ٠١‏ كانون الأول/ ديسمير 219487 أعلنت بلدان الأوييب» إذاّء عن اتفاقيّتها 
)٠١(‏ -لعمم وعأاغلمطم دعل أمعمعتقتلاء"1 جده ععتاوعاءم أله1 عل» ,وعناع عواءدآ -تتقعءه84 عممتائطط 


.145-154 .جرم ,(1986) 7 .20 رولممرم أنه عدرعع2 «رلنة 
٠. 0001)‏ ,2 ,(1992 غقامة) دعطهجه عمع اء وامرؤمط 
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التي دُرست بدقة في جنيف ٠‏ وفرض» بناءً عليه» سقف جديد للأوبيب فى منزلة ١,8‏ 
بدي لقره ة كانون الثاني/ يناير - - حزيران/ يونيو ١941‏ . فما كان من الأسعار السارية إلا 
أن قفزت فور إعلان الاتفاقية إلى أكثر من ١7‏ دولاراً للبرميل. 


هكذا ترسّخ بعد الصدمة المضادّة اتجاه جديد قوامه تزايد وسطي بنسبة 5,5 بامئة 
سنوياً بين عامي ١9417‏ و٠114.‏ وربما كان الجديد في ذلك أن الطلب الإضافي قد 
نشأء بالتساويء من بلدان مجلس التعاون والتنمية الاقتصادية» وعن البلدان الأخذة 
بالنمو» بينما كان اشتداد المتاعب الاقتصادية وتنمية الغازء فى البلدان الشرقية» قد أدّيا 
إلى استقرار الاستهلاك فيها. ْ 


وهكذا تبلورت» كما يقول باتريك كريكي بحقٌء حركة كان لها أن تترسّخ خلال 
السنوات التي تلت: إذ أخذ الطلب الجديد على النفط يأتي» أكثر فأكثرء من المناطق 
الآخذة بالنمو؛ وهي مناطق كانت تشهد كلها تعاظماً سكانياً شديد"" . 


كان يُفترض بالنسبة إلى بلدان الأوييب» مبدثياًء باتفاقية 1941 أن تضع حّدأ 
للهبوط الشديد الذي عرفته الأسعار النفطية» وأن تساعد على زيادة الإنتاج. أما في 
الواقع؛ وعلى الرغم من زيادة إنتاج النفط الخام والكثيف بنسبة 5,4" بالمئة» فقد هبطت 
قيمة الصادرات النفطية» فى البلدان الثلاثة عشر الأعضاء فى الأوبيب» بنسبة ١9,54‏ 
بالمئة» إذ انتقلت من 171,18 مليار دولار عام 1486 (وهي السنة التي سبقت حرب 
الأسعار عام )١1987‏ إلى ٠١١,7‏ مليار دولار عام 1989. أما العوامل التي تفسّر إلى حدٌّ 
كبير هذا النقص فتعود إلى عدم التزام بعض البلدان الأعضاء بالحصص المحدّدة لهاء وإلى 
تقلّبات الأسعار النفطية ١9/,١(‏ دولار للبرميل عام /1981؛ ١5,59‏ دولار/ب عام 
خوك ١‏ ”رلا١‏ دولار/ ب عام 1944). 


فإذا أخذنا العام 1945 كأساسء وافترضنا أن حرب الأسعار لم تحصل» وأن 
أسعار نفط الأوبيب قد ظلّت على المستوى الذي كانت عليه عام 21988 أي ١7,/؟‏ 
دولار/ ب كسعر وسطي» لكانت الخسائر المالية المتكبّدة من جائب الأوييب» من جرّاء 
هبوط الأسعار» قد وصلت بعل جد ليل الخبين التقان العرق ولا ميركيين إلى 
5,١‏ مليار دولار خلال السنوات الأربع 1945 - 2991444 . 


إن هذه الخسائر الهائلة كانت كفيلة بأن تُغرق بعض البلدان النفطية في بحر الركود 
الاقتصادي. وكان لبلد كالعراق» منهك بفعل حربه مع إيران» أن يتكبد نقصاً في 
الأرباح يصل إلى ١,9؟‏ مليار دولار. 


(؟١)‏ «تمع ذخ أوع عولام نمم عمطه عصغأوامعا 16 6كاه© دل معدل 18 كغعميف)» ,تدولءت عالءأموط 
,6 .م ,(1991 عقطحدعلامم 16) دوطهج ممع اه عاماةط 


لفق .19 .ع« ,(1990 غتهة 16) د#طمجه جمع نه عادماةط 


14١ 


هكذا صار الوضع مرهقاً بحيث قرّر مؤتمر الأوييب الذي انعقد في جنيف بين 11 
و/ا١؟‏ تموز/ يوليو و1 رفع السعر المرجعي للبرميل من ١8‏ دولاراً إلى 5١١‏ دولارء 
وتحديد سقف الإنتاج الإجالي ب ١49؟7‏ م باي بالنسبة إلى النصف الثاني من عام 
. إن هذا السقف الجحديد يزيد ب 406:٠٠‏ ب ي على سقف ال 7١١85‏ م باي 
الذي حدّد للنصف الأول من العام ٠1194١ء‏ لكنه يقل ب ١,١‏ م ب ي عن الإنتاج الفعلٍ 
الذي سجَل خلال الفترة المذكورة نفسها 

فكانت الاتفاقية الجديدة التي أنجزت بناءً على توافق واسع النطاق بين البلدان 
الرئيسية» ومنها العزاق وإيران والعربية السعودية» إيذاناً بانتهاء حقبة تميّزت بالصراعات 
الداخلية بين كبار المنتتجين. 


وبالتالي»ء فقد كان الو العام»ء في أواخر تموز/ يوليو » يميل باتجاه التفاؤل. 
لكن هذا التفاؤل لم يكن يحسب حساباً لاتلاطمات الخليج)!*'". 


خامساً: النفط والأزمة الكويتية (؟ آب/ أغسطس )١114٠‏ 

كان لاحتلال الكويت من جانب الجيش العراقي» في ” آب/ أغسطس 2159٠‏ 
دوي الصاعقة في السماء الصافية. ولا يقّسع المجال هنا للتساؤل عن الأسباب الحقيقية 
التي حدت بالولايات المتحدة إلى اختيار الحل العسكري. غير أن بوسعنا طرح الفرضية 
التالية: لقد كانت الأزمة الكويتية فرصة ذهبية أتاحت للولايات المتحدة أن تحقّق هدفين 
استراتيجيّين في آن واحدء هما: 

تحطيم الطاقة العسكرية العراقية قية حفاظاً على تفوّق إسرائيل العسكري ووضع بلدان 
الخليج بمتأى عن التهديد العراقي؛ 


منع العراق من وضع يده على الاحتياطيات النفطية المحقّقة التي تُقدّر قيمتها بحو 


قي ان تايا مد انيد الأول. أما الهدف الثاني فقد اعترف به جورج 
بوش صراحةً في نص نشرته نيوزويك بتاريخ 64 تشرين الثاني/ نوفمبر» إذ قال: «إننا لا 
نستطيع أن نسمح لصدام حسين بأن يفرض علينا ابتزازاً اقتصادياً. إن الأمن الطاقي جزء من الأمن 
القومي» وعلينا أن نتهيّأ للتصرف على هذا الأساس». . . والبقية معروفة. ينقل نقولا سركيس عن 
جيمس شلزنجر»: أحد وزواء الطاقة السابقين فى عهد كارتر» تعليقاً ساخراً يعبّر أيّما تعبير 
عمًا يعنيه الأمريكيون بالأمن الطاقي: لإناعا عملية لعن الأمريكي مل درب للع » اهن أن من 
الأسهل عليناء بل من الأطرف بكثيرء أن نذهب لنرفس أرداف الشرق أوسطيين بنعالنا من أن تبذل 


١4‏ )رمة ا قصسجةة! نآ :دنمد) أغمع ظر حص 1107 ع1 تلدع تدم ,تععمةاناط هذا كوك ع/إه© 2.6 رقة5© أنعانآ 
.(1990؟ 


لديل 


التضحيات في سبيل الحدّ من ارتبان أمريكا تجاه النفط المستورد90 3 , 


ما هو الرهان النفطيء إذآء في أزمة الخليج؟ الرهان» في الواقع. مزدوج. فهو 
يقوم» من جهة» على وزن بلدان الخليج الراجح في صادرات النفط العالمية») ومن جهة 
أخرى على ارتبان الولايات المتحدة التصاعد تجاه وارداتها النفطية "2 , 

أما بالنسبة إلى الجانب الأول» فالأرقام بليغة ومعبّرة: هبطت حصة نفط الخليج من 
الصادرات العالمية من 08,5 بالمئة عام 191 إلى 4,؛0 بالمئة عام 194٠‏ ثم إلى 4,7" 
بالمئة فقط عام 1985؛ على أثر ارتفاع الأسعار وتنامي الإنتاج في مناطق أخرى من 
العالم. لكن هذا الاتجاه نحو الهبوط ما لبث أن انقلب بعد انبيار الأسعار عام 1987ء 
فعادت حصة الخليج من الصادرات العالمية فارتفعت إلى 44,5 بالمكة عام 2144 بإنتاج 
4 م با ي من أصل الإجمالي العالمي البالغ ار" م ب ي. وجميع التوقّعات التي 
حصلت قبل الأزمة الحالية كانت تشير بوضوح إلى أن هذه الحصة سوف تستمر بالتزايد 
إلى أن تتخطى نسبة ٠١‏ بالمئة عام .5٠٠١‏ 

وأما بالنسبة إلى الجانب الثاني» فالأرقام أيضاً بليغة ومعبّرة. فبين عامي ١986‏ 
و1985١»‏ زاد استهلاك الولايات المتحدة من النفط بنسبة 4,8 بالمئة» إذ انتقل من ,ه١1‏ 
إلى 4 ١,7‏ م ب يء في حين أن إنتاجها القومي قد نقص بمقدار مليون برميل يومياً منذ 
عام 1448»؛ ليهبط إلى لاولا م ب ي عام 21989 ويفترض أن يستمرٌ هذا الهبوطء 
حسب آخر تقرير صدر عن وكالة الإعلام الطاقي الأمريكية ليصل إلى هيه م بي عام 
20002 


بالتالي» فقد زادت واردات النفط الخام بمقدار 7 م ب ي بين عامي ١986‏ 
و1586ء ولمطث عام 6 نسبة 25 بالمئة من الاستهلاك القومي» وهو مستوى 
يُفترض به أن ينتقل إلى ما يتراوح بين 080 بالمئة و0٠‏ بالمئة عام .٠0٠١‏ أما الواردات 
الآنية من بلدان الخليج بشكل خاصء فقد ارتفعت ارتفاعاً عمودياًء فانتقلت من 
504٠‏ بي عام 19846 إلى 41ر١‏ م ب ي - أي ما نسبته 58 بالمئة من الواردات 
الأمريكية ‏ عام 2١944‏ وهي نسبة يُفترض بها أن تصل إلى نحو 5٠‏ بالمئة من الواردات 
الأمريكية عام .10٠١‏ 

هذه هى اللوحة الفعلية إذاً: ارتهان الولايات المتحدة ارتباناً متزايداً تجاه نفط 
الخليج. فلا عجبء بناء على هذه الشروط» في أن تسعى الولايات المتحدة سعياً واضحاً 
إلى ممارسة سيطرتها المباشرة على موارد الخليج النفطية. وكان أن قدّمت لها الأزمة الكويتيّة 


)١8(‏ عمبوننه:«ماصك 8/00 6ط «رءأوجاءم نال كتتمعبعع كول عدوتهط عأسهقاغتداومآ:.آ» ,وتكامد5 كقامء1ه2 
.6 .ص ,(1989 ع16ة1) 


)١(‏ عوطمجه ممع عع عامط «رعاه6 يلل عدقى ه1 عل 5معتاممنم كاععوقهة كغبكآ» روتعلعة5 كدامء11ز 
.(1991 رمصظ :كملاع حص8) عأمممم يك معي ه8 أه ,39-46 .جم ,(1990 ع«وطصوععن0 16) 


يديل 


فرصة تارمخية لممارسة هذه السيطرة . 


وقد أدّت أزمة الخليج إلى توف شحنات النفط من العراق والكويت» أي 
007 م باي. وهو مأ يساوي 6 بالئة من الاستهلاك العالمي خارج البلدان الشرقية؛ 
وهذا ما أدَى بدوره إلى ارتفاع كبير في الأسعارء من 18 دولاراً/ ب في تموز/ يوليو إلى 
٠٠‏ دولاراً/ ب في بداية تشرين الأول/ أكتوبر» قبل أن تعود فتهبط إلى ١5‏ دولاراً/ ب 
في كانون الأول/ ديسمبر .143٠‏ 

إن هذا الاستقرار الجديد الذي حصل إبَان فترة الأزمة يفسّر بعوامل عدة: 

- فقد تبيّن أن قرار الوكالة الدولية للطاقة باستعمال الكميات النفطية المخرّنةء أداة 
فعالة على الرغم من حدودها. 

- كما إن البلدان المنتجة التى تملك فوائض فى القدرة الإنتاجيةء كالعربية السعودية 
والإمارات العربية المتحدة» وإيران» وثنزويلاء سرعان ما عمدت إلى استخدام فوائضها 
المذكورة لسدّ العجز التمويني الذي نشأ عن قرار الحظر الصادر عن منظمة الأمم المتحدة 
في ١‏ آب/ أغسطس .١199٠‏ هكذا رفعت العربية السعودية إنتاجهاء في غضون أربعة 
أشهرء إلى 8,5 م ب ي» فلم يحصل أي افتقاد للنفط الخام خلال أزمة الخليج كلها. غير 
أن الذي حصل هو أن الخامات المفتقدة كانت أخف من الخامات المتوفرة التى تعوّض 
منهاء الأمر الذي أدى إلى عجز بسيط في الخامات الخفيفة بالنسبة إلى تموين المصافي. 


لا شك في أن ارتفاع الأسعار النفطية كان عبارة عن فاصل زمني قصيرء لكنه إذ 
اقترن بكلفة الحرب الخليجية؛ أدىء على وجه التأكيدء إلى تفاقم تدهور الوضع 
الاقتصادي العالمي. 


ظلْت الأسعار النفطية بين شباط/ فبراير وكانون الأول/ ديسمبر 2199١‏ مستقرّة 
حول ٠١‏ دولاراً للبرميل حسب أنواع الخام» أي على مستويات قريبة من تلك التي كانت 
قبل أزمة الخليج. ثم سجّجل العام ١147‏ هبوطأ في أسعار النفط رافق سلّة نفطية للأوييب 
قدرها ١8,5١‏ دولار/ ب (مقابل ككاىما دولار/ ب عام .)١159١‏ ويعود اللسيب 
الأساسي لهذا الهبوط إلى تخطي الحصص القرّرة بما لا يقل عن مليون ب ي كمعدل 
وسطء إلى جانب متوسط إنتاجي بلغ 4,5؟ م ب ي. فضلاً عن ذلك عرّز فوز بيل 
كلينتون اتجاه الأسعار نحو الانخفاض» إذ رأت بعض الفعاليات أن هذا الفوز قد يسهّل 
استعادة العراق لصادراته النفطية. فهبط سعر سلّة الأوييب خلال الأسبوع الأول من 
كانون الثاني/يناير 1187 إلى ما دون عتية ال ١‏ دولاراًء إذ بلغ ١7,90‏ دولار 
للبرميل 230 
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هكذا بدأ العام ١919”‏ بداية غير حميدة بالنسبة إلى منتجي النفط. كما إن بعض 
أمارات التوثر في سوق العرض أخذت تلوح في الأفق. فقد بدأت الكويت» على ما كان 
متوقّعا زيادة إنتاجها وصادراتها خلال العام المذكورء بل إن بوسع المرء أن يفترض أن 
العراق سيؤدّن له بالتصدير. هكذا تكون السوق النفطية معرّضة للإغراق بالمعنى الحرفي 
للكلمة. 


فإذا لم تعتمد الأوبيب سياسة من شأنها ضبط العرض ضبطاً منظماًء فإن من الممكن 
توقع انبيار الأسعار» الأمر الذي لن يكونء بالطبع» من مصلحة أحدء لا من المنتجين 
ولا من المستهلكين؛ إذ إن هذا الاحتمال لن يكون له إلا أن يؤدي مباشرة إلى صدمة 
نفطية ثالثة. 


سادساً: السوق النفطية )7:٠١  1997(‏ 


عرّز عدم إفضاء أزمة الخليج وحربه إلى أي نقص في التموينات النفطية العالمية أو 
ارتفاع دائم في الأسعارء الشعور العام الذي كان سائداً قبل غزو الكويت والذي مفاده 
أن العالم لا يزال بوسعه أن يعيش لمدة طويلة مع أسعار نفطية منخفضة. 


على الرغم من ذلك» وبصرف النظر عن الارتياح الذي رافق انتهار الأزمة» فإن 
الوضع الراهن لا مختلف اختلافاً أساسياً عن الوضع الذي كان سائداً قبل الأزمة 
الكويتية. والواقع أن الوضع الذي كان سائداً عشيّة ؟ آب/ أغسطس ,.114١٠‏ كان يتّصف 
بتصاعد ري العالمي تصاعداً بطيئاً لكنه تدرجي » ويعصر الإنتاج النفطي» ٠‏ بل حتى 
تناقصهء في البلدان التي لا تنتمي إلى الأوبيب. 


فإذا لم يتعرّض هذا الاتجاه للانقلاب (الأمر الذي يعتبر في الوضع الراهن من قبيل 
المعجزة)ء وإذا نحن اعتمدنا على آفاق تعاظم الاستهلاك العالمي للنفط الذي شهدته 
السنوات الأخيرة »)١9141١  ١487(‏ فإن من الممكن القيام بتأطير أولي للاستهلاك العالمي 
من النفط في العام .7٠٠١‏ فعلى أساس 5 مليار من السكان؛ وبناءً على استهلاك 
يتراوح بين 'كو* والر' ط م ن (طن مكافئ للنفط) للقرد الواحد» نحصل تباعاً على 
ما يساوي 5, إلى لالا م ب ي» مقابل 4" م ب ي عام 00 هكذا ينبغي أن يضاف 
إلى الإنتاج العالمي» حتى عام "٠‏ بين ٠١‏ و١١‏ م ب ي 


بيد أن هذا الوضع قد تفاقم بفعل تباطؤ إنتاج البلدان التي لا تنتمي إلى الأوبيب. 
والواقع أن التعاظم الأساسي في الطلب على النفط كان يُلبى» حتى العام 1986»؛ عن 
77 إنتاج البلدان المذكورة. لكن الأمر ل يعد كذلك منذ ذلك الحين» إذ تباطأ إنتاج 
البلدان التي لا تنتمي إلى الأوييب منذ أواسط الثمانينيات» بل إننا شهدنا تقهقراً بسيطاً 
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في إنتاجها عامي 1949 و19940١.‏ صحيح أنه تمّ اكتشاف حقول جديدة في البلدان 
الآخذة بالنموء لكن الاكتشافات الجديدة صارت نادرة أكثر فأكثر. 


هكذاء ففي موازاة الزيادة المحتملة في الاستهلاك النفطي (وبالتالي في الطلب 
النفطي)» تشير التوقّعات إلى انحسار فعلي في العرض النفطي خارج الأريقبة وهو ما 
يعني أن النفط سيظل ححى أعتاب العام ٠٠٠١‏ «طاقة نادرة»» وستظل سوقه عرضةً 
لتوثّرات لا مفرٌ منها. 

بناء عليه» تستطيع الأوييب أن تستعيد تدريجياً سيطرتها على السوق» إذ إن أكبر 
إمكانية على الإنتاج القليل الكلفة إنما توجد في بلدان الأوبيب» وخصوصاً منها بلدان 
الشرق الأوسط. 

والواقع أن مجموعة الدعم الفعلية تتألف من كبار المنتجين الخمسة في الخليج: 
العربية السعودية» الكويت» الإمارات العربية المتحدةء العراق» إيران» أكثر مما هي متألفة 
من الأوبيب بمجملها. فقد كانت الصدمات النفطية تحصل كلما يتخطى معذل استخدام 
قدراتها حدود ال 9١‏ بالمئة أو اقترب منها: 41 بالمئة عام /91١ء‏ 87 بالمئة عام 191/4. 
وبالعكس» فقد حصلت الصدمة المضادة بعد انخفاض معدل الاستخدام المذكور إلى ما 
دون 6٠‏ بالمئة عام 18 . 

فإذا نظرنا إلى الوضع الذي آلت إليه حرب الخليج وجدناه» من هذه الزاوية»؛ 
متضارباً إلى حدّ كبير» إذ بينما كان معدّل استخدام القدرات في منزلة 8١‏ بالمئة عشيّة 
غزو الكويت؛ كان في منزلة ٠٠١‏ بالمئة منذ نباية الأزمة بفعل تجميد قسم كبير من 
القدرات الكويتية والعراقية. و الأرجح أن تضبيط الاستهلاك ‏ الإنتاج ‏ القدرات على هذا 
النحوى ادراً ما كان يمثل هذا التوثر. على الرغم من ذلك» فإن جميع الفعاليات تتوقع 
هبوطاً في الأسعارء ذلك أنها تترمّب بالطبع عودة الطاقات المجمّدة حالياً إلى السوق» 
وهي عودة لن تكون خاضعة للرقابة» خصوصاً أن الكويت والعراق ستكونان بحاجة إلى 
كميات كبيرة جداً من المال. 

إن الانفراج الذي يُتوقع أن تشهده السوق على المدى القريب يسهم إلى حدّ كبير في 

تغييب المخاطر التي يتعذر رصدها على المدى المتوسط. والواقع أن إنتاج البلدان التي لا 
4 م ا على مشارف العام 25٠٠١‏ على ١‏ م باي. 
كما إن قدرات إنتاج الأوبيب خارج نطاق الخليج يفترض بها أن تظل على مستواها 
الراهن الذي يتراوح بين 4 و١٠‏ م ب ي. وبالتالي يُفترض أن تكون الزيادة في إنتاج 
بلدان الخليج» خلال العقد القادم» مساوية على الأقلّ للزيادة في الاستهلاك العالمي" , 

لا شك في أن هوامش المناورة فى هذا المجال واسعة جداً. فبالإضافة إلى إعادة 
بناء طاقات الكويت والعراق التي يُفترض بها أن تُعيد قدرة الخليج إلى ما يتراوح بين ١5‏ 


)١9(‏ نهم 1) كوطوجه جمع اه وأوررغط «,90 وع6مصة كع[ وصذل وأمعامم نال غطععةك/ة عل رتسوك عامتوط 
.43-44 .مم ,(1992 


كما 


و9١‏ م ب يء فإن البرامج الاستثمارية القائمة حالياً يُفترض بها أن ترفع القدرة المذكورة 
إلى 4 م ب ي عام 26 وريما إلى ١4‏ م ب ي في العام 6٠٠٠‏ هكذا سيكون 
للاستثمارات اللازمة أن ترتفع إلى ما يتراوح بين 5١‏ و١7‏ مليار دولار إذا افترضنا ان 
الزيادة ستكون في منزلة 8٠١١‏ س/ب ي. 

وينبغي أن تضاف إلى هذه المبالغ الهائلة عشرات المليارات اللازمة لترميم المنشآت 
العراقية والكويتية التي تضرّرت بفعل الحرب. 

ولكن كيف السبيل إلى إيجاد هذه المبالغ كلها؟ لقد صارت بلدان الأوبيب مستدرقة 
في معظمها. كما إن مصادر التمويل الخارجية في سبيلها إلى النضوب. هذا يعني أن 
الصدمة التفطية الثالثة القادمة مدرجة في صلب هذا المنطق الذي جعل الأسعار تستقرٌ على 
مستويات شديدة الانخفاض. قال ١5‏ دولارأًء بل ال ٠١‏ دولارأء سعر شديد الانخفاض 
لا قِبَل له بدفع الطلب العالمي إل الاستكران. ثم إن التطلع إلى تأمين الطاقة وإلى التمون 
مبا بسعر منخفض هدفان متناقضان”' "2 . هذه حقيقة من الحقائق البديهية» لكن لا بأس 
بالتذكير بها. 

سابعاً: أوروبا الطاقة 

إن «الصدمة النفطية» الأولى عام 1917 هي التي كشفت عوامل التكامل بين ضفتَيْ 
البحر المتوسط وأطلقت الحوار الأوروبي - العربي . على الرغم من ذلك؛ سرعان ما أدج 
النفط الذي هو في صلب اهتمامات الجانبين» في عِداد «الموضوعات المحرّمة)''” 
والأمور التي «لا تسمى بأسمائها»؟" . صحيح أن التفكير به جار على قدم وساق» لكن 
النقاش حوله متعذّر بين العرب والأوروبيين. ولا شك فى ان البيانات الرسمية تتضمّن 
إشارات إلى التفطء لكن النقاش الفعلي حول شؤون الطاقة يتمّ في مكان آخر. 

فلنحاول إذأ فك رموز هذا الوضع المتضارب. 

إن التنسيق بين السياسات البنيوية والتموين والأسعار في مجال الطاقة يصطدمء منذ 
البداية» بغياب الرغبة الأوروبية المشتركة وبتعقّد الأدوات المؤسساتيّة. والدليل البليغ على 
ذلك هو أن معاهدة روما التي وقّعت في 55 آذار/ مارس 219401 لا تتضمّن أي حكم 
خاصٌ بالطاقة. والواقع أن معاهدة باريس ١8(‏ نيسان/ أبريل )196١‏ التي نشأت بموجبها 


)7١(‏ امعصعممماء/06 ع1 كه عولامعاةم قطعمقد سل كعم ااءعوكمء5 5مكآ» ,كلامدذة كقامعالط 

«ع ه7710 جاآ-علتوأو[ع8 عععع«تجرمء عل ع طسبم ها عل «لاء لم8 «ركعتاءعأقارهمه 5زم دعل عسوتستمدموة 
.139 .ع« ,(1991 عماماعم-ء تطسعاوعة) ومطه:0 دترهر 

(1؟) نفصمك «رعطهعة-معنهة عدوملذتل غء عتعععصة"1 عل عدولتحصسةاطه5©)» ,واععمةم سعلمة؟ [عطءلقة 
عطمعة ,111 عللعسسهمال!-«تط نل غاتده تملا :وتمده) معطم رم-وجاء عناوملها عط ,.له ,أمستسده8 تعسوعدل 
.5 .م ,(1979 ,قعتسدمهمع8 :و1081 سناستحدم أ كعلقطاه تأ مععاطة وعطعععطءعع عل أن وعلساة "0 

(؟١7).م‏ ,(1983 بالمموعآ-تعوععظ نكتيد©) عطهجه-مسله مبعملهأ0 دن «نامط ,عمةمعطاعمعء8 قطامماكسق8 

.جآ2 


1١ /ا4‎ 


السوق الأوروبية للفحم والصلب؛ ومعاهدة الأوراتوم (5؟ آذار/ مارس 4017) التي 
أنشأت السوق الأوروبية للطاقة النوويةء هما المعاهدتان الوحيدتان اللتان تنصّان على 
إجراءات قطاعية ترمي إلى توجيه الاستثمارات» وتحسين حالة الإعلام المتبادل بين الدول 
الأعضاءء وتوطيد التدابير الأمنية» وتشجيع البحث التنموي في مجال الطاقة. 


١‏ شيء من النفط محل الفحم 

ارتكب المسؤولون الأوروبيون» في الستّينيات؛ غلطة حملت في أحشائها إدانة 
لأوروبا الطاقة في الثمانينيات» ذلك انهم جرياً على عادتهم في معظم الأحيان. عن عيب 
اتباع أسهل السبل والتفكير على أقصر مدى» وضعوا كل رهانهم على النفط على حساب 
الطاقات الأخرى. 

إن الفحم هو الذي يغذّي تطور أوروبا الاقتصادي منذ قرن ونصف القرن. وعشيّة 
الحرب» كان الفحم يور 95 بالمئة من الطاقة البريطانية» و88 بلمئة في فرنساء و0١٠1‏ 
بالئة في بلجيكا. وفي عام 2١545‏ كان الهدف الأول الذي ينبغي الوصول إليه قد 
فرض نفسه: إذ كانت الاستعادة السريعة لمستوى الونتاج السابق أمراً حيوياً. وكان ذلك 
يفترض وجود استثمارات هائلة» سواءً من أجل ترميم الأضرار التي أحاقت بالمئاجم أو 
من أجل تحديث استغلالها وعقلنته. لكن المناجم الفحمية الأوروبية تعاني نقاط ضعف 
جيولوجية خطيرة» إذ إن بنيتها - تصذّعاتها وكثافة عروقها ‏ تجعل أسعار تكلفتها التي 
تدخل ضمنها أعباء اليد العاملة بنسبة ٠١‏ بالمئة تقريباء أسعاراً باهظة. أما احتياطيات هذه 
المناجم - © بالمئة من الإحالي العالمي - فهي ليست بالاحتياطيات الكافية. وكان قد صار 
واضحاً منذ عام ١107 ١408‏ أنه لا يمكن الاعتماد إطلاقاً على الفحم وحده لتلبية 
الطلب على الطاقة الإضافية التي تقتضيها متابعة التعاظم الصناعي. فكان موقع الفحم 
الحجري من الجردات الطاقية محكوماً عليه بالتراجع لا محالة . 

بدأت الصعوبات البنيوية التي اصطدمت بها صناعة الفحم في أوروبا الغربية تبرز 
منذ أواخر العام 617 ». وما لبثت أزمة الفحم أن استفحلت في العام 1908. والفحم 
الذي كان في أساس نشأة أحد التجمعات الأوروبية عام ١16017‏ (السوق الأوروبية للفحم 
والصلب) لم يُدرس من حيث جوانبه المتعلقة بإنتاج الطاقة الثانوية بقدر ما درس جانبه 
المتعلق بكونه مادة أولية تعذينية . 

وبعد أن نُسب الركود الذي عرفته سوق الفحم إلى الحالة الاقتصادية الرديئة 2 
شهدها العامان ١9641/‏ و1408ء ظل هذا الركود مستمراً طيلة الأعوام التي تلت؛ بينما 
كانت أسواق النفط العالمية تشهد ازدهاراً منذ أزمة قئاة السويس. 


وتعود أسباب هذا التطورء في قسمها الأكبر» إلى إغلاق السوق الأمريعية عام 
401 » في وجه النفط الآ من الشرق الأوسطء الأمر الذي أدَى إلى تؤّجه هذا النفط 
نحو أوروبا الغربية حيث كان يباع بأسعار زهيدة. وقد تضافرت» في ذلك الحين» كل 
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شروط الغزو النفطيء الأمر الذي سرّع باميار البناء الفحمي. فقد نجحت الشركات 
النفطية المتعددة الجنسية » وهي في معظمها شركات أمريكية» بالقيام بضرب من الاحتيال» 
إذ لجأت إلى نوع من المركزة (اقرأً: الهيمنة) على صعيد الإنتاج النفطي (في الشرق 
الأوسط) إلى المركزة (أي الهيمنة) على مستوى التسويق (في أوروبا الغربية). 

فضلاً عن ذلكء افقد أدت رغبة السوق الأرروبية للفحم والصلب (س. أ. ف. ص .) في 
تحديد أسعار الفحم على مستوى المناجم الأكثر مردودية إلى دخول الفحم الأمريكي بقوة نظراً إلى تمتّعه 
بشروط استخراج أفضل في كثير من الأحيان. كما أسهم تدن أجور الشحن في خفض كلفته؛ فتضافرت 
جميع الشروط على تنظيم إغلاق المناجم في أوروباء7© 

في العام »147٠‏ كانت البلدان الصناعية الأوروبية الكبرى قد أصبحت تستورد 
كميات كبيرة من النفط الخام أو المكرّر: فرنسا 7 مليون طنء انكلترا 54 مليون طن. 
وصار من الواضح أن الطلب على محروقات السيارات أو على المواد الأولية الكيميائية لا 
يمكن أن يلبّى إلا هذه الطريقة. كما بدا أيضاًء بعد ما تبيّن أن مصادر الطاقة المحلية - 
من فحم وغاز طبيعي وكهرباء مستخرجة من الطاقة المائية ى صارت عاجزة بمفردها عن 
تلبية إجالي الحاجات الجديدة (+ ه بالمئة سنوياً)» أن لا مفرٌ من استيراد كميات إضافية 

من الوقود السائل لتغطية هذا العجز. فكان ذلك كله إيذاناً بانتهاء عهد الاكتفاء الذاتي في 

مجال الطاقة 

هكذا كان معذل التعاظم السنوي للطلب الأوروبي على الطاقة» بين عامي ١108‏ 
و1974ء في منزلة 5,ه بالمئة» أي أكثر بنقطة واحدة من معدل التعاظم الاقتصادي 
الوسطي (4,1 بالمئة). ونجم عن ذلك أن أخذ انفتاح الحدود الأوروبية يزداد عاماً بعد 
عام أمام نفط الشرق الأوسط وافريقيا الشمالية» بحيث إن هذا النفط أخذ يحل شيئاً 
فشيئاً محل الإنتاجات الطاقية القومية بدلاً من أن يكون مقتصراأ على مجرّد التكملة المؤقتة 
لها "©. هكذا راهنت الاقتصادات الأوروبية على النفط مراهنة كلية» لكنها سرعان ما 
اكتشفت أن الوجه الآخر من عملة النفط الرخيص السعر هو الهشاشة القصوى التى 
عرّضت نفسها لها بحكم تخليها عن جميع أشكال إنتاج الطاقة المحلية. 1 

خلال عشر سنوات» زادت واردات أوروبا من النفط الخام بأكثر من ٠٠١‏ بالمئة» 
على نحو ما يبيّن الجدول رقم :)١-7(‏ 


(0) رعاأعنقامة مئاع << 17أظع؟29 8ن بأم1656م قلا ,غ5ققم هنا رعمغتسموطعمقطه عتنافدله1:1)» 


.ص ,(1975 عمتركة]) 21أه6نئم؟ .عط ,(عنواعاء8 ب 08024 01 بعأ وعدن 


(14) تشير بعض التقديرات التي وضعت في المملكة المتحدة في أواخر الستينيات» انطلاقاً من أسعار 
النفط الثابتة وبئاءً على الضغط الدائم الذي يرفع أسعار كلفة الفحمء إلى أن كمية إنتاج الفحم في بريطانيا 
العظمى التي تستطيع أن تصمد قي وجه المافسة النفطية» دون حاجة إلى مساعدات مالية» تتراوح بين 4٠‏ 
و١٠‏ مليون طن فقط. انظر: صتهلظ يكنعة©) أمتفد«مدم ديمع ءا اع عامط مك ,لآ006 .1 عماعط 

.16 .م ,(1973 مامعءره131 


خيلا 


الجدول رقم 0-50 
واردات النفط الخام (بملايين الأطنان) 


145 قل التطور بين عامي 
51ؤ1 الوا 


المصدر: بُنى هذا الجدول انطلاقاً من المعطيات الخوفرة لدى : ما ,عامطئع ,تدمعمداة امعطم 
.مم ,([1974] ,قعل مكع8 معل كده8010 تعكتاملدده1) عنطنل نلك كلتلمئح دمتاععلام ,وممم عدم رمه ممع 
204-05 


خلال هذه الفترة نفسها تفاقم ترا جع إنتاج الفحم في كل البلدان: 


الجدول رقم 2-0 
الإنتاج الفحمي في أوروبا (بملايين الأطنان) 


1455 يفندلا التطور بين عامي 
105 اموا 


البلاد الواطئة 
إيطاليا 
بريطانيا العظمى 


هكذا تغيّرت الجردة الطاقية فى أوروبا التّساعيّة الحالية» فى غضون عشر سئوات» 
تغيّراً كلياً : 


ل 


الجدول رقم 30 "8) 
الجردة الطاقية في السوق الأوروبية المشتركة (نسبة مثوية) 


عشيّة الأزمة النفطية التي حصلت عام 141/1 191/4: كان استهلاك بلدان 
السوق الأوروبية المشتركة من الطاقة يعتمد بنسية ٠١‏ بالمئة كمعدل وسطي على الواردات 
الفطة (بريطانيا النظد :23 باقةء اللانا 48 بلللة لحك 2ه باكةاء كرتنا 8ه بالق 
إيطاليا 6١‏ بالمئة). وكانت نسبة 1١‏ بالمئة من هذا النفط المستورد تأي من البلدان العربية 
في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ١‏ 


إن صعود النفط في أوروبا الغربية على هذا النحو الصارخ يفسر بعوامل عذة» إذ 
يبدو أولا أن تعدّد أوجه استعمال النفط جعله واحداً من أهم محركات التعاظم 
الاقتصادي في الستينيات. كما إن استبدال الفحم بالمازوت قد تبسر هو الآخر بفعل 
استقرا ار الأسعار الاسمية (وهو ما يعني انخفاض الأسعار الفعلية) للنفط الخام المستورد 
خلال السنوات العشر (1950 :20)199" . ثم إن الانخفاض النسبي لأسعار 
اللحروقات السائلة يسرّع منافستها [للمحروقات الأخرى] خصوصاً عندما تظهر صعوبات 
موازية في استغلال الفحم والطاقة النووية. وهكذا لم تتمكن أوروبا من الخروج من 
«الدوامة النفطية» التي وقعت فيهاء خصوصاً أن الإرادة السياسية الفعلية المشتركة بين 
أعضائها الستة» ثم التسعة» لم تتبلور في هذا المجال الاستراتيجي المهم الذي هو مجال 
الطاقة . 


ولو أن سياسة الاستقلال الأوروبي في مجال الطاقة التي أوصى بها تقرير أرمان 


وإتزل وجيورداني الذي نشو بعد شهرين. من توقيع معاهدة روما بعنوان ا١اهدف‏ لأوروبا»؛ 
قد وضعت موضع التنفيذ» لكانت واردات أوروبا التساعية من النقط قد تقلصت» حسب 


ا بعض الخبراء» بمقدار و؟ مليون طن عام الأول وجعلت تبعيتها في مجال 
الطاقة تقتصر على نسبة 5٠‏ بالمئة. 


(١؟)‏ عل ممغاطمهم غ1 أع عممع6ممتناء غأنا مهن هآ رعصمءوممعياء 05نأق امع سنه120 3.آ 


10-1 .هم ,(1983 ,عكناهطممععباءآ) «رع زع عمة”1 


15١ 


إن ١مثل‏ هذا العجز؟, على حد تعليق مؤلفي أحل الكتب الع ٠‏ ينجم عن 
الفروقات الكبيرة بين الموازين الطاقية لدى الدول الأعضاءء وعن الاختلافات العميقة 
التي تحكم اختياراتها الماح «الجوهرية». 
الجدول رقم (؟ - 4) 


التبعية الطاقية لأوروبا التساعية عام 191 (نسبة مئوية) 


الواردات الصافية/ 
| دسم ل 
الدانمارك 
ألمانيا 
فرنسا 
إيرلئدا 
إيطاليا 
اللوكسمبورغ 
البلاد الواطئة 
المملكة المتحدة 
السوق الأوروبية المشتركة 


إذ هله + البلدان حل من حيث ااه تجاه التبعية » يذ لم إذا ذا كان را 
التفطية (كفرنسا وإيطاليا)» أو كانت تعتمد د اتشارات ليبرا الية 00 والمملكة المتحدة 
وبلدان البنولوكس). 

وهذه الاختلافات في الأوضاعء وبالتالي ذ فى «الحساسيّات؟1.) تمسر لماذا م ة 
أنظمة الاستيراد والأسعار الداخلية والرسوم ا على أنواع الطاقة أن تكون موضوعاً 
للتتسسق: : قفي العام ”291 كانت أسعار الوقود 00 0 بما فيها الرسوم 
المفروضة عليهاء تختلف تختلف من بلد إلى آخر بنسبة الضعف تقر 
؟ - أورويا «المستوحدة» وأوروبا «المتوّحدة» 

بنا على أهمية النفط في تموين أوروبا بالطاقة» استدعت أحداث 11 إعادة النظر 
على وجه السرعة بالاختيارات التقليدية . 


أ 


(11) ووااءعصههم1! جمط تعلملفرمم مأع عد ,اتقطعناط د5عدوعه1-سفعل عه طماتوه القطتكة عتسمطناوئ1 


.166 .2 ,(1978 ,هتامت لسممسهة نوموط) دمتوؤام ىر 


قحل 


غير أن هناك أمرأ بارزأ حصل أثناء انعقاد مؤتمر كوبنهاغن» فى ١4‏ و١١‏ كانون 
الأول/ ديسمبر 1417» وبيّن بما لا يقبل الشك أن الأولويات القومية تبرزء إبَان 
الأزماتء ونتقدم على كل الاختيارات الجماعية» على الرغم من كل النوايا الطيبة 
والتمنيات الخيّرة. هكذا رُفض اقتراح فرنسا القاضي بإيجاد مؤسسات مخصوصة تتولى 
شؤون مؤتمرات القمة الأوروبية المكرّسة لقضايا الطاقة. 

في "١‏ كانون الثاني/ يناير 214174 قرر مجلس الجماعات إنشاء لجنة للطاقة مهمّتها 
إطلاع المجلس على المعلومات» وإبداء الرأي باقتراحات الهيئة» ووضع جردات بحاجات 
كل من البلدان الأعضاء للطاقة. كما اقترح التقرير المسمّى بتقرير سيمونيه (أيار/ مايو 
4) توججهات جديدة كان لها أن تكون أساساً معتمداً في اجتماع مجلس الوزراء الذي 
انعقد في ١7‏ كانون الأول/ ديسمير 2191/4 إذ حدّد هذا المجلس هدفاً يرمى إلى تخفيض 
نسبة تبعيّة السوق الأوروبية المشتركة في مجال الطاقة إلى 5٠‏ بالمئة عام 1946 بل إلى 6٠‏ 
بالمئة إذا أمكه 9" , 


وفي ١5‏ كانون الثاني/ يناير ١191/1‏ نشرت السوق الأوروبية تقريراً حول ما 
يُفترض به أن يتحقق عام 5 من أهداف سياستها. في هذا التقرير رأت الهيئة أن 
التوقعات الطاقية التي تبلورت عام 19194 لا تساعد على تحقيق مستوى التبعية المنخفض 
الذي يفترض أن يصل عام 6 إلى 1٠‏ بالمئة» وان مستوى ال ٠8‏ بالمئة أقرب إلى 
الواع: فكان أن طرح هدف التبعية على بساط البحث من جديد للأسباب الأساسية 
العالية280؟ : 


الأولويات الجديدة المعطاة لمكافحة الركود الاقتصادي والتضححم والبطالة» 
- التأخرات التي حصلت في تنفيذ البرامج النووية؛ 


- بعض التباطؤ في وتيرة الاستغلال المرتقبة للحقول النفطية في بحر الشمال» ومن 
ثم وصلت واردات النفط الخامء عام //191» إلى 586 مليون طنء أي 5٠‏ بالمئة من 
الاستهلاك الخام للطاقة» وأكثر من ١‏ بالمئة من الاستهلاك الخام للنفط. وكانت العربية 
السعودية وإبران المزوّدين الرئيسيين للسوق الأوروبية المشتركة. 


(/71) «,02016تاتتتصرمه 18 كتاممر قللوأأذهعدة عنوتكتامم ع عزعغنهماة عاأء9نامه عسنا معتل 
7 .« ,01517 دعل ارثاء ]انا ده 5/74 العددة اميد 


سرف .5 .م ,.للط1 بامقطعساط اع طعاتبدهاتقط ك3 


اذل 


الجدول رقم 0 - 0) 
صادرات النفط إلى السوق )١191//(‏ 
النسبة المئوية لإجمالي 
واردات السوق الأوروبية 
المشتركة من النفط 


إلى السوق الأوروبية المشتركة 
(بملايين الأطتان) 


جمو) ابا ريا 


إن القراءة المتأنية للجدول أعلاه تبرز عنصرين مهمين: الحجم الكبير لواردات 
السوق الأوروبية المشتركة النفطية» من جهةء وأرجحية حصة البلدان العربية من تزويد 
السوق بالطاقة» من جهة أخرىء نظراً إلى أن الحصة المذكورة كانت تمل عشيّة الصدمة 
النفطية الثانية زهاء 55 بالمئة. فإذا كانت حالة التبعية على ما هو مشهودء فكيف نفسّر أن 
مسألة النفط لم تصبح الموضوع الرئيسي في الحوار الأوروبي ‏ العري؟ 

الواقع أن استبعاد المسألة النفطية عن نقاشات الهيئات الأوروبية (التي اجتمعت في 
أبو ظبي عام 21910 وفي اللوكسمبورغ عام 2191/5 وفي تونس عام 1914) يفسّر بما 
يلي : 

- وقوف الولايات المتحدة في وجه كل حوار بين الدول التسع والبلدان العربية. 
مثلان على ذلك : دعوة نكسون لانعقاد مؤتمر واشنطن فى شباط/ فبراير 21415 وإنشاء 
الوكالة الدولية للطاقة (تشرين الثاني/ نوفمبر 19174) التي يُفترض بهاء في نظر 


1١14 


الأمريكيين» أن تساعد لا على «أطلسة؛ سياسة الطاقة وحسب» بل عل «أطلسة» برامج 
الأبحاث التى تجري في «العالم الحرّة: ولا سيما الأبحاث النووية 9" منها. والغريب في 
الأمر ان الأوروبيّين / يدركوا نان اتغاقهم مع الدجاجات 0 وراء 0 
البيضو !”لك أي أنهم لم يسعوا إلى عقد اتفاقية شاملة مع المنتجين مباشرة”؟؛ 


- فقدان التماسك في مواقف أهل السوق حول المسائل الطاقية. فقد كانت ردود 
فعل أوروبا تجاه ذلك الحدث الذي لم يسبق له مثيل» أي ارتفاع الأسعار, النفطية أربعة 
أضعاف» ردوداً مبعثرة إن ل" تكن متنافرة. وقد كان لاختللاف وضع كل من الشركاء 
على صعيد التبعية الطاقية» وتنافر معدلاات التعاظم الاقتصادي» والارتكاسات القومية» 
أن تكشف بما فيه الكفاية عن غياب السياسة النفطية والطاقية المشتركة؛ 


- ترسخ دور الشركات النفطية المتعدّدة الجنسية كوسيط بين البلدان المنتجة والبلدان 
الصدرة . 

هل يعني ذلك أن الأوروبيّين لم يكونوا 000 إطلاقاً بتوفير الضمانات لتموينهم؟ 

أ. فالمرء يقرأ في تقرير الهيئة الأوروبية» منذ خريف الاو : «إن الورضع الراهن والعطور 
0 يطرحان بالدرجة الأولى مسألة توفير الضمانات للتموين» أي مسألة انتظام منافذ التزويدء إذ إن 
المنافذٌ المذكورة ستكون مهدّدة في المستقبل» أكثر ما كانت عليه من قبل» بالانقطاع المعمّم إلى هذا الحد أو 
ذاكء فضلاً عن عدم استبعاد القطيعة المحلية. فالوضع يتوتّف على موقف البلدان المصدّرة». 

كما امت بعض التدابير قطعاً لدابر احتمالات الانقطاع المذكور: 

- تكوين المخزونات الكافية لتغطية الاستهلاك القومي خلال مدة محدودة؛ 


- التنويع الجغرافي لمصادر التموين» وهو تنويع كان يقترن أحياناً بتنويع اقتصادي 
وسياسي تبعاً لاثتماء المزوّدين الأجانب إلى نظم سياسية واقتصادية متلفة؛ 


- التعاون مع الشركات النفطية المتعددة الجنسية التي تشرف على مصادر التموين 
الكبرى» وذلك على حذ قول المذكرة التى تقدّمت بها هيئة السوق الأوروبية المشتركة 
بتاريخ 4 شباط/ فبراير ١1977‏ هبإجراء مشاورات متيادلة ومنتظمة مع الشركات النفطية ومع 
حكومتَيْ البلدين الثالثين اللذين يملكان في هذا المجال مواقع رئيسيةء أي الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا العظمى؟ . 


لفق د5- ,110702 عط :كصقل لمتممغتلء «رعطع مهم مع عستمع أ غصة عمرمعسظ 1» 


(؟) استعرنا هذه الصورة من : عط «دربعاوعاةم عا غء عموفغصف'! رعممعدظ8"آ)» بالصمظ عل عاصسة1 
.1-2/11/1974 ,زوع أععصظ) «زمى 


(9) حو ل هذه المسألة بمجملهكء انظر : #نواافع 019 عدا ,علطا صنداة أه ععلقطكا ومقطعته 
(1976 وأمعصسعممماء ةل ده 5لزهم كعل أنطتاقم1 تعحد ع اع ها-صتةكجامآ) عطم«ص-مجيية مبعماماك اع 


1 


وإذآء فقد طرحت أورويا مشكلة توفير الضمانات لتموينها وفقاً للصيغ التقليدية من 
تخزين 2 وتنويع جغرافي » وتعاوث مع الشركات النفطية. لكن هذه المشكلة برمّتها تتوقف» 
كما ترى أوروباء «على موقف البلدان الملصدرة؟ . 


إن خطأ طرح المشكلة على هذا النحو لا يقل عن خطورته: فهو ينطلق من أن 
النفط متوفر بكثرة» وأن بوسع أوروبا أن تستمّر بتبذيره وتتمادى باستهلاكها النهم. كما 
ينطلق أيضاً من أن كل شيء يتوقف على حسن نوايا البلدان المصدّرة وانفتاحهاء وكأن 
هذه البلدان لا تتخبّط هي الأخرى بمشكلات ملحة تَحتّم عليها القيام بخطوات جديدة 
وحيوية . 


فإذا نظرنا إلى المشكلة» والحالة هذه» من زاوية البلدان العربية المصدرة للنفطء كان 
لنا أن نستخرج العناصر التالية: 


- إذا استثنينا تدابير الحظر الانتقائية التي كانت تُبرّر بأسباب سياسية وتُتَّحْذْ لغترة 
محدودة من الزمن» فإن البلدان العربية جميعاً بِهمّها أن تبيع نفطهاء إذ لم يفكر أي بلد 
عربي من البلدان التي عمدت إلى تأميم نشاطاتها الإنتاجية على أرضها كلياً أو جزئياً» 
بوقف صادراته» وذلك لسبب بسيط هو أن هذه الصادرات قد انتقلت إلى أيدي شركات 
وطنية في البلدان المذكورة. والواقع أن الهم الأولي لهذه الشركات هو تأمين تسويق النفط 
المؤْمّم وتنمية تبادلاتها الاقتصادية مع البلدان المستهلكة؛ 


- لكن العرب» شأتهم شأن جميع المستغلين لأرض تحتوي على ريعء إنما يهتمّون 
بمدة حياة آبارهم التي تُعتبر في الوقت الحاضر مصدر ثروتهم الوحيدء وربما محرك 
نموّهم الأوحد. من هئا سعيهم إلى تثمين هذه الآبار بالذات» وإلى رفع الأسعار النفطية» 
الأمر الذي لا مجال للنقاش حول كونه طبيعياً ومبرّراً؛ 


وبموجب هذا التفكير نفسهء نستطيع أن نقول إن البلدان العربية تودّ أن لا تتب 
- بناءً على ثمن النفط ‏ إلا ما هو ضروري لتمويل مشاريع تنميتهاء إذ ما وجه الحكمة 
من مراكمة «الفوائض» في اقتصادات تعاني» في ظل الأوضاع الراهنة» «عجزاً حقيقياً عن 
الاسكيماتا أ رخو لا 11م 


(*7) قارن: «راصع 01 -معنزه14 بج امعسعممه1ء0697 غه عامماغ8)» رمامطه2-ع32غهه14 لندهمنطة14 
52 ,كتاأع اهقطن اعطعتقة رقو عع 44 .مم الامامتد ,(1978 عرطمنع0 9 رعدتقعصم مه260 معصستعوط) 
© 2171616115 ,أستطوعظ1 لتمتمطاعلطةم :1974 ,وآ -مسفمصلدت) نكتمة©) عبرعتع0-يعنرملة | جام 
8 رلعتصطة-510 ععلمقطلاعلطك نه ,(1977 ,فعتم«مسمعظ :حقة0) عطمعق مم8 يال عو«لاءعوسجعو 
85 اتتألاكم1 :ذلمة©) 3 .مط ,9 ١‏ رؤغا506 أه كعتسامدمة ,كرواام هم عساممد كع ع«يعطذ٠‏ 4 مطمه 


.(1975" رقع 6لوتامصة تعناوأصهمهمءة أع تعنو و غ209 جععمعاءة 


1545 


ومع ذلك» فاليلدان العربية المنتجة للنفط تند تنتج أكثر بكثير ما تستلزمه خططها خططها 
التنموية. على كل حال» ففي مجمل بلدان ا نجد أن زهاء 57,7 بالمئة من إنتاجها 
(عام /ا/51) لا يبرّر بضرورة ويل اتنميتها؟؛ ويصحح ذلك بنوع خاص على بلدان مجلس 
التعاون الخليجي. 

هكذا كانت أوروبا والوطن العربي يعيشان» عشيّة أزمة النفط الثانية» تحت ضغط 
مشكلات تقتضي أجوبة واضحة ومتنؤرة. فمن جهةء كانت أوروبا تريد توفير الفمانات 
لتموينها المتتظم والكافي لدعم التعاظم المعتدل في اقتصاداتهاء ومن جهة أخرىء كان 
الوطن العربي» بعد إدراكه أن أمامه فرصة تاريخية قوامها ٠١‏ أو "١‏ عاماً لتأمين «انطلاقته 
الاقتصادية؛ يسعى» بالعكس. إلى تثمين محتويات أراضيه وإلى رفع الأسعار النفطية تداركاً 
منه لحقبة «ما بعد النفطة. 

فكان هذان هدفان متناقضان» وإنما في الظاهر فقط» إذ إن الواقع هو أنه لا يمال 
لتوفير الضمانات التمويئية من دون سعر عادل «اقتصادياً» للنفط. 


0 بوسع العرب والأوروبيين أن يتشاورواء إذأ»ء من أجل إيجاد حقول مشتر 


هم والعمل. وكان بوسع الخوار الرسمي أن يوفر لهم إطاراً 0 
5 القضايا التالية : 


إقامة رقابة أدقٌ على نشاطات الشركات النفطية المتعددة الجنسية» وتحرير السوق 

النفطية ) ووضع مبادئ الحسن سلوك القوى الفاعلة في السوق؛ 
تثمين مشترك للإمكانيات الطاقية » ولا سيما الاحتياطيات النفطية والغارية الهائلة 

التى تملكها بلدان الأويبب والبلدان العربية وغيرها من البلدان الآخذة بالنموٌ؛ 
للغباننات اك بسوق 9 ا 

- تشاور حول سياسة معيّنة للأسعار تراعي مصالح الطرفين الحيوية؛ 

- وضع سياسة محذدة لإعادة تدوير الفوائض النفطية تراعي مصلحة البلدان العربية 
غير النقطية؛ 

- إنشاء مصرف أوروبي - عربي لتمويل مشاريع وبرامج التعاون الإقليمي . 

هكذا لم يكن الطرفان يفتقدان العديد من مجالات التعاون التي كان لها أن توفر 
لهما مناسبات شتّى تتضافر الجهود فيهاء لا فقط من أجل إدارة الأزمة على : نحو أفضل» 
بل أيضأء وبشكل خاص» من أجل تخطيها وتجاوزها. 

صحيح أن هناك اتصالات حصلت بين هيئة الجماعات الأوروبية ومنظمة البلدان 


/ا1 


العربية المصدرة للنفط» لكن هذه الاتصالات كانت تقع خارج نطاق الحوار الأوروبي ‏ 
العربي. 

وبالتالى» فما كان يفتقده الطرفان هو الهدف السياسي الكبير الذي ربما كان له أن 
يور على جميع المستهلكين أعباء الأزمة النفطية الثانية التي حصلت عام 1914. ذلك أن 
كلا الطرفينء لم يدرك أن الطاقة قد تتحوّل إلى محور من المحاور الكبرى التي ينتظم 
حولها نظام دُوَل أوروي - عربي جديد”””"». كما أنبما لم يدركا أنها مسألة على جانب كبير 
من الأهمية بحيث لا يجوز حلّها ضمن نطاق «دَوْ!ي» ضيّق (اتفاقيات ثنائية)» أو تركها 
تتخبط في خضمٌ المفاوضات العالمية (حوار الشمال والجنوب» مؤتمر التعاون الاقتصادي 
الدُولي ‏ م. ت. !. د.ء باريسء» من كانون الأول/ ديسمبر 1476 إلى حزيران/ يونيو 
10 التي يعرف الجميع مدى بطئها وقلّة جدواها. 

صحيح أن العرب والأوروبيين قد تمكنواء ضمن إطار الأعمال التي قامت بها هيئة 
الحوار الأوروي - العري من أجل التصنيع» من التطرّق إلى مشكلات صناعة تكرير 
النفط» لكن أوروبا عندما تعالج فعلاً ملف «الطاقة»: فهي إِنْما تعالجه ضمن إطار الوكالة 
الدُولية للطاقة» وأثناء انعقاد القمم الغربية» كقمة طوكيو في حزيران/ يونيو 21914 أو 
قمة البندقية في حزيران/ يونيو .١198٠‏ 


“” - الثمانيئيات 

بعد مضي سبع سنوات على الأزمة النفطية الأولى» هبطت درجة تبعية أوروبا 
العُشاريّة في يجال الطاقة» من نسبة ,54 بالمئة (عام 19177) إلى نسبة 85,7 بالمئة (عام 
8 1). 


(97) مكل عطعءمعطعع1 مآ :ع25ة-معتاء عنع01310 حل علاوتط1مهمعة باعزدظ 1 بأعمتسساه8 ل 
تعو ع8 :واموط) علرره4ط-ىء1 نك و4 :قطهقل «رامعمعممماء 06 ال ععتة ]نام متاتمسسرمعععام1 لتمععة 


185-11 .مم ,(1977 األتهروعآ1 
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الخدول رقم 50 
درجة التبعية فى مجال الطاقة © 


الدانمارك 
ألمانيا الفدرالية 
فرنسا 

اليونان 

إيرلندا 


إيطاليا 

اللوكسمبورغ 

البلاد الواطئة 

المملكة المتحدة 

أوروبا العشارية 

الولايات المتحدة الامريكية 
اليابان 


(أ) المحدّدة بموجب التقرير: النسية المئوية للواردات الصافية 

الاستهلاك الداخلي الخام + عنابر السفن 

المصدر: عل عصغاطممم ع1 اع عتنمو ةم مهتاء 2316 تاسوه 12 ,علتمع6م0كتاء 2106 أمعشتاءه12 13 
.15 .م ,(1983 ,عتنامط مع ساآ) «روأع رعمغ :"1 


بين عامي و1985ء كان على أوروباء شأمما شأن البلدان المستهلكة» أن 
تواجه صدمتين متضاربتَيْ المفاعيل. فالصدمة التي تولّدت عن الأزمة الإيرانية رفعت 
أسعار النفط إلى مستويات لم يُعرف لها مثيل من قبل. والصدمة المضادة التي حصلت عام 
66 أعادت خفضها إلى مستويات مثيرة للقلق. 

في ذلك الحين (عام 1985)» لم تكن حصة النفط من الاستهلاك النهائي للسوق 
الأوروبية المشتركة إلا بنسبة 07 بالمثة. 

فلم يكن بد من أن يسججل العام ١981‏ بداية تحلّل الدول الأوروبية من التزامها 
بتوحيد جهودها من أجل التحكم بالطاقة؛ على الرغم من إعادة التشديد على الأهداف 
المشتركة التي ينبغي الوصول إليها في مشارف العام 1996: 

قصر حصة النفط من مجمل الطاقة على نسبة ٠‏ بالمئة» وحصة النفط المستورد 


لكل 


على نسبة #م بالمجة2 2 

خفض الزخم الطاقي بنسبة ٠١‏ بالمئة بين عامي ١987‏ و419406 

الحفاظ على حصة الغاز الطبيعي (نحو "١‏ بالمثة)؛ 

- رفع حصة المحروقات الصلبة (؟؟ بالمئة حاليأ) من الواردات؛ 

قصر حصة الوقود السائل في الإنتاج الكهربائي على نسبة ١5‏ بالمئة؛ 

- إسهام الطاقات القابلة للتجديد إسهاماً متصاعداً. 

هذا وقد اتذ تحلل الدول الأوروبية من التزاماتها شكل الانخفاض الذريع للمساعدات 

المالية المباشرة آلتي كانت ؛ تدم للاستثمارات الموظفة في مجال اقتصاد الطاقة أو البحث عن 
طاقات بديلة» إذ إن :2 تتبّع الاستهلاك في السوق الأوروبية المشتركة يبيّن لنا بوضوح أن 
أورويا دخلت بين ل ١45‏ و988١‏ مرحلة من مراحل تعاظم الاستهلاك الشديد 
للطاقة خصوصاً في قطاعٍ النقل. وقد كان للنهرض الاقتصادي الملاحظ خلال هذه 
الفترة أن يعزّز تعاظماً صافياً في المداخيل وفي استهلاك البيوتات الخاص» وهو ما أدى 
إلى حدوث «انفجار» حقيقي في قطاع نقليات الأشخاص والبضائع . 

صحيح أن بلدان السوق الأوروبية المشتركة لم تتأدّ نر بالطريقة نفسها من جراء انبيار 
أسعار النفط الخام في بداية العام 195ء إذ إن إمكانيات التوفر على موارد طاقية قومية, 
وبنية الإنتاج الطاقي» والنظام الضرائبي» تورث فروقات ملموسة بين البلدان أعضاء 
السوق. 

لكن الحصيلة الأخيرة تشهدء إجمالاًء على الدور المهيمن الذي عاد النفط يلعبه من 
جديد . 

في العام »١99٠‏ ظلت السوق الأوروبية المشتركة أكبر مستورد عالمي للنفط» إذ 
ظلت تستورد زهاء م 1 ب يع كانت تومن لها نسبة ٠م‏ بالمئة من استهلدكها!"" , 

وبلغت واردات السوق الأوروبية المشتركة ٠81/1‏ مليون طن» أي بزيادة قدرها 
5 بالمئة عن العام ١1984‏ (انظر الملاحق أرقام  :(‏ 8) و( - 9) و(/ا  .))٠١‏ أما 
بالنسبة إلى مصادر النفط الخام المستورد» فإننا نلاحظ وجود تعديلات مهمة طرأت عليه 
بناء على أزمة الخليج (النصف الثاني من العام .)١14٠‏ فزادت صادرات الأوبيب إلى 
السوق الأوروبية المشتركة بنسبة 8" بالمئة» الأمر الذي يعني 55 بالمئة من اجمالي الواردات 
من خارج السوق الأوروبية المشتركة؛ وتراجعت الواردات من العراق والكويت تراجعاً 


2 .م ,(1989 يقعتمتمومع8 :دفوط) 1989-1990 ,ء[ضم اهماما عأ ع عار 
(ه*9) اأععةاوتمأك8 عمتقصتصةة يله (عسمعءمممعنة «مأووتصتددم 15 عل عبطسيعم) قطمين ء مكمليةك .14 
91 غم اندز 1-2 رعمةظ ,16هغانم ع0 قكداء 2 ستستمعصه© أء وتباعاعسصلمعط وعل 


"٠ 


ملحوظاً (- "١,5‏ بالمئة» و- 7,8" بالمئة على التوالي). غير أن الواردات من الإمارات 
العربية المتحدة والعربية السعودية وليبيا زادت بمقدار كبير (+ ١5,5‏ بالمثئة» + 1,5 بالمئة, 
5١,1 +‏ بالمثة على التوالي). 

هل يعني ذلك سقوط السياسة الرامية إلى ضبط استهلاك الطاقة» وخصوصاً 
استهلاك النفط؟ ليس بالضرورة» إذ (إن تنامي الاهتمامات البيئية»ء وخصوصاً مها ما يتعلق بمفعول 
الدفيئة» تكاد تعود على التقانات والتعرفات والمحرّضات المرتبطة بضبط الطاقة بالمفاعيل نفسها التي تعود 
عليها من جرّاء تجدّد الارتفاع الشديد في أسعار الطاقات: "2 كما يقول برنار شاتو. 


؛ ‏ حصة الأسد 

تطورت حصة النفط العربي الخام من إجمالي واردات السوق الأوروبية المشتركة 
تطوراً متذبذباً منذ العام »1948٠١‏ فانتقلت من 5,لالا بالمئة عام 198١‏ إلى 1ر47 بالمئة عام 
4 »؛ ثم إلى 5,5؟4 بالمئة عام /1941 ولاراه بالمئة عام 21946 ثم عادت إلى 47,7 
بالئة عام .199٠‏ 

أما حصة المنتوجات التفطية العربية من إجمالي واردات السوق الأوروبية المشتركة من 
هذه المنتوجات» فقد ظلت مستقرّة نسبيا مع ميل بسيط باتجاه الانخفاض. فكانت نسبتها 
".6 بالئة عام 5 وغ,16 بالمئة عام ,» على نحو ما يبيّن الجدول رقم 0 - 
/7: 


(5*) :فصقل «روعهاتأعععمة بنوءكامم لذ عأاعاه ععمهئوله0 مق[ تعموعتظتآ» بسمعتمدنت لتقصعظ 
.98 ,م ,(1990 بهعتستمدمع8 :ونموط) 1990-1991 ,علعادمة /مامعنانا عاج تعارئ 


لملا 


الجدول رقم 0--07ع0 
واردات السوق الأوروبية المشتركة (بملايين الأطنان) 


[ إل ارات | اط [ شط الم [الترجات تضة| 
5 


العالم اكدسيل 
خارج السوق الأوروبية المشتركة ١١‏ 
البلدان العربية يليا 


مجلس التعاون الخليجي كرام 
نسية البلدان العربية من إجالي 
السوق الأوروبية المشتركة (بالمثة) 
لكلل 
العالم 
خارج السوق الأوروبية المشتركة 
البلدان العربية 

مجلس التعاون الخليجي 

نسبة اليلدان العربية من إجمالي 
السوق الأوروبية المشتركة (بالمثة) 
١544‏ 
العالم 
خارج السوق الأوروبية المشتركة 
البلدان العربية 

مجلس التعاون الخليجي 

نسبة البلدان العربية من إجماني 
السوق الأوروبية المشتركة (يالمثة) 
لل 
العام 
خارج السوق الأوروبية المشتركة 
البلدان العربية 

مجلس التعاون الخليجي 

نسية البلدان العربية من إجمالي 
السوق الأوروبية المشتركة (بالمثة) 
لكلل 
العام 
خارج السوق الأوروبية المشتركة 
البلدان العربية 

مجلس التعاون الخليجي 

نسبة البلدان العربية من إجالي 
السوق الأوروبية المشتركة (بالثة) 


وبصرف النظر عن 0 وجدنا أن صادرات النفط 5 0 النفطية الآتية 
من البلدان العربية قد غطتء منذ النصف الثاني من الثمانينيات» ما يترواح بين 47 بالمئة 
و57 بالمئة من صافي واردات السوق الأوروبية المشتركة. 

أما بالنسبة إلى المستقبل المنظور» فإن الاحتمالات الموثوقة أكثر من غيرها تشير إلى 
أن تبعيّة أورويا حيال النفط العري» وخصوصاً حيال نفط بلدان مجلس التعاون الخليجي» 
يُفترض بها أن تزداد تدريجياً لتصل إلى نسبة 00 بالمئة كحدّ أدنى عام 219948 وإلى زهاء 
بالمئة (بل حتى 56 بلمئة) في العام .7٠٠١‏ 


والواقع أن مختلف التقديرات تتّفْق على أن إنتاج الدول التي لا تنتمي إلى الأوبيب 
سوف ينخفض خلال السنوات العشر القادمة» وهو ما يعني أن البلدان المصئّعة والبلدان 
الآخذة بالنمو سوف تضطر جميعاً إلى اللجوء إلى بلدان الأوبيب التي تمتلك احتياطيات 
مهمة» ومن بينها بلدان الخليج. 


الجدول رقم 10 8) 
ساك وقدرات الإنتاج 


011 الإتضج أ | اخدرات المرتقية لم بٍِ ي0 
1 
الل شرل 
للك بال 
قر1 

ل شرس 
ا ار 
ل 
ار قر 


في سار 
إجمالي البلدان العربية السبعة 


مق لايك 17 سجس لوكي 

إجمالي منظمة البلدان المصدرة 

اي 1ك لكي لمم 

مسساة] ٠‏ | | 
ارقلا 


المصدر: ة للتفط (الأوييب) (يالمثة) 
املصدر : 165 أت هنود تلتماع مقط عل 5عدودت 15 ماده عطدعف علده]8 عل) ,مصاع عقت أعطعءتلة 
2 [1990-199 روأهمملمععا! عأع عاك :طقل «رمعطوتع 526 دمملاره 5ع [اعججاممه عل دفغتللطأوومط 
.0 .م ,(1990 يقعتسمدمء8 


الجزائر 
العربية السعودية 
الإمارات العربية المتحدة 
العراق 


ردنا 


هذا يعني» على حدّ قول نقولا سركيسء إن التبعية النفطية المتبادلة بين الأوروبيين 
والعرب سوف تزداد حدّة فى السنوات المقيلة" . 

لكنّ تطوّر التبادلات النفطية الأوروبية ‏ العربية من حيث حجمها يظل أمراً 
مضِلَلاٌء إذ إننا إذا نظرنا إلى قيمة هذه التبادلات وجدنا أن الصورة قد اختلفت قاماً.. 
والواقع أن الصادرات النفطية باتجاه السوق الأوروبية المشتركة قد هبطت من قيمة إجمالية 
قدرها 8٠‏ مليار دولار عام بالعملة الجارية» إلى 757١‏ ملياراً عام 200111 ثم إل 
8 ملياراً فقط عام /1941. أما عام ٠199؛‏ فلم تصل قيمة التبادلات التفطية الأوروبية - 
العربية (من نفط ومئتوجات نفطية) إلا إلى 5,/ا7 مليار دولار. 

فإذا أخذنا بالاعتبار عوامل أخرى كالتضخم وتقهقر الدولار والهبوط الاسمي 
للأسعار النفطيةء لتبيّن لنا أن الوضع» من حيث القيمة الفعلية» أشدّ خطورة وأبقى. 

الجدول رقم 150 9) 
واردات السوق الأوروبية المشتركة (مليارات الإيكو) 


]0و ااست] سواط | الخطاتم | تجات | 


ككل 
العالم فيل 
خارج السوق الأوروبية المشتركة 5 
البلدان العربية أرق؟ 
مجلس التعاون الخليجي ١14‏ 
نسبة البلدان العربية من إجمالي 

السوق الأوروبية اللشتركة 00 
1344 
العالم 
خارج السوق الأورويية المشعركة 
البلدان العربية 
مجلس التعاون الخليجي 
نسبة البلدان العربية من إجالي 

السوق الأوروبية المشتركة 
كلل 
العالم 
خارج السوق الأوروبية الشتركة 
البلدان العربية 
مجلس التعاون الخليجي 
نسبة البلدان العربية من إجمالي 

السوق الأوروبية المشتركة 


المصدر: إحصاءات السوق الأوروبية المشتركة . 


(/7) تكصقلك «رعلقامعلاععه عممعسا1”8 3 عأطدممءموتممة اك عطقعة عاوعاة7 عله ,روايدك5 كقامءللز 


.5 .م« ,(1989 ,عاأعطعة]آ بكسةه) 1990 ,علأمعدم ممع اا 77716ااية 
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وطبيعي أن تنعكس آثار هبوط التبادلات من حيث القيمة الاسمية والفعلية على 
قيمة صادرات السوق الأوروبية المشتركة باتجاه البلدان العربية؛» الأمر الذي يؤدي بذورة 
إلى انكماش حصة البلدان العربية من إجمالي التبادلات الخارجية مع السوق الأوروبية 
المشتركة . 


ثامنا: سياسة السوق الأوروبية المشتركة الطاقية فى التسعينيات 

اصطدمت إذاً جميع المحاولات الرامية إلى وضع سياسة طاقية مشتركة وتنفيذهاء بين 
العامين ١3417‏ و1917 بالمنطق القومي» فلم يُتَّحْذْ إلا تدبيران مشتركان وحسب: 
الالتزام بالحفاظ على محزون نفطي يكفي لمدة 0 يوماً (1974)» والالتزام بإعلام الهيئة 
بقرارات الاستثمار (191/7) . 

أما بعد العام 2١19171“‏ فقد نمّت مواقف الدول الأوروبية عن غياب التضامن في ما 
بينها. لقد ظهر نوع من التضافر في الجهود القومية حيال مخاطر التبعيّة» لكنه كان 
«بالأحرى نتيجة لاشتراك ثمائية من البلدان الأعضاء التسعة في الوكالة الدولية للطاقة التي أنشعت عام 
64 (لوفضلت فرنسا عدم الانتماء إليها)»7" , 

إن غياب التضامن المذكور يفسّرء بالدرجة الأولى» باختلاف الموارد» واختلاف 
وسائل التدخّل المعتمدة في كَِ بلد؛ وتباين تعريفها لمصالحها من حيث الأمن الطاقي» 
وتضارب وجهات النظر (بين تنظيمية وليبرالية) التي تحكم السياسات الطاقية في كل دولة 
من الدول الأعضاء . 

لذا كانت ردود فعل البلدان الأوروبية حيال الصدمة التفطية الأولى مبعثرة وختلفةء 
إذ سعى بعضها إلى عقد اتفاقيات ثنائية مع البلدان المنتجة (إيطاليا)» بينما اعتمد البعض 
الآخر سياسات إرادوية لتنمية الطاقات البديلة» كالطاقة النووية مثلاً (فرنسا)ء أو لأء 
بالعكس» إلى رفع إيرادات التصدير من أجل الحصول على الموارد اللازمة لمواجهة غلاء 
الواردات النفطية من دون مواجهات تذكر (ألمانيا).' ٠‏ 

وفي غياب السياسة الطاقية المشتركة اكتفت السوق الأوروبية المشتركة» عبر هيئتهاء 
بالننسيق بين السياسات القومية» وذلك بشكل رئيسىي» عن طريق تحديد وتبئي أهداف 
طاقية مشتركة. وقد تت هذه العملية على ثلاث دفعات؛ كانت الأولى عام 141/4 باتجاه 
مشارف العام »١19486‏ والثانية عام 148٠١‏ باتجاه عام 21994٠‏ والثالثة ف 5 باتجاه 
عام 91996" . 


(8) «رعطاتيدم بل فاعلسة :1993 عل عتومعدع"! عل مدعنغلهة عطدعة81ة عل» ,دمساع عدوتستسصمط 
.18 .ع ,1989-1990 ,عأمدم الع اجعااة مهعم 


(9*) قلسارن: :دضسةم) 2000 عذج ,(01815) عسممءؤم مس8 عوتسمصمه8 ماأسممتتسسره 
(1986 ,قعتسممدمع8 


نيا 


ولا شك فى أن هذا الدور التأطيري الذي قامت به الهيئة دور محمود بحدّ ذاته 
خصوصاً إنه كان في أساس عدد من التوجهات والإرشادات التي صير إلى تبتيها منذ 
العام 191/7 : حول المخزون النفطي الاستراتيجي» وحول استعمال الوقود السائل في 
الإنتاج الكهربائي» وحول تحسين المراجل البخارية» وحول الوسم الإجباري للمعدات 
الاستعمالية . 


أما انصراف الهيئة إلى العمل بجدّية على بلورة مشروع جديد حول الطاقة في 
أوروياء فلم يحصل إلا موخراً وفي موازاة الديئامية والمنطق اللذين يحكمان السوق 


الأوروبية. 


والواقع أن العمل المشترك في مجال الطاقة لم يبدأ إلا في ربيع 1941 يناءً على 
اقتراح من عضو الهيئة موزار ينص على القيام بحركة من مرحلتين تتم تحت إشراف 
الهيئة: وضع جردة بالعقبات القانونية والتقئية والضريبيّة التي تعترض سبيل توحيد 
الأسواق الطاقية» واختيار التدابير الكفيلة بتذليل هذه العقبات. ثم رُفعت الوثيقة التي 
تتضمّن تشخيص الهيئة واقتراحاتها إلى مجلس الوزراء في حزيران/ يونيو 2148/4 وعُرفت 
باسم مؤلفها (تقرير غيبول) . 

كانت نقطة انطلاق المشروع بسيطة: رفع القدرة التنافسية لدى الاقتصادات 
الأوروبية عن طريق تخفيض كلفة الحصول على الطاقة» وذلك بإلغاء ثلاثة أنماط من 
الحدوو(4) 

الحدود التقنتة: وخصوصاً تلك التي تعود إلى عدم وجود أو عدم كفاية البنى 
التحتية الطاقيّة في حقول الاستقبال (أنابيب نفطية» أنابيب غازية» خطوط نقل كهريائية» 
الخ.)» والتخزين والنقل والتوزيع» فضلاً عن وجود عقبات تقنية أخرى تعيق بدورها 
سير التبادلات الطاقية: كبعض القواعد التشريعية والمعايير التقنية المختلفة. صحيح أن 
السوق الأوروبية المشتركة أصدرت توجيهات معينة من أجل توحيد بعض هذه المعايير: 
أوعية بسيطة تعمل على الضغط (عام 221941 أدوات للقياس الالكتروني وأجهزة تعمل 
على الغاز (عام 22١984‏ لكن هناك الكثير ثما يجب القيام به بهذا الصددء خصوصاً ما 
يتعلق بتصنيف أجناس المنتوجات النفطية (باستثناء البنزين الخالىي من الرصاص) 
والتجهيزات الطاقية . ١‏ 

الحدود الضريبية: فالسوق الأوروبية المشتركة تعتمد معدلات شديدة الاختلاف في 
الرسوم على القيمة المضافة: فالرسوم المفروضة على الغاز الطبيعي والكهرباء تتراوح بين 
صفر بامئة في المملكة المتحدة و76 بالمئة في الدانمارك. كما إن الفوارق في الرسوم 


)1١(‏ ,(1982 يستامت) مهمع تعتمةط) عتوعنة'! عك علاواالامج ات 71077116مع5 بستامة81 عضسداا -صوول 
,148-156 .مم 


ملكا 


المفروضة على إنتاج الوقود تختلف هي الأخرى اختلاقاً كبيرٌ لأن وقعها عل سعر مبيع 
الليتر الواحد من البنزين مختلف من 57 بالمئة (المملكة المتحدة) إلى 5/ بالمئة (إيطاليا) . 
الجدول رقم 0 ل لم4 
وقع الرسوم على المنتوجات النفطية في يلدان السوق الأوروبية المشتركة )١940(‏ (النسبة 
المئوية من الرسم) 


الدانمارك 
فرنسا 


ألمانيا 


إيطاليا 
اسبانيا 
البرتغال 
اتكلترا 


المصدر : ,[< .5] :قتعة©6) 1990 ,كمده1 لنبه عامط بروعاظ ,(ظ0) برعموقة روتعدظ لهده ل أقسعنم1 
.(1991 


لوضع حدّ لهذه الفروقات الكبيرة في الرسوم» اقترحت الهيئة ما يلي: 
تقارباً في معدلات الرسوم على القيمة المضافة بالنسبة إلى الغاز والكهرباء . 


- بالنسبة إلى رسوم الإنتاج» تحديد مبلغ معيّن تصل قيمته الدنيا إلى 77 إيكو لكل 
٠‏ ليتر من البنزين الحاوي على الرصاص و87؟ للخالي من الرصاصء وقيمته العليا 
إلى 44 وه4؛ على التوالي. 

الحدود المؤسساتية: والمقصود بها مختلف أشكال المساعدات الالية (للصناعات 
الفحمية» مثلاً) والاتفاقيات الخاصة مع الصناعة الكهربائية (كما في اسبانيا وألمانيا). وقد 
اعترفت الهيئة بصعوبة الإلغاء السريع لهذه العوائق التي تعيق حرية المنافسة» لكنها رأت 
أن الشروع بتنفيذ السوق الواحدة سوف يساعد على إزالتها. 

هكذا كانت الهيئة» بسعيها إلى إلغاء مختلف الحدودء تحاول في الواقع أن توقق بين 
أهداف ثلاثة: توفير الضمانات للتموين» الحفاظ على قواعد التنافس والشفافية» وحماية 
البيئة . 


ا 


وكانت مهمّتها صعيةء إذ كما يقول مؤلّفا أحد الكتب القيّمة حول النفط: «إن 
الاهتمام بتئمية سوق متكاملة تقوم يعملها دوئما عقبات تذكر» من جهةء وبمراعاة توفير الضماتات الطاقية 
واحترام البيئة من جهة أخرى» يستوجب تنسيقاً معيئاً ومركزة معينة للسياسات الطاقية على المستوى 
الأوروي» الأمر الذي يفترض أن الاهتمام بالبيئة» فضلاً عن الاهتمام بتوفير الضمانات الطاقية» أمران 
يتعدّيان نطاق الحكومات القومية» ويستوجيان معالجتهما على مستوى رفيع من المستوى القومي. وهذا يبدو 
في الوقت الحاضر سابقاً لأوانيو7؟ , 

في غياب السياسة الطاقية المشتركة» ظلت اهتمامات السوق الأوروبية المشتركة 
تتمحور حول عدم استقرار الأسواق النفطية. فكان تحدي التسعينيات بالنسبة الير عبارة 
عن سعي لإيجاد جواب عمل على عدم الاستقرار المذكور تركز على أربعة عناصر"*؟: 

عنصر ردعي قوامه تكوين المخزونات الاستراتيجية على مستوى مقبول؛ 

- عنصر تشجيعي يزمي إلى تحفيز اقتصادات الطاقة وتحسين فعالية استخدامها؛ 

ا 0 عبر تعزيز الشفافية وقواعد اللمنافسة؛ 

وهذا ا الأخير د 0 قف عندهء إذ إن إنشاء العلاقات المنتظمة بين 
البلدان المستهلكة والبلدان المنتجة من شأنه أن يوجد مناخاً من الثقة ملائماً لتكامل 
الصناعة أفقياً ع الاستثمارات المتقاطعة من أعلى ومن أدنى» والتي تنجم عن حرية 
الوصول إلى الأسواق ومصادر التموين» فضلاً عن تنمية التبعية المتبادلة تجارياً وصناعياً . 
وما يزيد في ضرورة ة هذا الحوار أن المستهلكين والمنتعجين يفترض بهم أن يضموا جهودهم 
لكي يعملوا معاً على تعبئة الاستثمارات المطلوبة وحشدها لتأمين العرض النفطي المستقبلي» 
ولتوفير حماية أفضل للبيكة . 

لذا يُفاجأ المرء عند قراءته مختلف الوثائق التي أعدّتها الهيئة حول السياسة الطاقية 
المشتركة» بغياب الصلة مع الأهداف الخارجية لسياسة السوق الأوروبية المشتركة. هكذا 
يتضح لناء بالنسبة إلى الوطن العربي» لاذا كانت اتفاقية جارد مع مجلس التعاون 
الخلييجي حديئثة ا ل ولاذا لم تكن تند تنتمىء إلا جزئياً» إلى 
يلعب دوراً توجيهياً بالنسبة إلى ا ا ويحدّد لات المنافسة بين 550 


0 )ل عمسم نكأعة©) كعلاواء ادم ,كفب نعم ,كمعن ععاوءوغط ركقامعللة عكاموموو1 اه أمدوءو[ عولط 
,19 .م ,(1991 


قحف ك3 انا عكتقستس6ة نه (عمدء ةم معنة وملووتصصمع 18 عل عتطصسعص) قطستك ه موملجة© .101 
1991 غءالننز 1-2 ,كتموط رعامماغم عل سناع أة تدده قد م2 أن وتلاءأعسلورظ وعل 


لا 


ومصادر الطاقة الأخرى. لذا كان على أوروبا الطاقة أن تبلور سياسة خارجية مشتركة تجاه 
البلدان المنحجة . 


تاسعا: الطاقة والبيئة 

إن الخشية من الارتفاع الحاد لسخونة المناخ في الكرة الأرضية دفعت الحكومات 
اليوم باتجاه السعي إلى الحدّ من ازدياد مفعول الدفيئة. وقد تبيّن أن انبعاث غاز الكربون 
الناشئ عن احتراق الطاقات الجوفية هو من أهم الأسباب المسؤولة عن الازدياد المذكور. 
لذا تتمحور النقاشات الراهنة المتعلقة بمفعول الدفيئة حول المشكلات الطاقيّة. وقد َرَت 
حركات الاحتجاج البيئية التي عرفتها الولايات المتحدة في أواخر الستينيات إلى تبلور 
الوعي الجماعي لتقهقر البيئة» وذلك تحت ضغط عاملين: أولهما ظاهرة المياه الساحلية 
الملوثةء وثانيهما بث المعلومات المتزايد حول تطور المناخ على كوكينا. 

وقد بدت ردود الفعل الدولية» للوهلة الأولى» سريعة للغاية: مؤتمر ستوكهولم 
(الأواي" المؤتمر العالمي حول ألمناخات (جنيف ص51 )2 مؤتمر قيلاش (النمسا 44ة١ا)4‏ 


برنامج الأمم المتحدة حول البيئة ل أ. م. ب.)) مؤتمر تورنتو (حزيران/ يونيو 
4) إنشاء المحفل الدولي حول تغيّر المناخ ل وأخيراً مؤتمر ريو (؟19١).‏ 


غير أن وعي الجميع بحدّة المشكلة لم يوجد توافقاً عاماً على وسائل مواجهتها. 
هكذا لم توافق الولايات المتحدة (1؟ بالمئة من كمية الغاز الكربوني التي تُبّثْ في العالم) 
على أيّ مس بصناعة الفحم القوية لديها. كما أقرٌ الاتحاد السوفياتي (ومن بعده روسيا) 
وبلدان أوروبا الشرقية والوسطى (50 بالمئة من الكمية المذكورة) بأنبا ترغب بإعطاء 
الأولوية للاصلاحات الاقتصادية الجارية . 


أما السوق الأوروبية ("11 بالمئة من كمية الغاز الكربوني) فقد قرّرت» منذ تشرين 
الأول/ أكتوبر 2114٠‏ أن تثبت كمية الغاز الكربوني المنبعثة بسببها عام 7٠٠٠١‏ على 
المستوى الذي كانت عليه عام :1944٠‏ وذلك عن طريق رفع الفعالية الطاقية» وتشجيع 
5000 القليلة التلويث. فكان الرسم البيئي (إيكوتاكس) أحد وسائل هذه 
السياسة 


والواقع أن هذا الرسم ا ا للتجديدء لكنه 
فرضص 0 متفاوتة : فكان أرفع على الفحم لل دولاراً على ما يعادل برميل النفط عام 


2٠٠‏ مما هو على النفط ( ٠١‏ 0 والغاز الطبيعي 9 دولارات) والكهرباء 
الابتدائية ره دولارات). كما يُفترض بتطبيقه أن يتمّ بصورة تدريجية. هكذا سينتقل هذا 


(ضدق يستطيع القارئع أن يجد توليفاً قيماً لهذه الموضوعة في كتاب : علاواالادم اء ع111:م م8 يسناعدالا 
.171-190 .وم ,وتع عبت | ع4 
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الرسمء بالنسبة إلى النفط» من ” دولارات عام 19497 إلى ٠١‏ دولارات عام .73٠٠١‏ 
وسوف يصار إلى التعويض عنه بتتخفيض الضريبة على مداخيل الشركات أو أرباحها بحيث 
لا يؤدي فرضه إلى تفاقم العبء الضريبي. 

ويبدو للوهلة الأول أن مشروع الرسم البيئي مشروع مغر: فالواقع «أن الجميع يُقرون 
بأن من الصعب تيل سياسة كابحة لبث الغاز الكربوني إذا ظلت أسعار الطاقات متدئيّة أو ظلت على تقلبها 
الدائم: فالمستهلكون» على ما شهدت السنوات الأخيرة» ليسوا على استعداد لممارسة الفعالية أو البدائل 
الطاقية. أما الصناعيون فليس ثمة ما يدفعهم إلى اعتبار الفعالية الطاقية للمعدات التي يصنعونها من جملة 
أولوتاتهم»”**2. وبالتالي» فالفضيلة الرئيسية التي يمتاز بها رسم البيئة هي توجيهه التقدم 
التقني باتجاه المزيد من الاعتدال والرزانة في استهلاك الطاقة. 

غير أننا إذا نظرنا إلى الأمور عن كثب وجدنا أنها ليست يمثل هذه اليساطة. 
فالواقع أن مشروع الرسم البيئي أثار سخطاً شديداً في الأوساط الصناعية» فضلاً عن أن 
تقييمه كان أقرب إلى السلبية من جانب البنك العالمي» والوكالة الدولية للطاقة» وبلدان 
الأوبيب» وخصوصاً بلدان الخليج. 

فالبنك الدولي يشكك. في تقرير له حول التنمية في العالم )١1997(‏ أتى به على 
ذكر مشروع السوق الأوروبية المشتركة (الرسم البيئي)» بفعالية هذا الرسم» ويشير إلى أن 
من الممكن أن تكون الإعفاءات من نصيب الصناعة الثقيلة» «الأمر الذي يؤدي إلى إفراغ الحض 
على تخفيف بت الغاز الكربوني من جزء من معناه وإلى تفاقم التجاوزات المرتبطة بالرسوم على الطاقة عوضاً 
عن تخفيفها». وبالتالي يذهب البنك إلى أن من الأفضل أن يصار إلى البدء بإلغاء المساعدات 
المالية التي تُقدّم لاستهلاك الطاقة (والتي تصل قيمتها إلى 75١‏ مليار دولار في العالم) من أن 
يصار إلى فرض رسوم جديدة. 

20 ويلتقي هذا التحليل» من حيث .خطوطه العريضة» مع تحليل عدد من الخبراء الذين 
أعربوا عن خشيتهم من أن يؤدي مشروع الرسم البيئي» عملياء إلى غض النظر عن 
ضرورة وجود السياسات العامة على الرغم من أولويّتها: أي ضبط الطاقة» من جهة, 
وتنويعها باتجاه الطاقات القابلة للتجديدء من جهة أخرى. 

لكن المعارضة العنيفة أتت من جانب البلدان المنتجة» وخصوصاً بلدان مجلس 
التعاون الخليجي (الأوييب» وت. م. أ تجمع منتجي النفط الأفارقة» وم. ب. 
ع. م. ن. : منظمة البلدان العربية المتتجة للنفط. ..)”**2. هكذا كان لهشام ناظرء وزير 


2010 ,10014 عط «ر ا معسعممملء 09 عل أء عسعة عل أملاء”1 ,م«قامءع41.:8 ركناكدع[ متصةزدمه 
.7 .م ,1992 


(هع2 انظر ردود فعل كل من : :قصل ,(4824) كمتفءتكة ءأمعاةم عل وسناعاعسلمهم دعل ممت واءووكم 
امم عل كتكنعاهاروي 328565 5(هم كعل 005دتتصمع:0 :(1992 ععتمة] 16) وطهم جمع عه وامؤط 
6) معطهجده مع أت ءأهغ2 :قصهل ,(028) عامعاؤم ع0 قعداء غم مومع ديهم وعل دملأووتصمعر0 غء ,(15م02) 
.(1992 تهم 16) أة ,(1992 لتوبجة 16) :(1992 جع؟8] 16) بوعطمره ممع اء عأممامط :قصل ,006 غه ,(1992 اترنة 
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النفط والموارد المعدنية السعودي؛ أن يعترضء» خلال النقاشات التي دارت في 0 
(أيار/ مايو )١997‏ بين وزراء مجلس التعاون الخليجي والسوق الأوروبية المشتركة» 
الحجة القائلة بحماية البيئة»؛ مشيراً إلى أن النفط ينوء تحت أعباء رسوم 0 
إنتاج الفحم يتلّقى المساعدات. والواقع ان مجلس التعاون الخليجي رأى أن الدول 
الأوروبية إنما تتذرع بالبيئة أجل لعا سال اح ارق متداي. لكن فرض الرسم 
على النفط من شأنه» حسب توقعات مجلس التعاون الخليجي؛ أن يؤدي إلى خفض 
صادرات بلدان الخليج بنسبة ١5‏ بالمئة في السئوات العشر أو الخمس عشرة القادمة» في 
حين أن التوقعات السابقة كانت ترتقب ارتفاعها بنسبة 5٠‏ بالمثة. 


والواقع أن حجة مجلس التعاون الخليجي لا تخلو من الوجاهة وذلك حول ثقطتين 
على الأقل: الرسوم الحالية والمساعدات. ففي العام ١194ء‏ بلغت الرسوم المفروضة على 
المنتوجات النفطية في بلدان السوق الأوروبية المشتركة الإثني عشر متوسطاً قدره 57 
دولار/ ب» أي ١‏ أضعاف المتوسط الملحوظ خلال السنة نفسها من قبل اليلدان المصدرة 
والذي بلغ داب. فضلاً عن ذلك» فقد تسارع خلال السئوات الأخيرة ازدياد 
حصة الرسوم من السعر الذي يدفعه المستهلك النهائي في البلدان المصئّعة» ومنها يلدان 
السوق الأوروبية المشتركة» إذ انتقلت حصة الرسوم من سعر البتزين» بين العامين ١99٠١‏ 
و1997ء من 8 بالثة إلى 7,/ا/ا بالمئة في فرنساء ومن لار48 بالمئة إلى 71,1 بالمئة في 
ألمانياء ومن 5١,5‏ بالمئة إلى 71,١‏ بالمئة في إيطالياء مقابل انتقالها من 3,97 بالمئة إلى 
15 بالمئة في اليابان» ومن ١١‏ بالمثة إلى ,7 بالمئة في الولايات المتحدةء وهو ما 
جعل أحد الظرفاء الذي يستشهد به نقولا سركيس يقول: «عندما يتوقف سائق السيارة الأوروبي 
أمام إحدى محطات البنزين» فهو إنما يشتري في الحقيقة كمية من الرسوم فيها بعض البنزين» ؟؟ . 

هذا والمداخيل المترتّبة على الرسم البيئي قد تصل» في بلدان السوق الأوروبية 
المشتركة وحدهاء إلى ٠٠١‏ مليار دولار بين عامي 1997 و٠١٠١٠.‏ لذا تعتبر البلدان 
المنتجة » وخصوصاً بلدان مجلس التعاون الخليجي هذه المبالغ بمثابة «تحويل غير متفاوض 
عليه» لقسم من ريعها المنجمي باتجاه البلدان المستهلكة التي تستطيع؛ إلى ذلك» أن 
تستخدم هذه الموارد الجديدة في إنتاج طاقات منافسة. 

أما بالنسبة إلى المساعدات امالية» فإن حجة البلدان المنتجة تلتقي مع حجة البنك 
الدولي. 


والواقع أنه إذا صير إلى البدء بتخفيض المساعدات» إن لم يكن بإلغائهاء فإن وقع 
ذلك على البيئة سيكون وقعاً كبيرا بل إن البنك ذهب إلى حذدّ تقدير الوقع المذكور 
بالأرقام» بالنسبة إلى أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياي السابق والبلدان الآخذة بالنمو. 


(5) انظر كل هذه المعلومات المرمزة فى : خا كلدم غء 65:قا رأمعسعصدهد تم رولامة5 كقامه211 
3 .م ,(1992 صتدز 16) عمطمجه جمع عه عاوعمع «رعامساغم 
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الجدول رقم )0١0(‏ 


وقع إلغاء المساعدات المالية على بث الغاز الكربوني (ملايين الأطنان من الكربون والنسبة 
المئوية) 


أوروبا الشرقية والاتحاد البلدان الآخذة بالنمو 
السوقياق السابق 


النسية 2 المتوقع 
على الصعيد الإقليمي 

النسبة المتوية للبث التراكمي المتوقع 

على المستوى العالمي 


ملاحظة : السيتاريو الأساسي مستمد هنا من توقعات البنك الدوني للطلب على الطاقة. وهو يتوقع أن 
يكون ازدياد البثٌ العالمي من غاز الكربون بمنزلة ٠١‏ بالمئة بين عامي و١٠0١70.‏ نقلاً عن: 
.33 .م ,(1992 تهمد 16) ععطمجه جمع أه و[اوررؤطر 
بناءً عليهء ينبغي على بلدان مجلس التعاون الخليجي أن تتجئب أثناء معارضتها 
فرض الرسم البيئي» الوقوع في خطأين: أولهماء التجاهل التام للمشكلة العامة؛ التي 
هي مشكلة تدهور أوضاع البيئة وحساسية الرأي العام الشديدة تجاه هذه المسألة. ٠‏ فينبغي 
على بلدان مجلس التعاون الخليجي أن تبرهن للرأي العام الدولي» والحالة هذه؛ أن البيئة 
هي أيضاً من القضايا التي تعنيها وتدخل في نطاق اهتماماتهاء وإلا فإن وسائل الإعلام 
ستجعل من هذه القضية قميص عثمان وهدفاً تنصبٌ عليه انتقاداتهاء فتجعل من بلدان 
مجلس التعاون الخليجي كيش محرقة» إذ تصورها بصورة المسؤولة عن التلوّث على صعيد 
الكرة الأرضية. 
أما الخطأ الثاني فيكمن في تركيز نقدها على الرسم المذكور بما هو رسم وحسب. 
صحيح أن هذا الرسم الجديد يؤول» كما يقول نقولا سركيسء إلى إعادة توزيع الريع 
النفطي بين البلدان المنتجة والبلدان المستهلكة؛ لكن إذا كان رسم البيئة يرمي إلى جعل 
النفط أغلى ثمنأ بغية التخفيف من استعماله» فإن البلدان النفطية بوسعها كل الوسع أن 
تعمل على حماية مصالحها القومية» فتزيد عندئذ أسعار نفطها (بفرض نوع من الرسم 
البيئتي من فوق)» الأمر الذي يؤدي إلى إحداث المفعول نفسه. وحتى لا يثير مثل هذا 
القرار اعتراضات بالجملة على نحو ما حصل إبّان «الصدمتين؛ النفطيتين السابقتين ١919/7(‏ 
و1/4١)»‏ فإن بوسع بلدان الأوبيب ومجلس التعاون الخليجي أن تستعمل عائداتها الجديدة 
لتمويل صندوق للتنمية تستفيد منه البلدان الفقيرة» بل أيضاً لتمويل عمليات حماية البيئة 
بالذات. 


ومن الممكنء بالنسبة إلى البلدان العربية المنتجة للنفط» وخصوصاً بلدان مجلس 
التعاون الخليجي؛ أن يصار إلى البحث في إيجاد صندوق أوروبي - عربي من أجل تنمية 
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حوض البحر المتوسط ككل . 


هكذاء عوضاً من المراوحة ضمن منطق المواجهة العقيمة» يُفترض ببلدان مجلس 
التعاون الخليجي» أن تتقدم بالعكسء» باقتراحات بئاءة مضاذة. 


خلاصة 
بناءٌ على الاحتياطيات المحقّقة التي قُدَّرت في أول كانون الثاني/ يناير 1997 ب 6+ 
مليار يرميل» تمتلك البلدان العربية 57,4 بالمئة من إجمالي النفط العالمي؛ بالإضافة إلى 
ملاده؟ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي » أي نحو 1 بالمئة من الاحتياطيات المحققة . 
وقد تراجعت حصتها من الصادرات النفطية من 40,7 بالمئة عام 198٠‏ إلى 75,75 بالمثة 
عام 6 قبل أن تعود فتتصاعد بسرعة لتتجاوز نسبة 8" بالمكة عام 21997 
أي ١5,4‏ م ب ي. أما صادراتها من الغاز الطبيعي فقد تضاعفت وتزايدت أكثر بين 
عامي ١98٠‏ الل إذ انتقلت من نسبة 5,4 بالمئة إلى 1,5 بالمئة من المبيعات!؟ , 
وكل الدلائل تشير إلى أن هذا التصاعد سيستمر في المستقبل بوتيرة 0 
لكن أسعار البلدان النفطية ومداحليها لم تتّبع الخط نفسه. فإذا كان سعر البرميل قد 
اع من /ار؟ دولار عام 1917 إلى ١١,4‏ عام 1914ء ثم إلى ”,54 عام 21441 فإنه 
يتأرجح اليوم؛ عام «1991ء حول ١1‏ - 18 دولارأء أي ما قيمته الفعلية 0,4 دولارات 
للبرميل (191/5 - سنة الأساس). هذا وقد انعكس هذا الانخفاض عل المداخيل» إذ إن 
المداخيل النفطية هبطت» في مجمل البلدان العربية»؛ من 111,15 مليار دولار عام 198٠‏ 
إلى 06,8 مليار عام 1987» ثم إلى 48 ملياراً عام 14417ء علماً أن بلدان مجلس التعاون 


الخليجي قل استأثرت بثلثي هذه المداخيل . 


وعلى الرغم من كثرة الكلام عل عثائة أروويا: الطائة وتعتتها ماد الواردات 
النفطية» فإن هذا الكلام يميل إلى تجاهل تبعيّة أخرى: تبعية الاقتصادات العربية تجاه الريع 
النفطى , 


وكما يقول فوزي منصور بتعبير مجازي» فإن «الريع النفطي أشبه بالمطر: إذ يتوقف وقعه 
على طبيعة الأرض التي يسقط عليها. فإذا سقط فوق صحراء لا نبات فيها تبخر وتلاشى. وإذا سقط على 
أطلال دارسة زادها حَروتا ودماراً . أما إذا سقط على تربة خصبة معذة لاستقباله فإنه يصئع 


الأعا ج240 , 

جف ارود افش لني ب ا قبيحأً» بل الأمر كله يتوقف على 
طبيعة استخدامه . 

(فد4 .6 ,م ظارعأوماةم ل فسمعوم دعل عوذتهط مغسماغتدوم1”[)» ,ايوق 


)2 ,144 .م ,(1990 متقالقمسدط نآ :كتمةو©) عطدع4ق ع840:4 بك عككمحة لآ ,كتامقصة81 نجه 


سروم 


والحال أنه كان بوسع العرب أن يصنئعوا الأعاجيب» فيلهضوا باقتصاداتهم من وهدة 
تقاف رمسراعل نام لهم بالوم: 


فإذا وجدنا أن ذلك لم يحصل» فلأن الريع النفطي كان بالفعل كئاية عن «مرض 
هولندي» (ع5وء15ل0 2160 كرّس الطلاق بين الثروة والكفاءة» وعوق الديناميات 
المجتمعية في البلدان النفطية» وعرّز الفوارق والتباينات بين البلدان العربية» وأسفر عن 
نمطين من التبعية : تبعية ابتداثية» هي تبعية البلدان النفطية حيال مصدر واحد من مصادر 
الثروة هو في الوقت نفسه مصدر اعابر وطارئ24 وتبعيّة من الدرجة الثانية» هي تبعية 
البلدان العربية الفقيرة (حيال مساعدات البلدان النفطية وتحويلات أموال المغتربين» الخ.). 


وبالتالي» إذا استثنينا بعض الخروقات الإيجابية المتفرقة» فإن بوسعنا القول إن 
الحصيلة الإجمالية للعقدين النفطيين العربيين الأخيرين (1911 - 11417) (وخصوصاً في 
بلدان مجلس التعاون الخليجىي) تميل باتجاه السلبية: انحطاط الحركة القومية العربية» توهين 
النظام الإقليمي؛ تكاثر النزاعات المحلية» تقهقر العوامل الاقتصادية الثابتة على جميع 
المستويات (مديوئية متفاقمة) عجز غذائي مزمن» تنامي المدن بصورة عشوائية» يطالة 
مستشرية» أزمات هوية). 


إن جزءأ كبيراً 7 القادة العرب الذين سيكو بن الآن 
الشمال والجنوب: وبين أوروبا والوطن العو مسي رار ع دل 
المسؤولية. 


هذا يعني أن النفط؛ فضلاً عن الريع الذي يعود به» من المسائل التي تنبغي 
معالجتها بحذر شديد. ومن المؤسف أن يكون هذان الموضوعان قد اسبّبعدا من النقاشات 
الأوروبية - العربية. فقد كان من الممكن أن تكون إعادة تدوير البترودولارات؛ وصناعة 
التكرير» والبتروكيمياء» والأسعار النفطية» وتأمين ضمانات التموين» والسياسات الطاقية 
البعيدة المدى» وفرض الرسوم الطاقية» من صلب النقاشات الأوروبية ‏ العربية بين 
السوق الأوروبية امشتركة ومجلس التعاون الخليجي» لكن القيّمين على هذه النقاشات 
فضّلوا التحدّث عن المسائل المذكورة على مستويات أخرى». وخارج مشروع تنموي مشترك 
بين الأوروبيين والعرب. فكان لهذا الإهمال مفعول عكسيء إذ لا تزال تبعية العرب 
والأوروبيين المزدوجة تجاه النفط مطروحة على بساط البحث أكثر من أي وقت مضى» 
وذلك على الرغم من مضيّ عشرين عاماً على الصدمة النفطية الأولى. 


(19) لماععمة طااط كةا«اضصيمت 17ب هجا ع( :أ ااتع«تمواعمء2 امومع ,معلقط! عتمطله 
علاناء[1- هأحهثة ناه ) 10-11 .كمه بع طالطخ0181) بيك قتعتطهه ,ر«دالهجواا ممعم[ «لامطمط ما معد ولع 
.(1990 ,01811440 
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هذا والسعر الوسطي لبرميل النفط هو اليوم» بالعملة الثابتة» في أدنى مستوياته. 
هل في ذلك خبر سار بالفعل للمستهلكين؟ إذا أنعمنا النظر في المسألة كان الحواب 
سلبياً. فاستقرار الأسعار حالياً على هذا المستوى الشديد الانخفاض إنما وكير مثيرة 
للقلق لأنها تنطوي على توترات» وربما كان لها أن 7 تثير في المستقبل عواصف شديدة»! 8 . لذاء فإن 
من مصلحة المنتتجين والمستهلكين على الأمد الطويل أن يرفعوا الأسعار بصورة مدروسة 
بالتسيق بينهم والإشراف الشترك. 

بهذا الصددء نرى أن مشروع السوق الأوروبية المشتركة حول الرسم البيئي هو 
كناية عن تحويل للريع غير متفاوض عليه؛ وان من شأنه أن يثير الحفائظ والاستياء. إن 
ما ينبغي القيام به هو فرض نوع من الرسم؛ من فوق ومن تحت» تخصص أمواله 
بالدرجة الأولى للحدٌ من أمواج البؤس في العالم الثالث والحيلولة دون موت البحر 
المتوسط اموتاً مكشوفاً». 

في هذا المجال» يمّضح مرة أخرى أن التتعاون الأوروي ‏ العربي؛ وبين السوق 
الأوروبية المشتركة ومجلس التعاون الخليجي يفرض نفسه بقوة» وأن مستقبل الجميع مرتيط به. 


(١ة) ‏ .211 .م ,ل199 -990[ رعاموموامةانا وأعرعاظ تقصقل «رمعمطك دع1 أسمحخ» ,تسوت عأعتوط 
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الملحق رقم 0-0 
الإنتاج النفطي لكبرى البلدان كه المصدرة للشطء ٠/ا9١ 1 ١986‏ اا ب/ي) 


العربية السعودية 
ا العربية 


9905-0 انض بسكن نسان لغ اسنتة تمان لعسلن تق لمنتة انق 


سس | | ندا عونا 32 وه للد 


المصادر: 

9 "موا: 10213 عل دوعنو كتللهاة عل أعتصقع متأعلاظ 
8 1: ترأعاء ع لآ معجععاأأعارآ يعاو ماوط 
146 : .(1986 عتطامععغل 16) ومطممه ممع اه اماعط نكحهل ,كتعلاعوة قوامءتل[ 


الملحق رقم 2-0 


صادرات النفط الخام في البلدان العربية الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط 
(آلاف ب/ي) 


الا لسكا لحكلا متنك ااتذككا اناك لتتناك اننكل 
كأردكلة 


العربية السعودية 7 كشاض النايقف 
الإمارات العربية المتحدة 

كلها لقنا قناقن اللخنات التلمنة الماانة التنتنك 
33 تت تمد لقناق مناه الكس امن القشنة لكتها 


ملا 


الملحق رقم 0م 
المداخيل النفطية للبلدان العربية الأعضاء في منظمة اليلدان المصدرة للنقط؛ 8/ا9١‏ ب 
6 (مليون دولار أمريكي)* 


ال ا نا لم لق ل ل اك ا 1 ا 


لفقا 


دقرم 
١"‏ 
تورلا 
ينض 
لنفيض 


المصادر: .5 تدع أء وأوجافط لصو ,اتاطق08 بطاء ]انظ أنءااوانعاى إمبسدةق م0 


الملحق رقم 50-غ) 
موازين الحسابات الجارية في بلدان منظمة البلدان المصدرة للنفط (الأوييب» 
ل [سس ]ست ]سس [عس إعيس إبس إعسبا 


الجزائر 

بلدان خط الاستواء 
الغابون 

أندوئيسيا 

إيران 


العراق 


العربية السعودية 
الإمارات العربية المتحدة 


لتزديلا 


211011 اناهن انان لانن اده كنس الكلننا ااانه 


المصدر: .0 .م ,(1986 عوطامععغل 16) عوطمم«ه ممع نه وأو«اغط :فصقل ,كلاجوة5 موامءذلز 


/1؟ 


الملحق رقم 0ه 
الأصول الالية لمنظمة البلدان المصدرة للنفط في نباية عام ١447‏ (مليارات الدولارات) 


ليبياء» إيران» العر اق 
القرق الإحصائي 
بين الميزان التجاري 


وميزان المدفوعات الحارية”) 


() القصود على الأرجح هو القسم الجوهري من مشتريات الأسلحة غير المرصودة في الميزان 
التعجاري . 
المصدر: بنك اتكلترا (عممعاءاوصة'ل عنتوصة8) , 


الملحق ر قم 5-0 
الموجودات المالية لليلدان العربية ذات الفوائض (مليارات الدولارات) 


النانقنة النانققة الناتفنة لتقف الاقف ننه للتتلفةا 


رثن 


العربية السعودية 
الكويت 
الإمارات العربية المتحدة 
قطر 

العرا اق لاد ٠‏ 


ليبيا 3 لك بوث 0 
12117 الك تتا تلن الاذفاظ اليه 
فق تلمجت ممع اء #أوعزلم لصو ,02150 :ه04 بلمماعمظ أه علمده 
(؟) تقديرات شخصية. و ,عتاردعآ طوعط :قنسآ) بعء/18 ما؛ ما برعدم4ة طهك ,معلقطكا وتقطواط 
.(1986 
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الملحق رقم 0 - 7) 
الإنتاج النفطي لبلدان منظمة البلدان المصدرة للنفط (الأو بيب) (باستثناء الغاز الطبيعي) 
(ملايين ب/ي) 


المحصص المقررة في أمتوسط تموز/ يوليو- 
تشرين الأول/ اكتوبر 
لل 


الجزائر 
بلدان خط الاستواء 
الغابون 

اندوئيسيا 

إيران 


العراق 


ارنارف 
1 


1١6 


العربية السعودية 
الإمارات العربية المتحدة 
فنزويلا 

المنطقة المحايدة ل لما 4 


لامل ان هئ 8132:0111 اندم 


سقف ال ؟١‏ 
(باستثناء العراق) 1 اا اليل 


)١(‏ تقديرات .8118. إجمالي مدوّر. 

)١(‏ تقديرات «عطهمه جمع ‏ عاممإؤط. 

(31) أرقام مأخوذة عن هيئة الرقابة في منظمة البلدان المصدرة للنفط باستثناء أرقام العراق والإمارات 
العربية المتحدة. 

المصدر: .(1986 عتطمععغل 16) «دعطهجه جمع اه وامجافط :فعقل ,كتفاجه5 موامءاكآ1 


ا 
نيس 


احلين 


الملحق رقم 6-0 
أوروبا: استهلاك الطاقة النهائي 


ا[ الاين لاض | شي الويةمن اتوسط التي 
ا 00 ا ا 2100 


سكل كدرة1؟ 

ره كل 

مارلاكا قكارهةا خقرة 11 
كان لف 


1 فى 


ارام ؟ اقردلا؟ 
رلا فلل 
تالاه 11 القرقةه 
٠أرقة‏ لكرقة 


5161 لكا 


ف يفكل كرس 
1 


تدثة 07 


الممبدر: :أ ,لإوتقص8 عه؟ أورعدء© عنودماععرلط وعتأأهنالصتده0) ممعم معنر8ظ عط أه ممأكقتصتمرم 
.(1991 عع لوععءآ) غنكذا أوتععمة ,(وعزبع 1 يورعما لوستصصق) عممعبظط مأ ترومعلط 


برقا 


الملحق رقم 4-0 
أو روبا :١7‏ الإنتاج والواردات الصافية ‏ الاستهلاك الداخلي الخام 


ملابين الأطئان النسبة المتوية من المتوسط السنوي 


1 
اننا تنا 3ن النئنك لاتتنكة التحراتنة المتتانتة امام 


كلاراقة |لكر" 51 أححرؤلاة امخرقلاة 
لإمر؟/ا١‏ أدكرفذا [ألارككز الإكرمها 


ينكس امقس الى كن 
أقره1 الاكردة] الل 
تفن اطق مطل 
سنن الكضل ارات 1 
الكل خقرا 
كمر4١1‏ أفكركا اقيق 


إففكل نكن كنا 


أقرةة؛ إخدراة؟؛ لاه 
شارك الاقرية اكرلالا 
خاركة اخلارده لكلف 
تركو فشان 
وم 1 
وعارةه اراق 
ؤلرا كل 


محر ؟ ١ ١‏ تكركتدا! 1114 
مكرة؟ انكر [لرا؟ قار 
ختركك؟ أحمرة!؟ [مكرلد؛ | تكارلاة) 
«لارق18 [أدرقة١!‏ أخثرك١؟‏ |لأكرلاء؟ 
غير ذلك (7) للا انيل فشكل 


(1) ما عدا عتابر السفن. 
المصدر: المصدر نفسه. 


تحرس 


الملحق رقم 0١50‏ 
أوروبا 17 : المؤشرات الرئيسية 
المتوسط السنوي (بائنة) 


لاك ااانه اناه لجئها ادها انان ممه لمشقه 


عدد السكان (ملايين) أكلينن 


النائج المحلي الإجمالي 

(بلبون إيكو هم) 0 قاين 
استهلاك القطاع انلناص 

(بلبون إيكى 6) 0 رموس | ١‏ 
الإتتاج الصناعي (8ه - )1١١‏ : كلل 


الناتج المحلي الإجالي للغرد الواحد 
(إيكو/ 88/ الفره) 3 0 11 
استهلاك الطاقة الأولي للفرد الواحد 
(كلغ/ الفرد) 
نسبة الاعتماد على التوريد (بالمثة) 
نسبة الاعتماد على الفط (بالة) 
ممدل بث غاز الكربون للفرده 
(طن بالسبة إلى الفرد) 


المصدر: المصدر نفسه . 
الملحق رقم 1 )١١‏ 
بث غاز الكربون بالاعتماد على الطاقة عام 144 


الدانمرك 
ألمانيا 
اليونان 
اسبانيا 
فرنسا 


ايرلئدا 

إيطاليا 

اللوكسمبورخ 

البلدان الواطئة 

البرتغال 

المملكة المتحدة 

السوق الأوروبية المشتركة 


المصدر: المصدر نفسه)؛ ص .٠١‏ 


117 


الملحق رقم 0 -؟1) 
بث غاز الكربون في السوق الأوروبية المشتركة حسب مصدر الطاقة عام 194٠‏ 


كمية غاز الكربون] نسبة لاز | النسبة الثوية 
(ملايين الأطنان) الكربون (باللئة) من الاستهلاك 


المصدر: المصدر نفسهء ص ,.١١‏ 


الملحق رقم )١1  "(‏ 
تطور الرسم البيئي (إيكو/ طن) (بالإيكو) (عام 1997) 


المصدر: المصدر نفسهء ص ,١18‏ 


رضم 


الملحق رقم 1 )١4‏ 
عام :7٠٠١‏ تطور الاستهلاك الطاقي وبث غاز الكربون» برسم ومن دون رسم 
اال[ _من دون رسم | معرسم | _السبه المثوية للتفثير | 


المصدر: المصدر نفسهء ص 15. 
الملحق رقم 0 
الاستهلاك العالمي من الطاقة الابتدائية © (ملايين ط م ن) (عام 1441) 
ااا لحان تت ادل تك نكن ككل 
60 ات 1 7 
ع 
أوروبا ‏ مجلس التعارن 

والتنمية الاقتصادية 5 لايل 


أوروبا من دون مجلس 


التعاون والتدمية 
الاتتصادية 1 ارلا 
الشرق الأوسط حفن 


"1 


كردلما 


0905315 التنلنةة الللتندةة الللتحسنة 1لتنن15ةة اللنسدةة النسنك 


4 لا تتضمن هذه الأرقام إلا الطاقات الخاضعة للصفقات التجارية. أما استهلاك المحروقات؛ ه 


3734 


- كالخنشب والتورب والنفايات الحيوانية؛ فلا نستطيع أخذه بالحسبان نظراً إلى غياب الإحصاءات الموثوقة» 
على الرغم من أهميته في بعض البلدان. 
المصدر: .(1992 عصحدال) (مسسعادعاء2 طكنااوقل) ترو«عارا هاءه17! لزه «عابمعطا أوء7#اعللهاك ,طهه 


الملحق رقم 05-50 


حصة الرسوم من أسعار البئزين (بالمئة) في السوق الأوروبية المشتركة والولايات المتحدة 
الأمريكية واليابان 


الولايات المتحدة الامريكية 
اليابان 


يض 


الفصل الثامن 


البتروكيمياء في علاقات السوق الأوروبية 
المشتركة ومجلس التعاون الخليجي 


سواء كانت بلدان مجلس التعاون الخليجي تغصٌ بالنفط وتمتلك احتياطيات نفطية 
لأكثر من قرن أو لعشرين عاماً فقطء فإنها تسعى ججميعاً إلى الخروج من وحدانية النفط 
باتجاه تنويع مصادر مداخيلها عن طريق التصنيع. والواقع أنبا وظفت» منذ السبعينيات» 
مبالغ هائلة في الصناعة» فأقيمت وحدات صناعية في أمكنة عدة منهاء بحيث إن بلدان 
مجلس التعاون الخليجي الستة باتت تنتج اليوم ٠٠٠٠١‏ طن من الألومنيوم» وار" مليون 
طن من الحديد والفولاذء فضلاً عن 16٠٠١‏ طن من النحاس سئوياً. وسيكون 
للاستثمارات اللمقبلة أن ترفع هذه الأحجام» إذ من المنتظر أن ينشأ مصنعان للألومنيوم في 
قطر والعربية السعودية» بيئما سيصار إلى توسيع مصنعَيْ البحرين والدوحة» بحيث إن 
إنتاج الألومنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يُقدّر ب ١5‏ مليون طن سنوياً 
سوف يمثّل على وجه العموم زهاء ٠١‏ بلمثة من الإنتاج العالمي'"2. 


لكن الصناعة البتروكيميائية هي التي شهدت بنوع خاص ازدهاراً شديداً جعلها 
تشكّل اليوم موضوع الخلاف الرئيسي بين السوق الأوروبية المشتركة ويجلس التعاون 
الخليجي. لذا يجدر بنا أن نحلل الرهانات المطروحة حول هذه المسألة. 


فق .4 .م ,(1993 موعأتمهز 11) أعمكا «روكاه6» 


احرص 


* استعيدت القدرة الإنتاجية التي كانت قبل الاجتياح ١,5(‏ مليون ب/ي) 
التكرير: تنتهي أعمال إعادة الوضع إلى ما كان عليه؛ عام ١994‏ 
التتويخ 

# أعيد بناء القطاع الصناعي بصورة انتقائية 

مخ صبخصة القطاع العام 


د ١6‏ عاماً من الإنتاج 

الغاز 

3٠١‏ عاماً من الإنتاج 

التتويع 

الإنتاج الإجمالي الداخلي عدا الوقود السائل: 6١‏ بالمثة 
* تكرير 

* تسبيل الغاز 

# بتروكيمياء 

00 الومنيوم بد 5ع طن) 

* تعدين 


# بناء السفن 


رض 


7٠١ *‏ عاماً من الإنتاج 


الغاز 

* المخزون الثاني في العالم بعد إيران ٠١(‏ إلى ١5٠٠١‏ مليار م'): 76١‏ عاماً 
من الإنتاج بالوتيرة الحالية 

التويع 

* تسييل الغاز 

# أسمدة 

6 بتروكيمياء 

الومنيوم 

تعدين 


* إسمنت (يبدأ مصنع الإسمنث الثاني بالإنتاج عام 1995) 


الإمارات العربية المتحدة 

الفط 

# أبو ظبي: ٠١١‏ سنوات من الإنتاج بالوتيرة الحالية 
#* ديٌّ: 5١‏ عاما بالوتيرة الحالية 

الغاز 

* أبو ظبي: أكثر من ٠٠١‏ عام من الإنتاج بالوتيرة الحالية 
التتويع 

* تعدين (أبو ظبي) 

#* الومنيوم (ديٍ 1566٠٠١‏ طن) 

# مركز توزيع تجاري ومنطقة حرة (دنِ) 

* مركز تسلية (أبو ظبي) 


غرف 


د ٠١‏ عاماً من الإنتاج 


الغاز 

* أعمال جارية لاكتشافه 

* بلغت السلطنة مرحلة الاكتفاء الذاتي وتتّجه في المستقبل القريب نحو التصدير 
التنويع 


* مزروعات غذائية 


* 58 بالمئة من الاحتياطيات العالمية 
1 بلمئة من الإنتاج العالمي 

* أول مصدّر في العالم 

الغاز 

١١ *‏ بالمئة من الاحتياطيات العالمية 


* بين 75٠١‏ و١٠"‏ عام من الإنتاج بالوتيرة الحالية 

التويع 

الصادرات غير النفطية: ٠١‏ بالمة 

# زراعة: سادس مصدّر عالمي للقمح» بيض (اكتفاء ذاي)» طيور» حليب 
* مزروعات غذائية: ١١‏ بالمئة من الوحدات الصناعية 


ضرف 


بتروكيمياء 


* تعدين وألو منيوم 

تتجه بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة اتجاهاً واضحاً نحو تفضيل التصنيع 
القائم على البتروكيمياء والتعدين والألومنيوم. 

المصادر: أمانة سرّ مجلس التعاون الخليجي وال 240. 


أولاً: الصناعة البتروكيميائية في الخليج 


على الرغم من أن الصناعة البتروكيميائية في البلدان العربية حديثة العهد جداًء فقد 
شهدت ازدهاراً صاعقاً من حيث القدرة الإنتاجية والمنتوجات الأساسية والوسيطة 
والنهائية . وتوجد اليوم وحدات عديدة من هذه الصناعة منتشرة في بلدان عربية شتّى . 


لكن اللخليج يستأثر منها بحصة الأسد كما يتبيّن من الجدول رقم (8 .)١-‏ 


زيوت أساسية: 
إثيلان 

بروبيلان 
بنزيئيات 

بنزين 

تولويان 

ميكس - كسيلان 
بارا - كسيلان 
كحول: 

ميثانول 

إيثانول 

محوجات وسيطة: 
إثيلان ‏ غليكول 
ستيران 

كلورور الفيئيل 


مولومير 


1 


71 11/ 
“4 


١ 


1 


فلل 


>31 


1١4٠١ 
وا‎ 


0 
لذن 


وا 


الحدول رقم (م4- 4 
المنشآت البتروكيميائية والقدرات الإنتاجية عام (بملايين الأطنان) 


المتتوجات الجزائر | العربية | العراق | قطر | ليبيا | مصر | البحرين| المغرب | إجالي البلدان 
السعودية العربية 


فين 


55 


ديكا االكرا 
ل 1 
1١‏ 
0 
لود كذكا 
5 1 


>” 


لدف 
يفنل 


86 
35 
يُذفا 
8 


اططانا 
ل لوا 


تابع جدول رقم (8 - )١‏ 


أكسيد الإثيلان وم لذن 
فورمال داهيد ١م‏ أإه نا ١‏ (تونس) ,1 
بيكلورور 
الإثيلان ع5 أحده [أم٠١‏ لالجل 4 فيل 
البولي إثيلان 
المهدرج الى كن 4 لمحل 
البولي إثيلان 
المتخفض الكثافة 
+ العالي الكثافة 144 هذه 516 14 مم 
البوليبروبيلين 4 514 
كلوريد البوليقيئيل| ه* 6٠٠١|‏ 0 5 أنم 4 
بوليستيران لل ١‏ 
ميلامين 7 ٠١‏ «لكويت)| ه؟ 
متنوجات نركيبية: 
ألياف 
ألباف بولييستر رم ف 
ألياف بولياميد 0 1 
متتوجات أخرى: 
الميشيلترتيوبوتيليك د 5 
الكيلبتزين 9 3 0 
راتئج البولييستر 
غير امشبع بن 1 
راتنج الالكيد 
بوليقيئيا ل اف ب زفق 
رائنج الأسيتات م اق 5 317 

ه الكويت 

1 الأردن 

؟ الإمارات 

العربية 

المتحدة 
راتئج الفورمال 
داهيد 1١4‏ 14 

١5‏ الأردن 
لقظ ل 


ا مص دذر: 65ل اء ع[أعلااعه 1(مالهنناك | 42 قللاائل نهذ (1990 «تعطامرععع[1 26) يه©0 لابه [(01 لهال 
الاعمتناع 0 ,كعطهنه رمم دعا كانهك #لاوا راع ه«اغع عا««اكنلك'] ع0 اجاعى ننه إروأات غهو0 عل دعلاااء ع رسعو 
2 أنه 8 يال (524/2 ,110 .581800) اننم 


هكذا فإن القدرة الإنتاجية للعربية السعودية وحدها تخطت درلا مليون طن سنوياً 
(نباية عام )١194٠‏ من المنتوجات البتروكيميائية. ونظراً إلى مختلف المشاريع المستقبلية التي 


5234 


هي قيد الإنشاء؛ فإن قدرتها الإنتاجية الإجمالية ستصل عملياً إلى ١١.5‏ مليون طن عام 
06 . 
الجدول رقم (8 - ؟) 
قدرة المنشآات البتروكيميائية في العربية السعودية (عاما ١94١‏ و1958) 
(آلاف الأطئان 0 


ع 0 [سوات 


0 - غليكول 
بيوكلورور الإثيلان 
ستيران 

إيثانول صناعي 
كلورور القيئيل 


مونومير 
بروبيلان 
بوتاديان 


بوليائيلان 

كلوريد البولوقيئيل 
بوليستيران 

بوليبروبيلين 

ميثانول 

الميثيلترتبوبوتيليك (61182”*) 


(#) عاونا ناطه نا ! لبرطام]8 ملاظ , 
اللمسشلر: 5ك اع عاأعلناءة (مالعلالى ها عل عباط نها (1991 ععطاماء0 16) 045 انه أ0 طدراد 
.0025 كجرقع كو[ كانم عناو تراط ماقم عأج«اعنكض!] | ع0 ازأعى نات أله «غزمه ع0 معاأاع ع مكعم 


ومن الطبيعي أن يكون الإثيلان والمنتوجات المشتقّة منه» واليثانول ومشتقه 
الرئيسي» أي اميئولتريتوبوتيليك (04185: هما المنتوجان الرئيسيان اللذان يقوم عليهما 
الإنتاج البتروكيميائي في الخليج؛ ٠‏ نظراً أ إلى أن الإنتاج المذكور يستند بصورة أساسية إلى الغاز 
الطبيعي المنوفر بكثرة» فضلاً عن قلّةَ كلفته . على الرغم من ذلك» فالقطاعات الأخرى لا 
يستهان بهاء كصنئع البولييروبيلان والبنزيئيات ومشتقاتها. والواقع أن بعض البنزينيات 


م 


الأساسيةء وخصوصاً البنزين والكسيلان تُنتج في العربية السعودية. 

غير أن هناك بعض اللمنتوجات الأخرى لا تزال غائبة» وربما كان لها أن توجد في 
المستقبل القريبء كالمواد الأولية اللازمة لألياف البولييستر والبولياميد والبولياكريليك 
وألياف المطاط التركيبي. من جهة أخرى» يظل صنع بعض المنتوجات الأخرى غير كافٍ 
لتغطية الطلب المحلٍ على مستوى المنطقة العربية؛ على ما يتبيّن من الجدول رقم (8 - ”07: 


الحدول رقم 0-0 


حصيلة العرض والطلب الحاليين بالتسبة إلى المواد والمركبات البنزينية في المنطقة العربية عام 
(آلاف الأطئان) 


تولويان 

بارا - كسيلان 

ميكس - ميلان 
بوليستيران 

مطاط ستيران . بوتاديان 
بولياميد 

توليلين ديسوسيائيد 

حامض التيريفتاليك 

بوليثيلين سلفات الصوديوم 

تيريفتالات الديمائيل 

أندريد فتاليك 

الذوب 

راتئجات ألكيدية 45 
بوليوريتان 5 
بولييستر غير مشبع ارلا 
نيتروتولويان 3 

ينول فك 
الأسيد ترييتاليك 


)اه 
5 


ملاحظة : تدل الأرقام الموضوعة بين هلالين على مقدار العجز. 
المصدر: عط تأ مأطمقل8 دده ملساو صصرده© عتاأقتميةق غه «منامسلهء©)» ,4121340 لدة 001 
00710 عل كونااءو مكعم كول اع عاإعلااعه :«مالهلالأى ها عك عفبناظ نه[ ,(1988 عمدل) «روع هسه طوعم 
.006825 كترهم كه[ كابدك علاوا مواقم وا«اعبوما'] عل اناعد ننه 


ضف 


ثانياً: هيئة الصناعات السعودية الأساسيةء مفخرة الإنتاج 
البتروكيميائي في الخليج 


نشت هيئة الصناعات السعودية الأساسية (581810) بمرسوم ملكي عام 19175» 
وما لبت أن صارت عملاقاً من عمالقة البتروكيمياء العالمية. أقامت هذه الشركة مجموعتين 
صناعيّتين هائلتين: إحداهما في الجبيل (على ضفاف الخليج) والأخرى في ينبع (على ضفاف 
البحر الأحمر). وقد تحولت المجموعة الأولى إلى أكبر مجموعة صناعية بتروكيميائية في العالم: 
كلم؟ مقابل 7 لأرضية المجموعة الصناعية باسف في لودقيغشافن (في ألانيا) التي 
كانت تعتبر» حتى أواخر السبعينيات» أهم مجموعة في العالم. 

وكان الشروع بأشغال البنية التحتية لهذه المؤسسة الجديدة في العربية السعودية قد 
أثار استهجان كثير من المراقبين الذين رأواء خصوصاً في أوروباء أن الصناعة 
البتروكيميائية ستصطدمء في العربية السعودية» بشتّى أنواع الصعوبات الناجمة عن فقدان 
الملاكات المؤهلة والخبرة الصناعية والمعرفة بالأسواق اللخارجية. 

فلم تنقض عشر سئوات على ولادة هيئة الصناعات السعودية (عام ))١1945‏ حتى 
كان بوسع المرء أن يقرأ مقالة بقلم كلود غودييه عنواها: «الأوروبيون يخشون الكيمياء 
السعودية]؟؟” , 

وتجدر الإشارة إلى أن المنتوجات الكيميائية كانت تشكل» منذ عام 2144١‏ قرابة 
7 بالمئة من إجمالي إنتاج هيئة الصناعات السعودية» تتلوها المنتوجات التعدينية (١؟‏ 
بالمئة)» والأسمدة (16 بالمثئة)» والبلاستيك ١1(‏ بالمئة)» والغاز (" بالمئة). وشهدت 
مبيعاتها تقدّماً سريعاً تدل عليه الأحجام (4 ملايين طن عام )١988‏ والمداخيل (7,؟ مليار 
دولار عام 44و9١‏ ). 

أما اليوم» عام 1997؛ فعلى الرغم من أزمة الخليج؛ ونظراً إلى التقدم الذي عرفته 
الأعوام السابقة؛ فإن الإنتاج يُفترض أن يكون في منزلة ٠١‏ ملايين طنء كما يُفترض 
بالمداخيل أن تتخطى عتبة ١7‏ مليار ريال. 

ويعود هذا التقدم الملحوظ إلى الاستراتيجيا المتبعة التي تقوم على الإكثار من المشاريع 
الطليعية المشتركة بغية تحصيل أفضل المكاسب من التقانات المتقدمة والأسواق. وقد 
أوجدت هيئة الصناعات السعودية الأساسية في مجال البتروكيمياء عشر شركات» منها: 

- شركة الرازي السعودية لإنتاج الميغانول التي أنشئت عام 19174 بالاشتراك مع 
مجموعة من الشركات اليابانية التي تشرف عليها شركة ميتسوبيشي . 

- شركة ابن زهر السعودية الأوروبية للبتروكيمياء» التي أنشئت عام 1984 


فق (1986 ذتهقمر 3-10) عمزهع انمز وال[ 


غرف 


بالاشتراك مع نست أوي (فنلندا ٠١‏ بالمئة)» وإيكوفيول (إيطاليا ٠١‏ بالمئة)» وأراب 
بتروليوم أنفست كوربوريشن ٠١(‏ بالمثة). 

كما يعود نجاح هيئة الصناعات السعودية إلى حكمتها القائمة على عدم الانخراط 
في قطاع جديد لتكملة الشبكة الأم إلا بعد توفر التمويل والتأكد من أن حاجة السوق 
إليه حاجة فعلية ‏ بما فى ذلك السوق العربية ‏ وأن مساهمة الشركاء الأجانب أمر ممكن. 
لذا لم تنخرط العربية السعودية في قطاع البنزينيات والبروبيلان المشتقة من تكسير النفتا 
والغاز السائل إلا مؤحْراء علماً أن هناك مشاريع مرتقبة لإنتاج ألياف البولييستر, 


ثالثاً: البتروكيمياء فى علاقات السوق الأوروبية المشتركة ومجلس 
التعاون الخليجى 

اعتمدت بلدان الخليج» للحسن سير مشاريعها البتروكيميائية» طريقة الاشتراك مع 
الشركات الأجنبية. لكن عدد المرشحين الأوروبيين لم يكن كبيرأ على الرغم من عروض 
المشاركة المغرية جداً. 

لقد كان تنم الشركات الأوروبية عن الاستجابة» باستثناء شركة أى شركتين . إيطاليا 
(إيكوفيول)» ألمائيا (أجيب)»؛ وفرنسا (مع شركة فحم فرنسا ‏ كيمياء» المشاركة للشركة 
القطرية قطر جرال بتروكميكال كمباني) ‏ أمراً ملفتاً للنظر. بالمقابل» أقدم اليابانيرن» 
وخصوصاً الأمريكيين» إقداماً واضحاً كما يتبيّن من الملحق في نباية هذا الفصل. 

وربما كان باستطاعة المرء أن يجد تفسيرات لهذا الغياب الأوروي: كقلة الحماس 
تجاه مشاريع مشكوك في مردوديتهاء وخصوصاً الحذر تجاه تصنيع قد يكون له في حال 
نجاحه - أن ينافس الأوروبيين في عقر دارهم. 


والأرجح أن الأوروبيين قد أخطأوا بعدم انخراطهم أكثر فأكثر في بتروكيمياء 
الخليج وبتقوقعهم على مواقعهم الدفاعية التي تحاول حماية سوقهم التقليدية مهما كان 
الثمن» إذ تبيّن أن بتروكيمياء الخليج لم تكن مربحة وحسب؛ بل إنها تعد بمستقبل زاهرء 
نظرأ إلى أن من المفترض أن تنتقل حصة مجلس التعاون الخليجي من الصناعة البتروكيميائية 
من 597١‏ مليون طن عام ١99٠‏ إلى قرابة 1148٠‏ مليوناً عام 21140 أي ما نسبته بين 
مجلس التعاون الخليجي والسوق الأوروبية المشتركة ١١‏ بالمئة و18 بالمئة على التوالي» كما 
يتبِيّن من الجدول رقم  8(‏ 5). والواقع أن معظم الوحدات البتروكيميائية القائمة حالياً 
هي وحدات شغّالة وان صادراتها تتطور بصورة سليمة. ومن الطبيعي أن يجري تصريف 
قسم كبير من المنتوجات المصدّرة في أقرب الأسواق» أي في أوروبا. كما إن تقدم 
المنتوجات المصدّرة من قِبّل مجلس التعاون الخليجي يتناسب عكسياً مع تقدّم منتوجاته 
المستوردة» كما يتبيّن من الجدول رقم ( - 6). 
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الجدول رقم  8(‏ 4) 


الصناعة البتروكيميائية في مجلس التعاون الخليجي وني السوق الأوروبية المشتركة (آلاف 
الأطئان سنوياً) 


مجلس الثعاون الخليجي السوق الأوروبية المشتركة مجلس التعاون الخليجي/ 
السوق الأوروبية المشتركة (بالمثة) 


لتخم القن يله الاك للك ال الا 
لا 


ميثانول 
15 الحا اننا الاتحنةا لكا اناك نااك 
المصدر: 427215 . 
إن بعض الأوساط النفطية الدولية ترى أن من الخطأ الحؤول دون إنشاء منطقة 
للتبادل الحرٌ بين السوق الأوروبية المشتركة ومجلس التعاون الخليجي» إذ إن بلدان الخليج 
ليست سوى شريكة اطبيعية» للسوق المأكورة» وأنها ما زالت مستمرة بشراء عدد كبير 
جدأ من المنتوجات من هذه السوق» بما فيها المتتوجات البتروكيميائية . 
الجدول رقم (م4-م) 
تجارة المنتوجاث البتروكيميائية بين السوق الأوروبية المشتركة ومجلس التعاون الخليجي 
(ملايين الويكو) 


المصدر: أرقام السرق الأوروبية في تقريرها: 80 قلا مه 5معتعناوعقمم0 براعطائنآ 16» 
ق ‏ م0 06 طكأبد المعصععوم علو ععرط و ذه نأمنله1 معدتانايع1/اوعتتمعطعمماعط 


عرق 


نلاحظ عند قراءتنا الجدول رقم (8 5) أن الميزان التجاري للمنتوجات 
البتروكيميائية الذي كان فائضاً إلى حدّ كبير عام ١91882‏ (450,4 مليون إيكو)؛ قد أصبح 
سلبياً في غضون أربع سئوات. ففي الفترة (1985 - 1184) انخفضت صادرات السوق 
الأوروبية البتروكيميائية إلى مجلس التعاون الخليجي بوتيرة وسطية قدرها 8,1 بالمئة سنوي 
بينما ارتفعت الواردات» من جهتها؛ بنسبة وسطية قدرها ١8‏ بالمئة دلواي 


ومن المهمّ أن نلاحظ أيضاً الموقع الذي تحتله منتوجات مجلس التعاون الخليجي 
البتروكيميائية من واردات السوق الأوروبية المشتركة» وهذا ما يبيّنه الجدول رقم  4(‏ 5) 
بالنسبة إلى بعض المنتوجات في العام 8348ة .١‏ 


الجدول رقم 5-4" 
واردات السوق الأوروبية المشتركة من منتوجات مجلس التعاون الخليجي البتروكيميائية 


(آلاف الإيكو) 
إجمالي واردات السوق صادرات مجلس التعاون | الحصة المثوية لمجلس التعاون 
الأوروبية الشتركة الخابجي إلى السوق الخليجي من واردات 
الأوروبية الشتركة السوق الأوروبية المشتركة 
يفا 


البولي إثيلان المنخفض الكنائة 
البولي إثيلان العالي الكثافة 


المصدر: )«عمده0) ,أهاوهئن8 . 

يتبيّن من قراءة الجدول السابق أن هناك فروقات ملموسة بين المنتوجات. هكذا 
تقتصر العربية السعودية على إنتاج مشتقّات سلسلة الإثيلان» لكنها لا تنتج أيَأْ من 
المتتوجات المرافقة له (البنزينية. . .)» إذ إن صناعتها بدأت لتَوّها بالتتجهّز بكسارات الئفتا. 
فوقع الصناعة المذكورة إذا ليس متشابباً بالنسبة إلى كل المنتوجات. 

فضلاً عن ذلك» فالاستيراد الشديد لنتوج من منتوجات مجلس التعاون الخليجي لا 
يعني بالضرورة اجتياحاً أهوج للسوق الأوروبية» بل إنه قد يكون أحياناً نتيجة لضعف 
هذه السوق. هكذا هي الحال» مثلاًء بالنسبة للبوليوثيلين الخفيف الكثافة» إذ إن أهمية 
حصة مجلس التعاون الخليجي من سوق هذا المنتوج إنما تعود إلى البطء الذي أعرب عنه 
ا منتتجون الأوروبيون في مجال تكييف إنتاجهم. 


هذا هو السياق الذي تقع ضمئه مناظرة السوق الأوروبية المشتركة ومجلس التعاون 
34 


الخليجي بصدد الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها السوق الأوروبية المشتركة على 
المشتقات النفطية المنتجة في الخليج. وخصوصاً بصدد مشروع اتفاقية التبادل الحرّ بين 


السوق الأوروبية المشتركة ومجلس التعاون الخليجي . 


رابعا: اللوبي البتروكيميائي الأوروي 
أثار مشروع اتفاقية التبادل الحرٌ بين السوق الأوروبية المشتركة ويجلس التعاون 
الخليجي اعتراضاً عاضا قا سات القوة الضاغطة البتروكيميائية المتمئّلة برابطة 
المنتجين البتروكيميائيين الأوروبيين در. م باء 6 ورايطة الصناعات الكيميائية» 
ومجلس الصناعة الكيميائية الأوروبي (م. ص. ك. 5 ). 


فرأى مايك كوكبورن. المدير السابق لرابطة المنتعجين البتروكيميائيين الأوروبيين 
(42228) أن اتفاقية قية التبادل الحرّ بين السوق الأوروبية المشتركة ومجلس التعاون الخليجي من 
شأنها أن «تضرّ بالصناعة البتروكيميائية الأوروبية». واعتبر أن أوروبا أصبحت تابعة منذ حين لنفط 
الخليج» وأن مثل هذه الاتفاقية «ستفاقم تبعيّتها حيال منتوجات أخرىء مثل المنتوجات البتروكيميائية 
الأساسية7" , وهذا رأي يتبناه أيضاً المدير الحاللي لرابطة المنتجين البتروكيميائيين الأوروبين 
جائييه دولابيناء الذي يشدّد على -خطورة الاتفاقات الثنائية بين السوق الأوروبية المشتركة 
ومجلس التعاون الخليجي بما يتناى مع قواعد الغات. ويربك اشتغال سوق المنتوجات 
البتروكيميائية» ويؤول إلى فقدان أكثر من 76٠٠١‏ فرقة عمل في هذا القطاع©©. 

والحق أن المرء يستطيع تفهُم موقف رابطة المنتجين البتروكيمياثيين الأوروبيين» فهو 
في الحقيقة يدافع بأي ثمن عن قطاع تحدق به الأخطار من جانبين: من فوق؛ أي من 
قِبَّل منتجي الخليج الجددء ومن تحت» أي من قِبَل المدافعين عن البيئة. غير أن من 
الواضح أن هذا الموقف الدفاعي لا يسعه أن يستمر على المدى الطويل» إذ من البديهى أن 
7< مجلس التعاون الخليجي تمتاز من أوروياء من حيث كلفة المادة الأولية» امتيازاً لا 
مجال للنقاش حوله؛ حتى إن رابطة المنتجين البتروكيميائيين الأوروببين تقذّر كلفة الغاز 
الذي يستعمل في الخليج كمادة أولية بئحو ١,5‏ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية 
(م. و. . ح.ب.) مقابل ما يتراوح ب بين 6,؟ و” دولارات لكل مليون وحدة حرارية 
بريطائية في أوروبا. 

طبعاً لا يقتصر الحسيان على كلفة المادة الأولية وحدهاء فهناك أيضاً التكاليف 
النقدية الثابتة والمتحولة؛ وتكاليف النقل» وهي أميل لأن تكون عنصراً سلبياً بالنسبة إلى 
بلدان مجلس التعاون الخليجي» لكن هذا العنصر السلبي يُعرْض منه بالقدرة الإنتاجية (80م 


9) ذكر في: ف«رقلر0 أ هأعمع 26 عل لهه]! عند عآأنادة عل وتتاعمة/ا :ع |تستطعممائ8» بمسقلة5 ولنوع1 
5 بط ,(1990 عتطمعاوءة) 45 .ملا معاطمل 
زفق 7 مط ,(1992 ,[طام مم] نىء[اعحسموظ) 1991-1992 ,ناوابم برام ااع4 ,طاطم 
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بالمئة) التي هي أرفع من قدرة الوحدات الأوروبية  50(‏ 56 باللمثة). 


والواقع أن كل هذا الجدل البيزنطي حول التكاليف إنما يفي خشية رابطة المنتجين 
البتروكيميائيين الأوروبيين من تدني الإنتاج البتروكيميائي الأوروبي. غير أن التدقيق في 
أرقام إنتاج ختلف المنتوجات البتروكيميائية في أوروبا يبدو أنه لا يبرّر مثل هذه الخشية. 
فالواقع أن بعض المنتوجات الرئيسية قد ازداد من حيث الحجم بين العامين ١908‏ 
و19941. هذه حالة الإثيلان» مثلاء إذ قفز إنتاجه من ١7,1958‏ مليون طن عام 1978 
إلى 1١4,744‏ مليون طن عام 2199١‏ وهي أيضاً حالة البروبيلان (من 5,444 مليون طن 
إلى 94,110 مليون طن)» والبوتاديان (من ١,758‏ مليون طن إلى 1,811 مليون طن)» 
والبنزين (من 4,8٠‏ مليون طن إلى 0,54 مليون طن)» والأرتكسيلان (من ١,557‏ 
مليون طن عام 41 إلى 58 مليون طن عام .)١4941‏ فلم يحصل التدني خلال 
السئوات الأخيرة» إلا في إنتاج الياراكسيلان فقط» إذ انتقل من ١,١١9‏ مليون طن عام 
17 إلى ٠,44١‏ مليون طن عام 1991 . 


خامساً: المعارضة في البرلمان الأوروي 

تجاوباً مع حاوف المنتدجين البتروكيميائيين الأوروبيين أعرب البرلان» بدوره» عن 
معارضة اتفاقية التبادل الحرّ بين السوق الأوروبية المشتركة ودول مجلس التعاون اللخليجي. 

وكانلت المسألة موضع نقاش البرلان الأوروي في 1١‏ تموز/ يوليو 105 ووضع 
مورهاوس تقريراً حول أبعاد اتفاقية التبادل الحرٌ أعرب فيه عن قلقه تجاه المشروع لسببين: 

الأولء هو أن إنشاء منطقة للتبادل الحرّ يعني خرق البئد المتعلق «بالأمة الأكثر 
رعاية»» ولا يتفق مع المادة 4؟ من اتفاقية الغات التي تنصٌ على عدد من المبادئ المتعلقة 
بتحديد مناطق التبادل الحرٌ. 

- والثانيء لأن بلدان الخليج تلجأ إلى ممارسات غير مشروعة» من نوع المساعدات 
المالية العامة والإعطاء المقيّد لتراخيص الاستيراد المعتمدة في العديد هن بلدان الخليج. 

في النقاش الذي تلا عرض التقرير» عاد كثير من البرلمانيين إلى الكلام عن «المفعول 
السيئ إن لم يكن الكارثي؛ للاتفاقية المقترحة على الصناعة البتروكيميائية الأوروبية (تيدي)؛ 
وطالبوا بإدراج الاتفاقية إدراجاً راسخاً ااضمن إطار متعدّد الجوانب» (تيدي) دوكليرك)؛ 
واشترزطوا أن تبدأ دول الخليج قبل كل شيء بتوطيد «شيء من النظام عندها؛ ولأن تقيم 
وحدة جمركية») (بيجس). 

وقد رد بنجامان» نائب رئيس هيئة العلاقات الاقتصادية اللخارجية على أسئلة 


(0) ,(1992 ,[طم .م] تع العحس8) 1985-1991 بكم اعاتماى برولاء لووط عامءاسعراء مو" ولعوى رتاططة 


نخسن 


المتكلمين» بلهجة تطمينية. فشدّد على أن إنشاء مناطق للتبادل الحر أمرٌ «يتفق تمام الاتفاق مع 
قواعد إتفاقية الغات»» لكنه أعرب عن إدراكه للأضرار المحتملة التى قد تحيق بصناعة 
البتروكيمياء الأوروبية. على الرغم من ذلك» فقد ذكر نائب الرئيس بأن النقاشات التى 
دارت حول مشروع السوق الأوروبية المشتركة ومجلس التعاون الخليجي قد نرّهت «بالنسبة إلى 
البتروكيمياء وبالنسبة إلى منتوجات المصافي والألومنيوم» بوضع نظام انتقالٍ يظل ساري المفعولء بصورة 
استثنائية» لمدة طويلة [التحديد لنااء وينطبق ذلك؛ على جميع المنتوجات لا على بعضها فقطء. ثم أشار 
أيضاأ إلى : «أن هناك بندأ من شأنه أن يسمح لنا بإدخال بعض المنتوجات في ما بعدء في حال بروز بعض 
الصعوبات الخاصة بالنسبة إلى هذه المنتوجات الحساسة. ... لقد اشتغلنا بالفعل بحيث لا يلحق أي ضرر 
بالصناعة الأوروبية على أيْ صعيد من الأصعدة»» خصوصاً بفضل بند ينص على عدم التنافس «من 
شأنه أن يمنع البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي من استغلال موقعهم المهيمن على السوق ويجبرهم 
على إلغاء المساعدات امالية التي تحرف المنافسة عن طريقها السليمة . 


سادسا : موقف النقابات الأوروبية 

انضمّت النقابات إلى جوقة المعارضين لمشروع اتفاقية التبادل الحر (مجلس الصناعة 
الكيميائية الأوروبية)؛ لكن حبجتها تمحورت بشكل خاص حول مشكلة حقوق الإنسان 
في دول مجلس التعاون امخليجي وغياب الحركة الثقابية"2. فقد رأت النقابات المذكورة أن 
السوق الواحدة تنطوي على بُعد مجتمعي: ولا مجال لوجود اتفاقية تبادل حرٌ ما لم تفرض 
هذه الاتفاقية على جميع أطرافها التزامات مجتمعية واحدة. والحال أن الحركة النقابية محظرة 
في معظم بلدان الخليب", وبالتالي» فإن مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي تستخدم 
يدأ عاملة زهيدة الأجر و«طيّعة! تأتي من آسيا وبلدان المحيط الهادي. ولا بد من أن 
يؤدّي هذا الامتياز من حيث اليد العاملة الرخيصة الأجر إلى حسارة العديد من فرص 
العمل في أوروباء في حال توقيع اتفاقية التبادل الرٌ. 

إن هذه الحجة الأخيرة تشكو من بعض الضعفء فالصناعة البتروكيميائية لا 
تستقطب يدأ عاملة كثيفة. أما بالنسبة إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الثقابية» فليس 
على المرء إلا أن يعترف بأنها حجة لا غبار عليها. 


سابعاً: موقف السوق الأوروبية المشتركة 
لا تتوفر في المرحلة الراهئة وثائق رسمية صادرة عن السوق الأوروبية المشتركة 


زفق وجري ذلك باتجاه إحدى الترصيات الصادرة عن البرلمان الأرروي والتى تدعم مطالبة 

«الكنندرالية الأممية للترادئيون الحر» (ك. أ. ت. ح.) بتضمين الانفاقية بئداً يصون حقوق العمال 
الأساسية . 

0) انظر أيضاً: 6 10151 «رققولدنآ مفظ أهط) قعسامدده© م1 وطول عبنه31 عله ممع 1إأبتل» 

,1-6 .مم ,(1992 لالقناصول) 


ارقن 


ومعبّرة عن موقفها من هذه المسألة» لكننا نملك سلسلة من التقارير و«الاقتراحات 
المكتوبة» أعدّتها الإدارة العامة للسوق الأوروبية المشتركة» وخصوصا إدارة المتوسط 
والشرق الأوسط0". إليكم ما تقوله هذه التقارير: 

© هناك مصلحة فعلية للسوق الأوروبية بتوقيع اتفاقية تبادل حر مع دول مجلس 
التعاون الخليجي» خصوصاً لأسباب سياسيةء علماً أن هذه المصلحة تتخطى الصناعة 
البتروكيميائية . 

© من المفيد جداً أن يصار إلى تحليل التكاليف والأرباح» لكن من الصعب جداً أن 
يعطي لمحلل رأياً جازماً حول ما سيجري في نهاية المرحلة الانتقالية؛ أي في العام 
0 إذ ليس باستطاعة أحد أن يعرف ما الذي ستكون عليه أسعار النفط في ذلك 
الحين» ناهيك بتبعيّتنا الطاقية . 

« إن تخفيض التعرفات لن يبدأ قبل العام 7٠١١1‏ أي في آخر المرحلة الانتقالية - 
حسب أكثر التوقعات تفاؤلاً» وهو ما يعني أن هناك وقتاً كافياً لتتكيّف الصناعات خلاله 
مع معطيات المنافسة الحديدة . 

© لن تتضمّن الاتفاقية ببداً خاصاً بعملية الدقرطة؛ إذ لا محال لتحقيقهاء لكن 
السوق الأوروبية ستنظر في ما يسعها أن تقوم به بالنسبة إلى حقوق الإنسان. 

© من الممكن أن يصار إلى حماية الصناعات المبتدئة في دول مجلس التعاون 
الخليجي . 

© إن الاتفاقية تتفق مع اتفاقيّة الغات» غير أن أمين الغات يطالب بألا تتجاوز 
المرحلة الانتقالبة ٠١‏ و8١‏ عام كحد أقصى (وقد سبق للسوق الأوروبية أن خفضت هذه 
المرحلة من ١9‏ إلى ؟١‏ عاماً). 

© سيكون لاتفاقية التبادل الحر وقعاأ على الاستثمار والتجارة» لكنّ على الشركات 
البتروكيميائية أن تعيد النظر في خططها الاستثمارية. 

© لن تضحًي السوق الأوروبية بأصّ حال من الأحوال بمصافيها وصناعتها 


البتروكيميائية» لكن عليها في الوقت نفسه ألا تركز أكثر مما يجب على الصناعة الكيميائية 
الأساسية . 


© إن السوق الرئيسية بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي ليست أوروبا بل 
(م) 15 انعد ونطاعة 11 معاا لسرم عرعط ططلي بن 06 ناس كردوانهواءمجعل! جه ا“رمصعظ وووبهوعط نالطب 


برط ا«مورع 1 ووم تووم الداع روا 46ه 37 م176 بمعزواى 7أة© لمة ,(1992 نزقا! 20 هذ عرموع8) تاعلط 
.(1992 بإنقتمطع1 19 مذ اممجرعطا) 201[ /انادطظ .اال 
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شرق آسيا. فمن الحماقة إذاأً ألا توظف الصناعة البتروكيميائية الأوروبية في دول مجلس 
التعاون الخليجي؛ .خصوصاً أن قدرة المنشآت الأوروبية على امنافسة تتراجع بسرعة تجاه 
جنوب شرق آسيا. 

© إن العلاقات متناظرة كليّاً وعليهاء بصورة طبيعية» أن تتضمّن الزراعة. 

على الرغم من ذلك: 

© لم تتفق دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن على تفويض احداها بالمناقشة 
باسم كل الأعضاءء وما زالت إقامة الوحدة الجمركية تطرح مشكلة على البلدان الستة 
الأعضاء . 


© تقدّمت السوق الأوروبية بعرض على مجلس التعاون الخليجي وهي بانتظار 
الجواب عله؛ ويبدو أن هناك مقاومات داخلية . 


© ألغي اجتماع كان يُفترض أن يحصل بين السوق الأوروبية المشتركة ومجلس 
التعاون الخليجي في ئيسان/ أبريل 1447»؛ بسبب التزام مجلس التعاون الخليجي 
باجتماعات أخرى مهمة. 


© يعتمد مجلس التعاون الخليجي روزنامة مختلفة عن روزنامة الهيئة الأوروبية بالنسبة 


ثامناً: وبلدان مجلس التعاون الخليجي؟ 

تتفهّم بلدان مجلس التعاون الخليجي الأهمية التي توليها السوق الأوروبية المشتركة 
للصناعة البتروكيميائية الأوروبية التى تتطلّب اسغمارات باهظة وتعتمد التقانة المتقدمة التى 
تسترجب تجديدات دائمة. كما توافق البلدان المذكورة على مرحلة انتقالية تستفيد منها 
الصناعة الأوروبية لإعادة تنظيم بنيتها وللتكيّف مع الوضع الجديد. لكنها لا تفهم اذا 
تصرٌ السوق الأوروبية المشتركة على تحديد هذه المرحلة الانتقالية ب ١6‏ أو حتى ١7‏ سلة. 
كما إنها ترى أن على السوق الأوروبية المشتركة أن تأخذ بالحسبان مجمل العلاقات 
الاقتصادية بين السوق الأوروبية المشتركة ومجلس التعاون الخليجي بدلاً من أن تقتصر على 
مشكلة تسويق المنتوجات البتروكيميائية. 


هذا وإذا كانت بلدان مجلس التعاون الخليجي تعتبر أن بعض مطالب السوق 
الأوروبية المشتركة محقّة ومبرّرة» فإنبا تذهب على الرغم من ذلك إلى أن اشتراط الوحدة 
الجمركية سلفاً لتوقيع اتفاقية للتبادل الحرّ أمرٌ جائر. وهل يتبغي التذكير بأن السوق 
الأوروبية المشتركة قد وقّعت مع بلدان المجموعة الأوروبية للتبادل الحر اتفاقية للتبادل الحرٌ 
من دون أن تأتي على شرط الوحدة الجمركية؟ ثم إن الاتفاقية الأولى بين السوق الأوروبية 
المشتركة ومجلس التعاون المخليجي كانت قد وُقّعت عام 21988 كما يقول عبد الله القويز 
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(الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي) قبل أي تنسيق في مجال الرسوم الجمركية 
بين بلدان مجلس التعاون الخليجي”©: علماً بأن التنسيق المذكور بدأ يأخل مجراه اليوم. 


خلاصة 

لقد انفقت بلدان الخليج على صناعتها. البتروكيميائية مبالغ طائلة من أجل تنويع 
اقتصاداتبا والخروج من وحدانية النفط , ونظراً إلى قرب السوق المحلية» كان من الطبيعي 
د يتم م التسويق» في قسمه الأكبرء في البلدان الصناعيةء ومنها أوروباء أقرب الجيران. 

فمن المفهوم والمالة هذه أن تشعر قلاع البتروكيمياء الأوروبية القديمة أنها مهدّدة» وأن 
تسعى بكل الوسائل إلى عرقلة مشروع اتفاقية التبادل الحرٌ بين السوق الأوروبية المشتركة 
وجلس التعاون الخليجي . 

وإذا كانت بعض التحفظات التي أبداها البرلمان الأوروبي والنقابات الأوروبية محقّة 
ومبرّرة» خصوصاً ما يتعلق منها بحقوق الإنسان والحريات النقابية في دول مجلس التعاون 
الخليجي؛ فإن شروط المنتجين البترو كعيانين الأوروينت تدر تحجيية, ٠‏ فهم يتذرّعرن 
ببعض ببعض الحجج الواهية؛ كالعلاقات الثنائية على حساب اتفاقية الغات والمنافسة غير 
المشروعة التي تمارسها بلدان الخليج» في تحاولة للحفاظ على مكاسيهم عن طريق منع 
منتعجي العالم الثالث من الوصول إلى أسواقهم؛ أو وضع العراقيل في وجه هذا الوصول» 
حتى ولو كان المنتجون المذكورون مؤمّلين لذلك أكثر منهم 

غير أن هناك تطورين على الأقلّ سيكون لهما أن يما من غلواء المنتجين 
البتروكيميائيين الأوروبيين: أحدهماء أن يعرّزوا انخراطهم أكثر فأكثر في العمليات 
المشتركة مع بلدان الخليج» الأمر الذي يتيح لهم تقاسم الأرباح والمنافع. والثاني أن 
يسهموا في التكامل الإقليمي العري» الأمر الذي ينشّط تسويق منتوجات دول مجلس 
التعاون الخليجي البتروكيميائية داخل المنطقة العربية ويخمّف الضغطء بالتالي» عن السوق 
الأوروبية» إذ إن السوق الداخلية العربية لجميع المنتوجات البتروكيميائية» عملياًء لم تصل 
بعد إلى مرحلة الإشباع» وما زال استهلاك الفرد الواحد فيها من معظم البلاستيكيّات 
الأساسية متدنيًاً جداً باللقارنة مع متوسط الاستهلاك الملحوظ في البلدان النامية» الأمر 
الذي يعني وجود سوق تقديرية واسعة. فضلاً عن ذلك ات الدالحلية في 
المنطقةء من حيث المنتوجات البتروكيميائية» لا تكاد تُذكر» على ما جاء في دراسة أعذتبا 
الأونووي”', 


)4( 4 .م «رقصهتا8أ5680 عل 20م مرا عكلثباهة عل ومباعحيهق/؟ نع | ستطعمئة5)» ,مستقلوة 

)١٠١(‏ 06 اناعد ننه مانو «قصوم عل عوطاعومعدعم كوا اء واأعناعه «هاأمياأد و[ صلد عملا ,تلنسد0© 

-22 ,قاعهقاسة باعصطقهمآ1 بعتلقممتع6؟ ممتتهالتهدم2) رءطمجه وترمع عدا كدمك عبواساطعو«اقم عاماسده1 "| 
36-7 .رط ,(1992 انال 25 


ادي 


هذا يعني أن المواقف الدفاعية لا تفضي إلا إلى سوء التفاهمء بل إلى النزاع . إن 
مجلس التعاون الخليجي شريك اقتصادي في غاية الأهمية» والتغاضي عن مطالبته باتفاقيّة 
للتبادل الحرّ وإهمالها في أدراج الهيئة الأوروبية سيكون غلطة كبيرة إن لم يكن خطأ 
سياسياً فادحاً . 


يخانا 


الفصل التاسع 


استثمارات السوق الأوروبية المشتركة المباشرة في 
بلدان مجلس التعاون الخليجي 


إن استثمارات السوق الأوروبية المشتركة في الخليج العربي هي بالدرجة الأولى 
استثمارات مباشرة» والحال إن الاستثمارات المذكورة تتحدد عادةٌ بوصفها: 


- إنشاءً في الخارج منشأة ذات استقلالية قانونية أو لفرع من شركة أساسية. 


شراء نسبة دنيا قدرها ٠١‏ بالمئة من رأسمال إحدى المنشآت» وهو ما يعطى 
للمستثمر حق التدخل في تسيير هذه المنشأة. أما المساهمات التي تقل عن ١١‏ بالمئة فتعتبر 
بمثابة استثمارات في المحفظة. 


- القروض والتسليفات التي يقذمها المستثمر للشركة المستثمر فيها ما إن تنشأ بين 
الطرفين صلة المؤسسة الأم بفرعها. 
لكن رصد الاستثمارات المباشرة يعتبر مشكلة حسابية عويصة. لذا فإن التقدير 


الدقيق لقيمة استثمارات السوق الأوروبية المشتركة في بلدان الخليج يكاد يكون من قبيل 
الخبط العشوائي» وذلك لأسباب عدة : 


- الأول يعود إلى أن رصد الاستثمارات المباشرة كثيراً ما يكون مقتصراً» في السوق 
الأوروبية المشتركة» على المساهمات في الخارج المسجلة في قائمة الشركات المقيمة؛ وهي 
تتعلق بشكل خاص» كما في فرنسا مثلاء بالمنشآت الصناعية والتجارية الكبرى» 
وبالمؤسسات المائحة للقروض» والشركات الالية» وشركات التأمين المقيمة. وبالتالي فإن 
عدداً كبيراً من المنشآت الصغيرة ذات المساهمات في الخارج» وعلى رأسها مكاتب 
الدراسات» لا تقع تحت الرصدء فضلاً عن المنشآت التي يؤسسها فرنسيون في الخارج 
وتكون مستقلة عن إحدى الشركات المقيمة في فرنسا. 
- الثاني أن الاستثمار المباشر قد يتم من قبل فرع غير مقيم لمؤسسة أم مقيمة في 
إحدى بلدان السوق الأوروبية المشتركة. ففى هذه الحال لا يؤخل الاستثمار بالحسبان. 
هكذا فإن استثمارات فروع بعض الشركات الفرنسية أو الإنكليزية في بلدان أخرى لا 
تُعتبر بمثابة الاستثمارات الفرنسية أو الإنكليزية ولا تدخل ضمن عملية الرصد. 
امل 


والثالث أن الاستثمار المباشر لا ينطوي دائماً على تحرّل رؤوس الأموال من بلد 
إلى آخر. هكذا لا تُرصد الأرباح التي يعاد استثمارها ولا تُعتبر بمثابة الاستثمارات 
المباشرة» لأنها لا تولّد تحويلاً إلى خارج الحدود. وهذا أيضاً شأن الاستدانات المصرفية 
التي يلجأ إليها المستثمر الأجنبي في بلد الاستقبال. 

هذه يعض المشكلات التي تجعل جمع الإحصاءات في هذا المجال أمرأ مستعصياً. 
وينبغي أن نضيف إليها مشكلة تتعلق ببحساب قيمة مخزونات الاستثمار المباشر (استثمار 
ونزع الاستثمار) خلال حقبة طويلة؛ وهو ما يعني أن توفير الأرقام الموثوقة أمر متعذّر. 
فكل ما يمكن القيام به هو طرح بعض التقديرات التي تعطي فكرة عن .حجم استثمارات 
السوق الأوروبية المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي. 


أولا: السوق الأوروبية في المؤخرة 

إن قراءة الجدول أدناه(١2‏ تجعلنا نستخرج بعض الدلالات: 

إن مخزون الاستثمار المباشر لبلدان السوق الأوروبية المشتركة الثمانية التي نملك 
عنها إحصاءات» في بلدان مجلس التعاون الخليجي بين عامي و1584835١,‏ لا تتخطى 
أبدا المليار إيكو (478 مليوناً بالضبط) مقابل ٠١١8‏ ملايين قيمة استثمار الولايات المتحدة 
المباشر. 

إن محزون استثمارات السوق الأوروبية المشتركة في الخليج لا يشكل إلا ١,"‏ بالمئة 
من إجمالي استثمارات السوق الأوروبية المشتركة المباشرة (في الداخل والخارج) مقابل ١,"‏ 
بالمئة للولايات المتحدة» وربما بين 1ر١‏ بالمئة ولآره بالمئة لليابان. 

- إن تحويل استثمارات السوق الأوروبية المشتركة باتجاه الخليج كان إيجابياً بين عامي 
6٠‏ و198ء وسلبياً بين عامي 1941 و194864. ثم صار إيجابياً عام +119. لكن 
إجمالي استثمارات السوق الأوروبية المشتركة خلال الثمانينيات لم يتخط على وجه الإجمال ال 
“17 مليون إيكوء مقابل 846 لليابان و50١5‏ للولايات المتحدة؛ أي ما هو أقل بقليل 
من نصف الاستثمارات اليابانية» وسدس الاستثمارات الأمريكية فقط. 


(1) قم هع ت 0 اسطرمه « 066 لصهة 8186 عط معو+اعغط وبنو11 امعمنافء م1 ,معنومط اتات 
.(أممعتزامم) 1992 ع مطماعه ,رعقاة0 ,01515-0000) ملاع أماكنالما ععمعقكممه عمغأسسفط هآ نه عفامعوعيم 
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السوق الأوروبية 
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ملاحظة : المعطيات بالتسية إلى بلجيكاء الداتمارك» فرنساء ألمانياء إيطالياء البلاد الواطثة» إسباتياء اتكلترا. 
المصدر: ,0151-00 عأأءتتاكدالمآ عممعغكدم عسؤلحدع هآ بذ ع6أدعمغدم ممناقء تستتصتحومه «نانن) لصة نأخاط عطا عم جاع 1107/5 ااعصساكع حمل» بمعضوعط كات 
.(16ومعنزمام) 1992 عنطماءه ,0331 


ثانياً: القطاع الطافي في الطليعة 
أما توزّع الاستثمارات حسب القطاعات فيحيط به غموض مُطبق. كل ما نعلمه أن 
قرابة ثلث الاستثمارات الأمريكية قد توجّه نحو القطاع الطاقي» الأمر الذي يفسّر بسهولة 
من 'خلال انخراط الشركات النفطية الأمريكية الكبرى في شبه الجزيرة العربية منذ وقت 
طويل. على كل حال» من المحتمل أن تكون بلدان السوق الأوروبية المشتركة قد اهتمّت 
ببذا القطاع ووظفت فيه نحو ربع استثماراتها أو ثلثها. 


وأما القطاع الصناعي» وخصوصاً التكرير والبتروكيمياء» فقد تأخرت فيه السوق 
الأوروبية المشتركة عن الولايات المتحدة واليابان» ذلك لأن القطاع البتروكيميائي الأوروبي 
تأثراً شديداً بالأزمة ولم يتوصّل إلى استخلاص فوائض قابلة للاستثمار» من جهة؛ ولأن 
بلدان السوق الأوروبية المشتركة لم تستطع اقتتحام الأسواق من جهة أخرى» بل اكتفت 
باعتماد السياسة الدفاعية ضِدٌ بتروكيمياء الخليج باعتبارها خطراً على قطاعها. والحال أن 
أمانيا وإيطالياء وإلى حدّ أقل فرنساء هي الوحيدة من بلدان السوق الأوروبية المشتركة 
التي قامت بمشاريع طليعية في هذا القطاع . 


والأرجح أن تكون استثمارات السوق الأوروبية المشتركة قل توجهت بشكل رئيسي 
نحو قطاع الخدمات» إذ إن ممزون استثماراتها في هذا القطاع قد تخطى مخزون التزاماتها 
لمالية في قطاع الطاقة. 


إن هذه المعلومات المبعثرة تكفي لتنويرنا حول نقطة واحدة على الأقل» وهي أن 
السوق الأوروبية المشتركة لم تدرك في الوقت المناسب مصلحتها في تشجيع الاستثمارات 
المباشرة في الخليج وتحفيزها. عل 5 > لترصي لصوو لي تقار أم كان نتيجة فقدان 
السياسة الطويلة الأمدء أم أنه حصيلة الحذر تجاه تصنيع الخليج» أم مجرّد اعتراف ضمئي 
بأن الخليج محميّة ا الأرجح أن يكون عدم 006 المذكور نتيجة هذه العوامل 
جميعاً. لكن السؤال الذي يطرح عندئذ هو لاذا استطاعت اليابان أن تكون أكثر ديناميكية 
ونشاطا؟ لاشك في أن هناك جموعة من الأسباب التي تفسر ذلك وليس أقلّها شاناً 
انشغال اليابان دائماً وأبداً بتأمين الضمانات لتموينها المنتظم بالنفطء واستخدام الخليج 
معبراً لاقتحام أسواق الشرق الأوسط الواسعة» وتأمين الركائز الصلبة للاستراتيجيا اليابانية 
الجديدة القائمة على تنويع أماكن بعض النشاطات الصناعية الملوّئة أكثر من غيرها أو 
المكلفة أكثر من غيرها. لكن هناك أيضاً سبباً مؤسّساتياء بمعنى أن الحكومة اليابانية 
تلسقء عبر وزارة التجارة الخارجية والصناعة اليابانية» بين نشاطات الشركات اليابانية في 


الخارج أكثر مما تنسق -حكومات بلدان السوق الأوروبية المشتركة بين نشاطات شركاتها , 

بن عليه» ليس هناك من مصلحة للسوق الأوروبية المشتركة في إهمال بلدان الخليج 
من ١حيث‏ الاستثمارات» إذ إن دول مجلس التعاون الخليجي » بما تحريه من 86 بالمئة من 
الاحتياطيات الطاقية العالمية» وبصناعتها البتروكيميائية المرشيحة لأن تصبح أهم صناعة في 


56 


العالمى على مشارف العام 27٠٠٠١‏ وبسوقها المفتوحة على ثلاث قارات (آسيا ‏ افريقيا ‏ 
أوروبا)؛ فضلاً عن البحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج العربي ‏ الفارسي» تظل صفقة 
مربحة اليوم في المجال الطاقي والبتروكيميائي» ومربحة غداً في قطاعات المعلوماتية 
والصيدلة والبنزينيّات والغازيّات» بل حتى في قطاعات الصحة والبحث العلمي 
والسياحة. ثمة إذأ «نوافل مناسبة» لمصلحة السوق الأوروبية المشتركة» لكن الاستفادة منها 
تقتضي » كما سبق لقاليري يورك ولويس تورئر أن قلا عام كلمقلك أن تنظر أورويا (إلى 
بلدان الكليج بعين الم ؟ (5621010510 568165 انان ععلها ما لمعه اأناة قمدعممعسظ عط1) , 
لكن المرء ينبغي ألا يشدّد اللوم على السوق الأوروبية المشتركة؛ إذ إنبا بما هي سوق 

مشتركة» لا تشتغل بوصفها مستفمر مباشر. فالمنشآت الموجودة في مختلف بلدانها الأعضاء 

ان تملك سلطة القرار بصدد الاستثمارات . وبالتالي فإن ما درج الباحثون على تسميته 
باستثمار فرنسا أو ألمانيا المباشرء لا يعدو كونه مجموع الالتزامات امالية التي تتعهدها بعض 
المنشآت الفرنسية أو الألمانية في بلدان أجتبية . 


لتوضيح هذه المسألة» سنتوقف قليلاً عند حالتين دراسيّتين: الأولى فرنسية والثانية 
ألمانية . 


١‏ الاستثمارات الفرنسية في الوطن العربي وفي بلدان يحلس التعاون 
الخليجي بشكل خاص 

إن المعطيات الرقمية التي جمعها لويس بلان”" تعطينا فكرة عن تداول الاستثمارات 
الفرنسية المختلفة في الوطن العربي» في أواخر العام .144٠‏ ونسارع إلى القول إن أول ما 
يتضح لقارئ هذه الأرقام هو هزال محزون الاستثمارات الفرنسية في البلدان العربية» إذ 
إن هذا المخزون لم يكن يمثّلء أواخر عام »199٠‏ إلا 4,' بالمئة من إجمالي المنداول من 
الاستثمارات الفرنسية المباشرة» فلا يتخطى حدود المليار دولار أو أقل ( اميك مليون 
فرنك فرنسي) . 

أما توزيع الاستثمارات الفرنسية حسب المناطق» فإن 16 بالمئة منها يذهب باتجاه 
افريقيا الشمالية مقابل 7١,5‏ بالمئة فقط باتجاه بلدان الخليج. وتستأثر ثلاثة بلدان عربية؛ 
هي المغرب ومصر والعربية السعودية بثلثي هذه الاستثمارات. لكن المتداوّل من 


(؟) بإعتله2 نسملممط) 1أ0 7أا© 20 دندع©!::1 اتمعره ا ,تعمعتا" كلامآ لمة علعره7 عمم16؟ 

.6 .م ,(1986 ,قعتقالة أهقهم تأممعاه1 06 عانأاتاقمآ أورمظ زعأ ساتاكه[ معألساد 

() اقتبست معظم المعلومات الواردة في هذا القسم من دراسة قيّمة ل: 5عآ» ملاظ 5أنامآ 

كقم لأمقمنه علتةمتقاة5 نتسة غارعوعدم معاصدم «روعطهقة ولإهم 5ه[ قطهقل دتقعمة؟ 5العدرعدةنوع109 
عطا ته موس تعصغط ع1 عنة معصعمما عل ممغممعنظ أنالاقم1"] عل أتمنا نزمتام موعترمسسظ 
3 كعممر 18-19 ,ععمملمعجع 1260 له بزلممصمع8 لمعتاناه2 عط" نوعاكة طعمملط/ادوظ 


مهه؟ 


الاستثمارات الفرنسية لم يتغيّر أبداً بالنسبة إلى حمل البلدان العربية» بين عامي ١141‏ 
و989١‏ (+ 3,؛ بالمثة)» الأمر الذي لم يكن كذلك على المستوى العالمي (+ 08,١‏ بالمثة). 
إلا ان تدي الحصة العربية من مُتداوّل الاستثمارات الفرنسية المباشرة قد توقّف بعض 
الشيء خلال الفترة :»)١1941  ١990(‏ على ما يتبيّن من تحليل تدفق الأموال التي 
انتقلت؛ في بلدان الاستقبال الرئيسية السنّةء من 5 مليون فرنك فرنسي عام ١984‏ 
إلى 7؟؟ مليوئاً عام 1984» ثم إلى 194٠‏ مليوناً عام .»1919٠١‏ فإى ١114‏ مليونا عام 
1, 


والبليغ في الأمر؛ أن الاستثمارات الفرنسية في بلدان مجلس التعاون الخليجي 
أصبحت للمرة الأولى أكبر من تلك التي تحقّقت في البلدان العربية الأخرى /١5(‏ مليون 
فرنك فرنسي عام ١14١‏ مقابل 180 مليوناً). وقد توججهت الاستثمارات الفرنسية خلال 
العام نفسه باتجاه ؟ بلدان رئيسية: العربية السعودية والمغرب وسوريا وقطر. بالمقابل» 
تراجعت الاستفثمارات المذكورة تراجعاً واضحاً في بلد آخر من بلدان مجلس التعاون 
الخليجي هو الإمارات العربية المتحدة. 

لكن فرنسا هي أيضاً بلد استقبال للاستثمارات العربية» إذ وصل محزون 
الاستغمارات المباشرة لبلدان الشرق الأوسط العربية» حسب مصرف فرنساء إلى ار" 
مليار فرنك فرئسي في أواخر العام »١49٠‏ منها 44 بالمئة استثمارات لبنانية و4,1 7 بالمثة 
استثمارات كويتية. لكن هذه الأرقام أدنى بكثير نما هي الحال في الواقع» إذ إنها لا 
تتعلّق إلا بالشرق الأوسط» باستثناء افريقيا الشمالية. فضلاً عن ذلك نجد أن قسماً كبيراً 
من الاستثمارات العربية المباشرة في فرنسا إنما يأقي عن طريق عدد من المراكز الموجودة 
في الخارج أو صناديق الاستثمار المقيمة في اللوكسمبورِمٌ أو سويسرا أو غيرهما. هذا ولا 
تتناول حسابات مصرف فرئسا إلا الاستثمارات المباشرةء غير أن ما تفضله البلدان العربية 
هو الاستثمارات بالمحفظة بشكل خاص. هكذا يشير مصرف فرنسا مثلاً إلى أن 
استثمارات الإمارات العربية المنحدة في فرئسا قد وصلت إلى 41١‏ مليون فرئك فرنسي 
عام 0١‏ وعام 219491 مقابل 5175 مليوناً من الاستثمارات بالحقيبة» أي بنسبة ١‏ إلى 
0١‏ 


أما بالنسبة إلى توزيع الاستثمارات الفرنسية في البلدان العربية حسب القطاعات» 
فإننا نلاحظ» كما في الجدول رقم  9(‏ 5)» أن الحصة الكبيرة تذهب إلى قطاع الخدمات 
الذي يستأثر بقرابة ثلث الاستثمارات ١,5(‏ بالمئة)» مقابل 77 بالمئة للبناء والهددسة 
المدنية» و54,4 بالمئة للطاقة» و5,"١‏ بالمثة للصناعة التحويلية. 

والغريب في الأمر أن فرنسا لم تستثمر فرنكاً واحدآء بين عامي 1١989‏ و19941») 
في قطاع الطاقة في العربية السعودية؛ بل فضّلت عليه قطاعي البناء والهندسة المدنية 
0/0 مليون فرنك فرنسي)» وقطاع الخدمات (180 مليوناً). وقد قُدّر لمحزون 
الاستثمارات الفرنسية في هذا البلد بمليار فرنك فرئسي في أواخر العام .١997‏ 


كه؟ 


وتستضيف البحرين سبعة مصارف فرنسية» معظمها تعمل في الخارج» وثلاثة 
مكاتب للتمثيل المصرفي» ونصف دزينة من الشركات الصناعية» أي ما يمثل متداولاً 
إجالياً قدره /ا04 مليون فرنك فرنسي في أواخر عام 1, 


أما في قطر فالمستثمران الفرنسيان الوحيدان هما توتال وإلف المدخرطان في 
البتروكيمياء وتسييل الغاز. وقذر المتداوّل فيها ب 77 مليون فرنك فرنسي في أواخر عام 
10. 

وأما في الإمارات العربية المتحدة فقد بلغت الاستثمارات الفرنسية مخزوناً قياسياً 
قيمته 916 مليون فرنك فرنسي عام 1986. وبعد عام واحد لى يبق منه إلا ه" مليوناً» 
لكنه سجلٍ اختراقاً جديداً عام 119١‏ 1145غ إذ يبدو إن هذا المخزون عاد فبلغ 
1 مليوناً. وفي العام ١197‏ كانت توتال المستثمر الرئيسي. لكن ١7‏ شركة من أصل 
مجموع الشركات الموجودة في منطقة جبل علي الحرّة والبالغ عددها 6؟1 شركة» هي 
شركات فرئسية . 

إن هذا النشاط المتذبذب الذي يحكم الاستثمارات الفرنسية في الإمارات الحربية 
المتحدة صعوداً وهبوطاً» يتضارب تضارباً كبيراً مع قله الاهتمام بالكويت وعمان اللذين 
يُعتبران القريبين الفقيرين بالنسبة إلى الاستثمار الفرنسي في مجلس التعاون الذليجي. 


الاستثمار الألماني في البلدان العربية والخليج 


سجّل المتداوّل من الاستثمار الألماني المباشر في الخارج خلال السئوات العشر 
١1941(‏ - 1991) تعاظماً شديداء إذ انتقل من 8,9 مليار مارك عام 198١‏ إلى /ار 167 
مليار عام 0١‏ أي بنسبة ثلاثة أضعاف» بينما ازدادت الواردات والصادرات» خلال 
الفترة نفسهاء بنسبة الضعفين فقط. 

لكن حصة البلدان العربية من الاستثمار المباشر ظلت متواضعة جداً» فلم تتخط منزلة 
١‏ بالمئة عام »1441١‏ أي ما مجموعه 1,4 مليارات مارك 1,١(‏ مليار لأفريقيا الشمالية وا 
للشرق الأوسط). أما حصة البلدان العربية من التجارة الالمانية فقد قاريت خلال العام نفسه 
منزلة ” بالمئة ١(‏ بالمئة لأفريقيا الشمالية و؟ بالمئة للشرق الأوسط)» علماً أن المانيا تستأثر» 


بالعكس» بزهاء حمس التجارة العربية مع السوق الأوروبية المعو 


(:) حرق ل هذه المسألة برمتهاء انظر: سقعممعسظ» ,لاا عطمعلعاء؟1 أء وتلطنا مدتاكتيطة 

أن ب6أممعلزامم ,.0أ15 نتلة قتمعكمرم «عأصهم «,لإسمصصعت أه عمون عط :10يو/لا-5 .عم قط مأ الاعسصاكمآ 
«رطعتطهة]/1 عط م ععكترم عتم مقصحة0 أه سمأغوععمه0© [قمسعدع رمع مط أه وععدع لمعم لصة مقمه1» 
كنع أء معلفائوع/الا-سمتعطبلمه1! عل وع5تروع نامع كه1 عداة عأقنان188» رتل8 معاء-2مة11 لم ,127-141 .مم 
لع (1/10 باه مع روتنك نم امل هوأ قنع امة8 عآ :كصقل ,169-181 ,درم «ركعطهجة قنزهم كم[ 06 05م1أ)13[عر 
1991 بتمسطاعه8 بلمقطعائلم-معصقرظط عنوه1اه0 نل فعاعة راعتطعة11 ننه غء ع0 


وملا 


ومصر هي التي تحظى بحخصة الأسد من الاستثمار الألماني وذلك عخرود قدره 
7 مليون مارك عام :0١‏ أي أدنئى مما كان عليه عام 1944ء حيث قُذَّر المتداوّل ب 
١‏ مليوناً. إن زوال الأوهام التي علقتها ألمانيا على سياسة الانفتاح المصرية» وبروز 
الأصولية الإسلامية» يفسّران جزئياً تآكل رأسمال الثقة لدى المستثمرين الألمان في السوق 
المصرية. أما الأزمة النفطية المضادة التي حصلت عام ١1485‏ وتدهور الاقتصاد المصري» 
فمسؤولان ولا شك عن انخفاض الواردات الألمانية الآثية من مصر بئسية الثلث ١60(‏ 
مليون مارك عام ١984‏ و14 مليوناً عام )144١‏ وصادراتها إلى مصر يتحو النصف 
(714" مليون مارك عام ١9484‏ و9١18‏ مليوناً عام .)114١‏ 


يعود الاستثمار الألماني في بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى الثمانينيات» وهو يمثّل 
أقل من ثلث إجمالي الاستثمارات في البلدان العربية عام .1949١‏ والملفت للنظر أن القسم 
الأكبر من هذه الاستثمارات لا يوظف في العربية السكودية بل في الإمارات العربية 
المتحدق. إِد يوجد في هذا البلد زهاء ١١‏ مشروعاً طليعياً مشتر » كما يقدر غرون 
الاستثمار الألماني فيه بزهاء 0ه مليون مارك. ولنذكر في سياق الكلام أن ألمانيا تحقق في 
تجارتها مع البلد الخليجي المذكور فائضاً مهما يبلغ زهاء ١,5‏ مليار مارك (4؟ مليوئاً من 
الواردات مقابل /او١‏ مليار من الصادرات). 


والأغرب من ذلك هو حالة العربية السعودية. فالواقع ان هذا البلد قد ضرب 
الرقم القياسي من حيث المشاريع الطليعية المشتركة مع ألمانيا 5 مشروعاء من بيتها لاا 
ف القطاع غير الصناعي و7١‏ في القطاع الصئاعي) واستأئر بحصة مرموقة 4٠(‏ بالمثة)» 
وهو ما تستورده ألمانيا من المنطقة وما تصدّره إليها (8؟ بالمئة). لكن حصّته من مخزون 
الاستثمارات الألمانية يدور حول نسبة ضئيلة لا تعجاوز 6 بالمثة. إن تحفظ الرأسمال 
الألماني على الاستثمار في العربية السعودية يفسر جزئياً بضعف الشركات النفطية الألمانية 
تجاه العمالقة 2 (من نوع تكساكو وأرامكو)ء وحرص الشركات البتروكيميائية 
الألمانية على الحفاظ على مكاسبها في أوروبا في وجه منافسة القطاع البتروكيميائي 
السعودي. 

أما في بلدان مجلس التعاون الخليجي 0 ى فالاستثمار الألماني لا يكاد يذكر. 

ففي الكويت مثلاً هناك أربعة مشاريع طليعية مشتر كة ب 5 ملايين مارك من الاستثمارات 
(سملتل» دوتش بابكوك). وفي عُمان يقدر شار الاستثمار الالماني ب 7١‏ مليون مارك 
عام .١.1١‏ ويكاد يكون غير موجود في قطر والبحرين. 


"4 


5148 


الجدول رقم (4 - ؟) 
الاستثمارات الألمانية في بلدان افريقيا الشمالية والشرق الأوسط العربيةء» 1919/8 1151 (بملايين الماركات الألمانية) 


* * إزنانا . 

كوا لا لهفا 115 2-5 1 5 3 
*« * للا لك 0 5 1 05 

* 2# . صغر 

*« لا 4 


ان 51 لئاه ناه نانانا تكة التخاة ننه لكلا 259 اانا تكلا تنكل تال نانك الا التاق لاحك 
-1 


كوا 032 
١ 8‏ 15 
2 
* 
* 
١‏ 1 
* 
إرذنا 
يميا إفنا 
الإمارات العريية المتحدة مه 


خا ا ا ا ا ا ا ا أ ب ب 
مكعر رم تسر 5 5 لك ل 3 ال الك ات 1 لفكلا لخت اكاك الككالة اتلك الاك ال 000101101 

8 ب حرو 3 

*: أرقام غير متوفرة» غير متشورة. 

المصدر: :10ئه790-.5 .كف عط 18 ألء7تتماكه1 لقعم م تناه ,رعاله177 م2260 أه وتلطنآ سدتاق قط نها ,1987 ,لاقمععة3 م1 :1984-1991 ,تمع أعتصمدء0ضناظ ص1 811/1771 
عط 250 عررمعنا8 تعصغط ع1 عند ععمعدماط عل ووم م ملاظ انأتاكم1"! عل غئه[آ مناه ممعم ملاظ عهم قكتمهوده عمتقصتدة5 نجه عاأمعكقعم معأصمم «رلمقتصع 0 2ه عمو مط 


.14 .م ,1993 2355 18-19 ,1216:06582065608 01 20133مع5 1ئ111له20 عط1 تمعككف طارهل[/ كد82 35410016 


"0 


5 2 
00 
ع ا رحد 
6- 5 
#« رك جد برع > 20 2 
58 3 
>« 2 يد جز جر عر عر يد هم يم 
5 
52 35 
# ار كعد ير عا عر عر م رك 
* 
0 5 
. ا ا دن 
ع 5 5 
عر ”ير عر عر ”أ ع 5 >3 
م ا 
2 *# اب« * > 
7 0 
5< .. 
م و و ا 8 


الجدول رقم ف شري 
الواردات الألمانية الآتية من البلدان العربية في افريقيا الشمالية والشرق الأوسطء ١9/8٠‏ 1441 (بملايين الماركات الألمانية) 
كلا اتتتتكة اتتككه التتتتكة لقنل لتتتككا اذاه ططق لمتكا لاختطكة لاحك 219 انلق القناتت نطقت اللا 


المصدر: .15 .م رملتط1 مها «,1 1984-1199 باأمسدقع لوبدظ دعطء5أ أو تتماق»ه 


الحدول رقم (؟ 5 
الصادرات الألمانية إلى البلدان العربية فى افريقيا الشمالية والشرق الأوسطء 1948٠‏ 1541 (يملايين الماركات الألمانية) 


سوويا 
ساس المريية 


الحدول رقم (ة مه 
تبدلات العلاقات الاقتصادية الألمانية في افريقيا الشمالية والشرق الأوسط: ١441 - 148١‏ (يملايين الماركات الألمانية) 


0 الاستمارات الواردات الما ا ] 


كلتق اننا للسلحق لم تننظ لما لقلننظ للم اننظ تم للسلطق نتن للننق تسم لالت نككانمتنا ألنلاكتلئل أل تاكتئئ النلناكلنننا اللنتكللة 


00 كنا 6 سكقره ان لكين‎ 8 0 ١ 
لكف 1 7 - 11 ليل كن لكين ك7‎ 
ييل شيل فرلا لفن 1 نكيل /ار 3 لك‎ 

: معطيات غير متوقرة. 

المصدر: المصدر تقسهء ص ل١.‏ 


خلاصة 

إن التحليل الموجز لاستثمارات السوق الأوروبية المشتركة بمجملها ولاستثمارات 
البلدين (فرنسا وألمانيا) اللذين يستأثران بنحو 5٠‏ بالمئة من تجارة السوق الأوروبية المشتركة 
مع البلدان العربية» يبيّن قلّة اهتمام المنشآت الأوروبية بالانخراط في الأسواق العربية؛ 
وذلك على الرغم من ان جميع البلدان العربية تقدّم للاستثمارات المحتملة شروطأً ملائمة 
وجذابة للغاية. وإذا كانت هذه البلدان تسعى إلى اجتذاب الأموال الخاصة فلأن هذه 
الأموال: 


تسهم» في رأيهاء بازدياد القدرة الإنتاجية وبتوفير فرص العمل» وهما شرطان 

- تشكل مصدراً من مصادر الحصول على العملات الصعبة وترفع العائدات 
الضريبية . 

- ترتبط بمشروع معيّن. 

لا تشكل مصدراً لتوليد الديون. 

- تساعد على الوصول إلى التقانة ة دل 0 المنارجية . 
السياسي و ار ؛ وتخاف من لخسارة ا الها «فالمال جبان» (208:0 15 لإعممه) . ثم 
[ها تد اذ الأمواق العرية ميعترة وشؤيدة التتجاون ولا تبسح بإنتاج عل مستوع . كما إن 

بعض المستثمرين » خصوصاً في القطاع البتروكيميائي؛ يخشون» في ما عنى الخليجء أن 
يشاركوا في المنافسة الجديدة التي ستشتها بتروكيمياء الخليج على المنتجين الأوروبيين 
التقليديين . 

ومع ذلك فالفرص السانحة أمام المشاريع الطليعية المشتركة بين السوق الأوروبية 
المشتركة ومجلس التعاون الخليجي كثيرة؛ ومجالاتها متعدّدة: استخدام الطاقات الإنتاجية 
القائمة؛ الصيانة» تحويل التقانة» شركات الدراسة» التسويق» الفندقية» السياحة» إدارة 
المستشفيات؛ المصارف» شركات التأمين؛ وألف مجال آخر صالح لتعاون المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة. 

على الرغم من ذلك ينبغي الاعتراف بأن الاتجاهات الحالية لا تجري نحو تعزيز 
الشراكة بين السوق الأوروبية المشتركة ومجلس التعاون الخليجي» فنحن نشهد» من جهة» 
تراجعاً عاماً في الاستثمارات الأوروبية الموظفة حتى الآن في العام الثالث» لحساب 
مناطق أخرى (كالبلدان المصئّعة» والبلدان المصتعة حديثاً في آسيا وأمريكا اللاتينية؛ 
والبلدان المتحرّرة حديئاً من الوصاية السوفياتية) , وكان تراجع الاستثمار في بلدان الجئنوب 
قد بدأ منذ حين» والبلدان العربية تعاني عواقبه. 


ينض 


كما تنجدء من جهة أخرى» أن المنشات الأوروبية هي الأخرى قد أصيبت إصابة 
مباشرة من جرّاء الركود الاقتصادي» فصارت فوائضها القابلة للاستثمار تقل عاماً بعد 
عام . 

وأخيراًء هل بنا حاجة إلى القول إن صورة الوطن العربي في أوروبا قد أخذدت 
تتقهقر بفعل الرفض الإسلامي وإحياء الخلاقات الحدودية القديمة؛ فضلاً عن تعشف 
أنظمته وتقوقع جماعاته على هوياتها الذاتية؟ فمن البديهي ألا تعمل هذه العوامل جميعاً على 
تشجيع الاستثمارات واجتذامها. 
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(لفصل العاثر 
الاستثمارات في إطار العلاقات بين مجلس التعاون 
الخليجي والسوق الأوروبية المشتركة 


كان لإعادة تصحيح الأسعار النفطية وتعاظم الصادرات. ابتداء من عام 191/7 أن 
يؤديا إلى امتلاك البلدان العربية مداخيل نفطية مهمة. فوصلت هذه المداخيل إلى 57 مليار 
دولار عام 19177 وإلى 175 ملياراً عام 1914. أما في العام 198١‏ فقد بلغت ٠١6‏ 
مليارات دولار؛ وكالت نسبة ١ل‏ بالمئة من ال ٠١١5‏ مليار دولار التى جمعتها بلدان 
الأوبيب حتى عام 21947 تحوّل إلى البلدان العربية السبعة الأعضاء فيها. كما إن ١٠م‏ 
بالمئة من عائدات البلدان العربية كانت تدخل إلى صناديق بلدان الخليج (انظر الملحقين 
رقمي )١- ٠١(‏ و(١5-31)).‏ ثم أخذت هله المداخيل تتناقص بين عامي ١984١‏ 
و489!. ففقدت الأويبب من جرّاء الأزمة النفطية المقلوبة سيطرتها على الإنتاج وتحكمها 
بالأسعار» وهبطت الأسعار إلى مستويات منخفضة جداً (عام )١180‏ قبل أن تعود فترتفع 
ارتفاعاً بسيطاً وتستقرٌ على 18,1١‏ د/ ب عشيّة أزمة الخليج (7 آب/ أغسطس .)114٠0‏ 


بعد أن وصلت المداخيل النفطية للبلدان العربية الأعضاء في الأوبيب إلى الرقم 
القياسي 5١6‏ مليارات دولار عام 2148١‏ عادت إلى أقلّ من نصف هذا الرقم عام 
4»؛ وتخطت بعض الشيء حاجز ال 4١‏ مليارأ» ثم هبطت عام 1985 إلى 6٠‏ 
ملياراً. ومنل ذلك الحين طرأ تحن طفيف: 5١٠‏ مليار دولار (عام 1941): 05 ملياراً 
(عام 1984) و”7 ملياراً (عام 1944). 


خلال هذه الحقبة الثاية» راكمت البلدان العربية السبعة الأعضاء في الأويبب زهاء 
1 مليار دولار» من بينها أكثر من 5 بالمئة كانت حصة بلدان مجلس التعاون 
الخليجى الأربعة (4!/8 مليار دولار للسعودية» ١١14‏ ملياراً للإمارات»؛ ٠١١‏ مليار 
للكويت؛ وال ملياراً لقطر) (انظر الملحق رقم 1١(‏ 0). 


هكذا بلغ مجموع قيمة الصادرات النفطية لبلدان الأوبيب العربية السبعة» بين عامي 
“ا/91١‏ و1984 وبالدولارات الجارية» 1 مليار دولار» من بينها 69,4؟١‏ مليار هي 
عائدات بلدان الخليج الأربعة (الكويت» العربية السعودية» الإمارات العربية المتحدة» 


إفذدنا 


قطر) أي زهاء 55 بالمئة من المجموع. 


أولاً: أوجه استخدام المداخيل النفطية العربية 
كانت مسألة استخدام المداخيل النفطية موضوعاً لمنشورات عديدة بلغات مختلفة. 
وقد ألّف بينها نقولا سركيس تأليفاً قيّمأّء لكن عمله تثاول الحقبة الممتدّة من عام 198٠١‏ 
إلى عام 4 واشتمل على البلدان العربية الثلاثة عشر الأعضاء في منظمة البلدان 
العربية المصدرة للنفط (م. ب. ع. م. ن.”'“. لقد أفضت هله الدراسة إلى نتائج 
واضحة؛» إذ تبيّن منها على وجه الإجمال إن 8" بالمئة من مجموع المداخيل قد صرفت على 
شؤون الدفاع والأمن (مشتريات الأسلحة» نفقات عسكرية» نفقات على الأمن القومي)؛ 
مقابل 77,8 بالمثئة لتمويل التنمية الاقتصادية والمجتمعية» و18,8 بالمثة لتغطية تكاليف 
الاشتغال (موازنات الدول العادية وموازئات الهيئات العامة). أما الباقي» أي ١9,4‏ 
بالمئة» فقد استثمر في الخارج» أو وهب على شكل مساعدات أو قروض. 
غير أن نقولا سركيس الذي كتب دراسته عام ١49٠‏ أعرب عن بعضي التفاؤل. 
فقد اعتقد حينذاك أن انتهاء الحرب الإيرانية ‏ العراقية وتبدثة النزاعات الإقليمية الأخرى 
سوف يؤديان إلى تخفيض النفقات العسكرية وإلى تخصيص قسم أكبر من المداخيل لمشاريع 
التئمية الاقتصادية والمجتمعية وللاستثمارات في الخارج. وبعد مضي خمسة أشهر على نشر 
الدراسة المذكورة كان اجتياح الكويت من قبل اليش العراقي. 


ثانياً: تقدير حواصل الحسابات الجارية )١1989  191/(‏ 

إن أفضل مؤشر على الفوائض القابلة للاستثمار هو حاصل الميزان الجاري المتمثل 
بالفرق بين المداخيل الإجمالية والنفقات الإجمالية. لقد كان الميزانان التجاري والجاري بين 
العامين 191/7 و1941 إيجابيين بشكل عام فبلغ الحاصل الإجمالي لبلدان الأوبيب "8٠١‏ 
مليار دولار» وكانت نسبة 5٠‏ بالمئة من هذه الفوائض المتراكمة ملكاً للبلدان العربية 
الأعضاء في الأوبيب (أي 187 مليار دولار) (انظر الملحق رقم  ٠١(‏ 5)). أما حصة 
بلدان الخليج فكانت كما يلٍ: 


العربية السعودية ؟ بالمئة أي 11١‏ مليار دولار 
الكويت 9” بالمئة أي اري8/ مليار دولار 
الإمارات العربية المتحدة ٠‏ بالمثة أي 4,7" مليار دولار 
قطر ه بالمئة أي ٠١,”‏ مليار دولار 


أي ما مجموعه 18 مليار لبلدان الخليج» بيئما تقاسمت البلدان العربية الأخرى 


فق .(1990 وتقحم 1) دعطمجه ممع اه وامجهم 
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(الجزائر» العراق» ليبيا) المبلغ الباقي» أي 54 مليار دولار. 


أما السنوات الممتدة بين عامي ١187‏ و985١‏ فقد كانت سنوات البقرات 
العجاف» إِذْ أدى تقلص العائدات النفطية إلى عجز في الحسابات الجارية بدلا من 
الفوائض. وباستثناء بلدان الخليج الصغيرة (الكويت؛ الإمارات» قطر)» سجل جميع 
البلدان العربية الأخرى الأعضاء في الأويبب عجزاً متفاوت الأهمية. هكذا كان للعربية 
السعودية ميزان تجاري عاجز خلال بمج كرات متتالية (من عام 1١47‏ إل عام 
2.8 بالمقابل» ظلت الكويت تحقق حاصلا إيجابياً لأن ودائعها في الخارج كانت تعود 
عليها بمداخيل جديدة تعوّض عما حسرته في مجال النفط. 


الجدول رقم (15 20 
ميزان المدفوعات الجحارية لبلدان مجلس التعاون الخليجي (مليارات الدولارات) 


قارة يكل 


العربية السمودية كركذ | مكرتا 
الإمارات العرببة المتسدة 
تطر 
هُبانَ 
البحرين 


زفق 


لأقار؟ 


سخاكقر: 


خلايسض 


المصادر : كةنتوصهط 065 وأعنتصصة كاأعدصجية؟ قعل اء 17111 دل أمفمع مهم وععمدمل كفل مفعموثل 8و 
ءاد .7 ,474 .70 ,20 .701 ,كقطه جه ممع اع عأداؤظ أن ,0000 هل زوم عمل كو [قسامعه 


أدى هذا الانحسار النفطي إلى نمطين من السلوك ضمن البلدان العربية: 


فبلدان الخليج الصغيرة» كالكويت والإمارات العربية المتحدة» استطاعت أن تتقي 
الصدمة النفطية المقلوبة بفضل المداخيل المتولدة عن ودائعها في الخارج. أما ا 
السعودية فقط سحبت من بمتلكاتها الخارجية من أجل تغطية عجز متراكم قدره ٠/1,‏ 
مليار دولار 18819 .)١19848‏ 


- واليلدان العربية الأخرى» كالجزائر» لجأت إلى الاستدانة الدولية؟ لتلبية 
حاجاتباء وظلت هذه البلدان عالقة في دوامة الدين من دون أن تقوى على سداده. 


(؟) «ر1986 عل عن أامماغم عوقىت 18 1 ععه! عفغولة"! أء 16ل0نم0ة5 عزطومةق[» بعملقط1 ومقطوزه 
,(1985 ,6ن ؟تامعاءة عطءتقطععء 8[ عل أقدمتاهم عطمعة :عتوط) مورولل يك عبرواءرا '| ع0 ع«امنتعلل :صقل 
-قع لمج )0 بلتاوتاطبط :كتمة7) دمرزامع مكعم اء ماعل تعمو اا اء ء«أعدكهة 0:14 غك أء ,24 عجره 
.(1992 لف0111 :[مباجاع 11-12-10[ انام بآ] رتتاناره3ا0 :الأنآبآ 
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ثالثاً: إعادة تدوير بترودولارات الخليج العربي 

نشير على سبيل التذكير» إلى أن بلدان الخليج كانت قد راكمت خلال المرحلة الأول 
(“/ا9١  2)١9431‏ زهاء 787 مليار دولار (باستثناء البحرين وعَمان)» بينما تَيّزت 
المرحلة الثانية 1١159857(‏ أ 9 بعجر سعودي كبير ناهز 484 مليار دولار. لكن بلدان 
مجلس التعاون الخليجي ككل» سجّجلت فائضاً قدره 5,5 مليارات دولار. 

وبالتالي» فإن بوسعنا تقدير فائض بلدان مجلس التعاون الخايجي في أواخر عام 
85 بنحو 580,1 مليار دولار (أي بفائض إجمالي قدره “,184 في المرحلة الأولى» 
وفائض إجمالل قدره 1ر1 في المرحلة الثانية). لكن توزّع هذا 0 اختلف حسب 
البلدان» كما يتبيّن من الحدول الاستعادي رقم ٠١(‏ 1 

الجدول رقم ٠١(‏ -؟) 
حاصل الميزان الجاري في بلدان مجلس التعاون الخليجي (مليارت الدولارات) 


| ا ا م 


الكويت 


قطر 
عمان 

الببحرين 

الكب3ا 1لقت 15 الاتتتكة 


(1) على سبيل التقدير. 

ولم يكن تطور الحاصل اللجاري يمثل إيجابية الحاصل التجاري» إذ يتبيّن من الحدول 
رقم )١ - ٠١(‏ الفرق الناجم عن القيمة السلبية للميزان غير المنظور (التحويلات + 
الخدمات) , 

هكذا ارتفعت قيمة فوائض بلدان مجلس التعاون الخليجي, إجمالاًء في الثمانينيات» 
لكن الكويت أخذت منذ ذلك الحين تقتطع حصة الأسد من هذه الفوائض. 

ومن الطبيعي ألا يصار إلى تخبئة هذه البترودولارات «الفائضة» في جوارب الصوف 
التي تلبسها أعراء الخليج . وعليه؛ فإن باستطاعتنا القول» إذا نحن بالغنا في إجمال 
الأمورء أنها ذهبت باتجاهات ثلاثة 


© اليلدان الصناعية (زهاء 5/ بالمئة) 


- ودائع في الأسواق الالية: 
7" 


قصيرة الأجل: ودائع مصرفية 
متوسطة وطويلة الأجل: سندات خزيئة؛ تعهدات 
إعطاء قروض تجارية 
مساهمة في مشاريع 
مشتريات عقارية 
© البلدان العربية ١6(‏ بالمثة) 
مساعدات» إعانات» ودعم ليزان المدفوعات 


- تمويل مشاريع. 
© البلدان الآخذة بالتمو ( بالمئة) 
- تمويل مباشر 


© صندوق النقد الدولي والبنك الدولي (0 بالمئة) 
إعطاء قروض لهاتين الهيثتين التمويليتين. 
الليدول رقم شري 
استعادة ‏ توزيع البترودولارات» “لاا 1١984‏ 

ال ااا 1 ال تك 
البلدان الصناعية 
اليلدان العربية 
البلدان الآخذة بالنمو 
صئدوق النقد الدولي والبنك الدولي 


رابعاً: استراتيجيات إعادة التدوير فى البلدان الصناعية 

تتمحور استراتيجية إعادة التدوبر التي تعتمدها بلدان الخليج على ثلاثة مبادئ: 

- التزام الحذر والكتمان؛ وهو موقف يشهد عليه بشكل خاص حرصها على 
المساهمة بأقل من ه بالمثة بغية تلافي الإفشاء الإلزامي. 

الحرص على تكلّف الدقة في تسبير محفظتها: التنويع الجغرافي والقطاعي. 

التفضيل الواضح للاستثمارات من تحت (تكرير» توزيع: بتروكيمياء) ؛ والحالة 
الكويتية نموذجية ببذا الصدد. 

إلى جائب هله المبادئ العامة يتب كل من المستثمرين المخليجيين الكبار نهجاً خاصاً 


حمق 


خامساً: الاستراتيجيا الكويتية» 


كانت الكويت» حتى ١‏ آب/ أغسطس »194١‏ قد بنت أمبراطورية مالية بالمعنى 
الفعلي للكلمة. وقد سعت استرائيجيتها إلى تحقيق هدفين: التكامل بالاتجاء الأدنى» وهر 
ما يتيح مزيداً من الاطمثنان إلى تصريف خاماتبا» وتنويع استثماراتها في الخارج . وقد 
تكفل كل من شركة نفط الكويت (كويت بتروليوم كوربوريشن) ومكتب الاستثمار 
الكويتي (كويت انفستمنت أوفيس) بتأمين الوصول إلى هذين الهدفين. 
الأموال بكثافة سواءً في نشاطات التنقيب والتكرير والتوزيع؛ أو في صناعات البتروكيمياء 
والأسمدة. وتعمل شركة نفط الكويت في أوروبا تحت شعار 8 منذ أن صارت تتوقر, 
00 ون ا عذا من يحدات الكرير والتوزيع ا ا تلا ملكا 
ا ا بم الفرقة عَلنا أن العض القرية 
كانت تتراوح بين ؟” بالمثة للدانماركء و؟١‏ بالثة ا و بالمئة لإيطالياء و" بالمئة 
للبلاد الواطئة وبلجيكاء و5,؟ بالمئة للمملكة المتحدة . أما مكتب الاستثمارات الكويتية فهو 
أقدم عهداً من شركة نفط الكويت» إذ أنشى عام 23951 وهو يرتيط بمؤسسة أخرى هي 
هيئة الاستثمار الكويتية (ه. إ. ك.) التي تسيّر ير شؤون مختلف الأصول في البلاد. 

وتتألف هذه الأصول من قسمين: 

- الصندوق الاحتياطي العام (ص.1إ.ع.) الذي يتضمن معظم الاستثمارات المحلية, 

والصندوق الاحتياطي للأجيال القادمة (ص .]| .أدق .) الذي يتغلى بمبالغ سنوية 
قدرها ٠١‏ بلمئة من عائدات الموازنة. والجدير بالذكر أن أموال هذا الصندوق ١لا‏ ُسٌ؛ 
قيل حلول القرن القادم . 

لقد قذرت الاكورنومست اللتدنية» عام امل جموع الاحتياطيات الكويتية بحر 
٠‏ مليار دولارء وهو رقم يتفق مع حساباتي الخاصة بفارق زهاء المليار الواحد. هذه 
المليارات ال 8١‏ تُستثمر على النحو الأتي: 


(؟) من أوائل الكتب التي خصّصت لدور الكويت في التمويل الدوليء انظر: 4ظة تصؤزنامط1 ,/لا 
أمرمالوتعاتآ :هذل «رع[80ه لمع امعسرمماء/122 الؤناتطل 1ه لإتتمومعة عط1» ,01ة5 ,0 ,م 
(1979 ,رمهلاتصسعةك؟ة نممقدما) 


فف 


المخطط رقم ليل -00 
موجوداث الكويث في الخارج (عام 4 1) 


| 3 
8 مليار دولار . + 0" مليار 
أبالمة 
٠٠‏ بالمثة الولايات المتبحدة الأمريكية مسف 
١6‏ بالمثة 


بريطائيا ٠١‏ بالمئة 


اليابان ؟١‏ بالمثة 
استراليا ؟ بالمثة 


ألمانيا ٠١‏ بالمئة 
بلدان أخرى ؟ بالئة 


غيرها (بلدان آسيا) 4 بالثة 


المصدر: 011 14 5عنا5آ» ,لأأقه 811 متقطدت :زط لعاك ,104 ,م ,(1986 ز8/18) (دملمماآ) اعتسمدمعظ 

عل انسنا بإعلأه28 مممعزمسلاكاط عهقم غلتسممهنه عملممتصة5 تبه مأمعدممم ععأتيقم «ركامعسصاوع م1 كماعط 
عط نمعتكلة طارمل افق 2010016 غطا لطع عومس8 تمصغط ؟1 عبد ععمععواظ عل موؤمرمسدظ غدطناقم]:1 
.3 .م ,1993 ذعقته 18-19 رععصءلرءمعءلععاه1 زه امومع أوماتاهمط 


إن هذه التوظيفات تعود على الكويت بمداخيل مربحة. ففي العام ١941‏ تخطت 
هذه المداخيل مداخيل النفط؛ على ما يتبيّن من المخطط رقم .)١5  ١١(‏ 
المخطط رقم لل 5 لق 


*؛ بالمئة قصيرة الأجل 


المجموع ٠٠١‏ ملبار دولار 


بالمثة في أورور 6 بالمثة في الولايات المتحدة الامريكية 


8 بالمثة 


بلدان أخرى 


قبل أن يجتاح العراق إمارة الكويت كانت أصول الإمارة قد تخطت عتبة لل 
مليارات دولارء لكن مداخيل الاستثمارات كانت قد تقلّصت تقلصا شديداً في عام 
17 » بسبب انبيار البورصة. كما إنها فقدت نحو " مليارات دولار سئوياً عامي 
١948‏ و5949 .١‏ 


نففا 


أما التوزيع الجغرافي والقطاعي لهذه التوظيفات الكويتية عشية احتلالها من جانب 
الجيش العراقي في عام » فمن الممكن تمثيلها على النحو المبيّن في المخطط رقم 
,.)5-15١(‏ 

هكذا عمدت الكويت» بين عامي 1987 و21940 إلى نقل قسم من توظيفاتها من 
الولايات المتحدة إلى أوروبا واليابان. كما إنها قامت باختراق مهم للسوق الإسبانية. لكن 
نسبة التوظيفات القصيرة الأجل إلى الطويلة الأجل ظلت عمليأ على حالها. 


سادساً: بعض الأمثلة على الاستثمارات الكويتية في أوروبا 


استثمر الكويتيون في جميع بلدان السوق الأوروبية المشتركة عملياء لكن مجالاتهم 
المفضّلة كانت المملكة المتحدة واسبائيا وألمانيا. 


١‏ _المملكة المتحدة 

خلال السبعينيات» ركّز مكتب الاستثمارات الكويتية بشكل خاص» في المملكة 
المتحدة» على العقارات والتمويل -والتأمين. وحصلت أولى عملياته الكبيرة عام 1491/4 
عندما استولى على الشركة العقارية سان مارتان بأن دفع ٠١١‏ مليون جنيه استرليني. 

وعلى الرغم من اختلال ميزان حقيبته لصالح المالية (مصرف سكوتلاندا الملكي» 
روملي تراست)؛ ظلّ يشتري حصصاً في الصناعة التحويلية (نسيج» الكترونيّات» مبانٍ 
بحرية» ...). 

الحدول رقم (4-1) 
الاستثمارات الكويتية الطويلة الأجل في المملكة المتحدةء 14180 (مليارات الدولارات) 


شر أء حخصص 
عقارا ات 
أسهم 


استثمارات مباشرة 


المصدر: (1986 بعدهوعآ طوعه :دتمد1) ندة/! عط عا برعتره4! طعا ,تعققطكا متقطعزه 


لكن أهمّ ما أنجزه مكتب الاستثمارات الكويتية مؤخراً هو مساهمته في رأسمال 
شركة النفط البريطانية (بريتيش بتروليوم) التي تُعتبر خامس مجموعة نفطية في العالم. 
وكانت الفرصة السائحة التي أتاحت له ذلك هي بيع حصص الحكومة البريطائية (1,5؟ 
بالمئة) على أثر أزمة البورصة عام 1941. هكذا أصبحت الكويت تمتلك رسمياً؛ منل 


ف 


آذار/ مارس 21988 77,10 بالمئة من أسهم هذه الشركة. 

ويبعد عام من الهيجمة القضائية المضادة التي شئّتها المملكة المتحدة ((إذ تحضصنت وراء 
هيئة الاحتكارات والتكتّلات) وافق مكتب الاستثمارات الكويتية أخيراً على إعادة حصته 
من رأسمال بريتش بتروليوم إلى 9,4 بالمئة» بأن باع أسهمه للشركة المذكورة بمبلغ قدره 
١4177‏ مليون جنيه استرليئي» في "11 آذار/ مارس 1984. 
 "‏ اسيانيا 


كان النهوض الاقتصادي الذي شهدته اسبانيا في الثمائينيات» والتوقعات الأوروبية 
لعام 21447 في أساس الاهتمام الكويتي بهذا البلدء بحيث صارت على رأس المستثمرين 
فيه ووصلت قيمة موجوداتها إلى /ا مليارات دولار عام بلحاحل ٠‏ تتركز هذه الموجودات في 
قطاع المنتتوجات الكيميائية والورق والمواد الغذائية» فضلاً عن الفندقية والعقارات 
والمصارف. 


أما لائحة العمليات المدجزة فملفتة للنظرء إذ تشرف الكويت على 
الشركة الكتالانية للورق توراس هوستنش (7؛ بالمئة)» 
الشركة المنتجة للسكّر ابرو 6١(‏ بالمثة)» 

المجموعة الكيميائية الكبيرة اكسبلوزيفوس ريو تنتو» 

حصة ١7‏ بالمئة من البنك المركزي» 

استثمارات عقارية في كوستا دل سول (مالاغا وماربّلا). 


في الوقت الراهن يواجه مكتب الاستثمارات الكويتية مشكلات عويصة في اسبائياء, 
لال خسار في هلا ليك , #املارات دار وبالتالي» فإن الكويت تدفع ثمناً 
باهظاً من جرّاء التغيير الاستراتيجي الذي دفعها إلى امتلاك أكثرية الحصص من الشركات 
التي نسهم فيها. 


ألمانيا الاتحادية 
الخرطت الكويت في جمهورية ألمانيا الاتحادية بسرعة في الاستثمارات الصناعية 
عندما أسهمت ب ١5١‏ بلمئة في ديملر بنز عام 191/4. 


وفي العام 1910 حصلت على حصة قدرها "١‏ بالمئة من كورف ستال أغ: وفي 
عام 198٠١‏ على ٠١‏ بالمئة من ميتالْحِسأْشّافت و5١‏ بالمئة من المجموعة الكيميائية هوشست 


هق .81-2 .درم ,(1991 بإأدل 13) (سملهميآ) اعتمبو رمع 


و/ا؟ 


وقد ساعدت السمعة الممتازة التي تتمتع بها الصناعة الألمانية على تشجيع الكويت 
على تخطى حذرها التقليدي وعلى ل في شراء الخصص. 


4 - البلدان الأوروبية الأخرى 

حصلت مشتريات عقارية كويتية عدة في فرنسا: 

- معرض الشانزيليزيه . 

مجمّع محطة مونبارناس. 

- صوفيا انتييوليس. 

ومن الصعب إيراد الأرقام المتعلّقة بالاستثمارات الكويتية في فرنسا. لكننا إذا أضفنا 
حصصها من باريبا وسوييز وسيروس ويارفينانس إلى مشترياتها العقارية» حصلنا على رقم 
يتجاوز ‏ مليارات دولار بسهولة. 
ه ‏ بلجيكا 

فضلاً عن الممتلكات العقارية وال 4٠٠‏ مخطة وقود 08©؛ يملك مكتب الاستثمارات 
الكويتية عن طريق الهولدنغ الإسباني غرويو توراس» حصصاً في شركتين تقعان في 
كالُونياء هما لاسلّولوز دي زاردين وانترميلز. 

كان من نتائج حرب الخليج الثانية أن كسرت القجّة الكويتية. فهذا الذي كان 
يلقّبٍ ب«المقتنص» الجريء لرأسمال الالي الدولي لم يعد يخيف أحداً. وإذا كانت حرب 
الخليج الثائية قد قصمت ظهر القوة العسكرية العراقية» فإنها أسفرت أيضاً عن تآكل 
القدرة المالية لهذه الإمارة الصغيرة تآكلاً خطيراً. فليس هناك أدنى شك في أن 
الاحتياطيات الكويتية قد هبطت إلى النصف في أقلّ تقدير» وهي لا تمثّل اليوم أكثر من 
2 مليار دولار 0 

لقد كلّفتها حرب الخليج وإعادة الإعمار» وستكلفهاء ؛ مبالغ ضخمة. لكن عوضاً 
من أن تعمد الكويت إلى فض التزامها ببعض المنشآت الأوروبية التي حافظت فيها على 


حصصهاء فضلت أن تلجأ إلى القروض الدولية (لا سيما ذلك القرض الذي وقّعته في 
كانون الأول/ ديسمبر »144١‏ يمساهمة 8١‏ مصرفاً دولياً» وبلغت قيمته 5,ه مليارات 


(0) ه"ا مليار حسب غرفة التجارة العربية ‏ البريطانية» تشرين الأول/ أكتوبر 214959) ص 4. 


إشف 


دولار)؛ وإلى الاستدانة على صادراتها (بقيمة 3 مليارات» منها مليار واحد من البلاد 
الواطئة و٠6٠5‏ مليون من الأكسبورت كريديتس غارانتي ديبارتمانت في المملكة المتحدة). 
المخطط رقم ١١(‏ - *) 
تورُع الممتلكات السعودية العامة )١945(‏ 


المجموع انا 
مليار دولار انا 


فى مليار دولار في الولايات 


شراء خصصصن 
1٠١‏ مليارات دولار 


٠‏ مليارات على شكل /ارم بالملة المتحدة الامريكية 0 م4 عل 
00 باك الا 
ه مليارات على شكل مسندات 9 4 مليارا بالمارك الألماني والينَ الياباني 
طويلة الأجل 8 ملياراً بالفرئكات السويسرية 
١‏ ملياراً بشكل فروضص ٠١١ ١‏ مليارات والفرنسية والبلجيكية وبالفلوران 
لبلدان أجتبية خاصة للوكالات النكومية والبازيتا والشلنغ والاسترليني 


بلدان العالم الثالث وبالدولار الكندي 


المصدر : مك1) «منكم طم[ أوانه لال كا[ «رقدة[اهلمماء! كلا قباط قوة عرعط لل[ رومعطعس8 معطمل 
0 .ص ,.لأط1 ,أطققل8411 ننزط لماك ,113-114 .مم ,(1992 عصنل) إعمملا 


"١‏ الاستراتيسحيا السعودية 

هبطت الاحتياطيات السعودية من قيمة مقدّرة ب ١1١‏ مليار دولار عام ١1981‏ إل 
ما لا يتجاوز ال 5١‏ ملياراً عشبة الأزمة الكويتية. ويفسّر هذا الالتفاض لي الموجودات 
السعودية بالعدد الكبير من السحوبات التي حصلت في الثمانينيات7 . 

لقد فضّلت العربية السعودية الاشتغال على المدى القصيرء خلافاً للكويت. أما 
المرجع الذي يتدبّر أموال المملكة فهو الوكالة النقدية السعودية (سعودي موئيتاري 
أجنسي) . لقد الترمت .هذه الؤكالة يمبادئئ أساسية ثلاثة + الفقة والسيولة"؟ والنقلةء 


88 يقدر أحد تقارير مصرف الخليج الدولي موجودات العربية السعودية الخارجية عام 1441 ب‎ )١( 
مليار دولار.‎ 

0) كان رأي وزير امالية السعردية واضحاً ببذا الصددء فقد قال: (إننا لا نستثمر في الخارج لأننا 
ود أن نكون مستثمرين: بل لمجرد أن مداخيلنا المالية تفيضس عن قدرتنا على الاستيعاب... وعندما تصبح 
هذه الموارد ضرورية لتنمية البلادء فإئنا لن لتردد في استعمالها»» تصريح لمجلة : 

,65 .م ,(1982 عسرال) للرونل” بجعك8) «مادءدا[ أمادمااباااكالظ 

ذكسسر فسسسي: ا ل ا ا 
تقصغطا عل عية معصعروا عل معفم معباظ الالاقم1"! عل غتدنا نواه ممعم معباظ عدوم مكتمدورعه عستمملسغه 
18-9 ,ععمعلمومء عام[ له لإتومومع لمعناتاه5 م25 تقعاكم طامدل أ اقمع 8010016 عط لمة عرمسظ 
9 ,م ,1993 قتقتط 


يفف 


ونادراً ما خاطرت في محال الاستثمارات الصناعية وسوق الأسهمء فإذا اتفق إن قامت 
مبذه المخاطرة فإنها تحرص على ألا تتخطى أسهمها نسبة 5 بالمئة. 

حتى العام 21487 كانت الولايات المتحدة هي التي تستوعب أكثر من 56 بالمئة 
من توظيفات الوكالة السعودية. فضلاً عن ذلك كان قرابة "84,7 بالمئة من هذه التوظيفات 
يتخذ شكل الودائع المصرفية وسندات الخزينة. وقد ظل الدولار عملتها الصعبة المفضلة. 

أما فى أوروبا فقد اشترت العربية السعودية سندات عامة بشكل خاص (ألمانيا 
الاتحاديةء المملكة المتحدة» فرنساء الخ.) وسلسلة من الممتلكات العقارية . 

وأما المساهمات» على ندرتهاء فقد تناولت بالطبع مجالَيْ التكرير والتوزيع. هكذا 
كانت السعودية تشرف عام 1988 على 2٠‏ بالمئة من نشاطات تكساكو في الولايات 
اللتحدة. كما إنهبا كانت تخطط للضلوع بالقطاع الصناعي الأوروي (خصوصاً 
البتروكيمياء)؛ لكن حرب اللفليج الثانية اضطرتها إلى تأجيل استثماراتها. 


/ا ‏ بلدان الخليج الأخرى 
ار الإمارات العربية المتحدة امجراكيها 007 أورويا . دفي أواسط 
١ك‏ ب مباشرة » 
؟"” بالمئة في سندات واستثمارات محلية» 


5؟ بالمئة في ودائع مصرفية 
- ؛ بالمئة فى أدوات مختلفة (عقارات» ذهب»...), 


خلافاً للعربية السعودية» وظّفت الإمارات العربية أكثر من 66 بالمئة من موجوداتها 
خارج الولايات المتتحدة؛ في اليابان وأوروبا بشكل خاص. كما إنها لم تحرّر بالدولار إلا 
لسبة له بالمئة من أصولها. 


وم تتضرّر الإمارات العربية المتحدة من جرّاء حرب الخليج بالقدر نفسه الذي 
تضرّرت به الكويت والعربية السعودية. لكن فضيحة بنك الاعتماد والتجارة الدولية 
(ب.].ت.د.) كلفتهاء بالمقابل: أموالاً طائلة. والواقع أن هذا الهولدنغ الذي مقرّه في 
اللركسمبورغ كان ملكا للشيخ زايد بن سلطان آل نيان رئيس دولة الإمارات. وقد 
فدذرت حسائر المستثمرين الخليجيين في هذه القضية الشهيرة بنحو ؛ مليارات دولار0, 


000 .81-82 ,وم ,(1991 نزلد3 13) اعاسمصمعمر 
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وقطر هي الأخرى يمّمت أنظارها صوب أوروبا. فاحتياطياتها تقدّر اليوم بنحو ٠١‏ 
مليارات دولار» منها 4٠‏ بالمئة موظفة لأجل قصير و٠١8٠‏ بالمئة لأجل طويل. وتشكل 
الأموال الموظفة في المصارف نسبة الربع. أما الاستثمارات الأخرى المرصودة في أورويا 
فنشير من بينها إلى الاستثمارات العقارية في باريس ولندن وإلى شراء الخصص» خصوصاً 
+١‏ بالمئة من إ-حدى المصافي الفرنسية. 


التورٌ ع القطاعي لاستثمارات بلدان الخليج في الخارج 

من الصعب جداً أن يحدّد المرء بدقة توزّع الموجودات الخارجية لبلدان الخليج» لكنه 
يتوفر» بالمقابل» على جداول موثوقة تتعلق بتوزّع مجمل موجودات بلدان الأوبيب خلال الفترة 
(191/4 194871) والفترة ١981‏ -1989). هكذا بلغ مجموع الموجودات الخارجية التي 
راكمتها الأوبيب 97,5 مليار دولار (عام )١1987‏ وزهاء 454,4 مليار في حزيران/ يونيو 
85 <(انظر الملاحق أرقام )”-1١()1-1١(‏ و .))4-1١(‏ من أصل هذا الرقم الأخير 
استأثرت الودائع المصرفية بنسبة ؟؛ بالمئة» والمساهمات في المنظمات الدولية بنسبة /ا,لا بالمئة» 
والترظيفات في الحفظة النقدية بنسبة ",15 بالثة» والاستثمارات في العقارات والأسهم 
والسندات بنسبة "١‏ بالمئة» والسندات العامة بنسبة 5,7 بالمئة (خصوصاً في الولايات 
المتحدة) . 

فإذا قارنًا بين المعلومات المتوفرة لديناء كان بوسعنا أن نفترض أن توزع موجودات 
بلدان الخليج .حسب القطاعات كان على النحو الآني: 

© استوعبت الودائع المصرفية زهاء 4٠‏ بالمئة من الفوائض بين عامي 1974 
و1986. والودائع المصرفية تتيح توظيف العائدات فوراً قبل التخطيط للمجال الذي 
ستّخصّص لهء كما تضمن توفر رؤوس الأموال بصورة دائمة. لكن معيار الربحيّة دقع 
بلدان الخليج إل تفضيل المصارف التي 3 تقع خارج الولايات المتحدة» إذ إن معدللات 
الفائدة في سوق العملات الصعبة 53 كانت أرفع ما هي عليه في السوق 
الأمريكية. كما إن عامل الثقة دفع بلدان الخليج إلى تنويع ودائعها جغرافياً» خصوصاً مئلذ 
تهميد الموجودات الإيرانية عام هو/ا5١,‏ 

© التوظيفات غير المصرفية (سندات عامة» شراء حصص» استثمارات عقارية). 
استائرت هذه التوظيفات خلال كل الفترة التي نحن بصددها بمتوسط قدره 0" بالمثة. 
وقد تركز شراء السندات العامة (سندات الخزيئة» الأصول) على الولايات المتحدة) ثم ما 
لبث أن انطلق إلى خارجهاء في حين ان شراء الخصص ظل محدوداً حتى العام 191/4؛ 
لكن أهميته تزايدت ابتداءً من العام أما الاستثمارات العقارية فلم تستأثر إلا بقسط 
ضئيل من مجموع التوظيفات على الرغم من انها كانت تتم عن طريق عدد كبير من 
الوسطاء . 

© وأما ال 76 بالثة الباقية فقد استخدمت في دعم المحفظة النقدية وفي المساهمات 
في المنظمات الدولية. 


لحف 


أما من حيث الأدوات المالية (الأجل القصير/ الأجل الطويل)» فمن الملاحظ أن 
بلدان الخليج قد استثمرت ٠٠‏ بالمئة من موجوداتها لأجل قصير و0٠‏ بالمئة منها لأجل 
طويل خلال الفترة .)١98٠  ١919/5(‏ لكن هاتين النسبتين اختلفتا ابتداة من 2198١‏ 
فطغت نسبة الاستثمارات الطويلة الأجل» إذ تجاوزت 5١‏ بالمثة. 

وأما بالنسبة إلى التورُع الجغرافي فنستطيع التمييز بين حقبتين. حتى العام 1978 
كانت نسبة الثلثين من بترودولارات الخليج تُستثمر عملياً في الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة» لكن تجميد ال موجودات الإيرانية وضعف الدولار دفعا بلدان الخليج إلى تنويع 
توظيفاتها جغرافيا. 

لقد شهدت الثمائينيات عدداً من الأحداث البارزة: الصدمة النفطية المضادّة ١940(‏ 
1945)؛ تجميد الموجودات الليبية عام 19487» اهيار البورصة عام 21941 تذبذب 
العملة الأمريكية» ازدياد العداء تجاه المستثمرين العرب. وكان لهذه الأحداث المختلفة أن 
تدفع ببلدان الخليج إلى المزيد من الحذر والتدقيق في استرائيجية استثماراتها التي تمَيّزت 
بانخفاض السندات العامة وازدياد شراء الحصص والتوظيفات العقارية أسهماً وسئدات». 
واقتحام أسواق السوق الأوروبية المشتركة بزخم أشدّ» -خصوصاً أسواق المملكة المتحدة 
وألمانيا وفرنسا واسبانيا وإيطالياء فضلاً عن بلدان منظمة التعاون والتئمية الاقتصادية 
الأخرى» لا سيما اليابان وكئدا واستراليا. 


الجدول رقم ٠١(‏ - 5) 
التورّع الجغرافي لموجودات مجلس التعاون الخليجي في البلدان الصناعية 


*لمىة ١444 ١‏ 48ة١ا‏ 
(باثة) (بالثة) (بالمليارات) 


الولايات المتحدة الامريكية 3 2 7 
المملكة المتحدة ل الى 5 
بلدان أخرى من بلدان 

منظمة التعاون والتنمية 

الاقتصادية والمراكز في 

الخارج 1.4 مه ١‏ 


ال 11 الااتاتكاك الااكان ةك اللتفنكك 
1521-0-1 11لا 1لللالاكاة الاتسنكة 
هذا وينبغي أن يقوم المرء بعمل تفصيليٍ دؤوب لمعرفة توظيفات بلدان الخليج في 


السوق الأوروبية المشتركة» وتوزيعها القطاعي والجغرافي. صحيح أننا نملك معلومات 
متفرقة حول هذه العملية أو تلك» لكننا لا نملك أية معطيات منظمة ومضطردة. 


كرا 


بئاء عليه» يمكننا أن تقول على سبيل التقدير إن أقل من :٠‏ بالمئة من موجودات 
بلدان مجلس التعاون ا-قليجي العامة كانت مدؤرة؛ عشية حرب الخليج» ٠‏ في بلدان السوق 
الأوروبية الاثني عشر (بما 9 0 الأوروبية)» أي ما يمثل مبلغاً تقريبياً قدره ١١١‏ 
مليار دولار. وإن انكلترا قد ستأثرت بالحصة الكبرى من هذه الجبئة بنسبة ريما كانت 
في حدود 4١‏ باللثة» تتلوها 0 (15 بالثة)» واسبائيا ٠١(‏ بالمثة) وفرنسا (8 بالمئة)0"' . 


أما الودائع المصرفية والسندات العامة فلعلّها وصلت إلى ٠6‏ بالمثة من المجموع» بين 
شراء المخصص ( ٠١‏ بالمئة)» والعقارات (6 بالمئة)» وغختلف سندات الاستثمار الأخرى 
(0؟ بالمثة). 


والأرجح أن الكويت هي التي طوّرت» من دون سائر بلدان الخليجء ٠‏ أقوى 
استراتيجيا اقتحامية لأسواق السوق الأوروبية المشتركة. 


4 ب الاستثمارات الخاصة 

إذا كان رصد الموجوداث العامة أمراً في غاية الصعوبة فإنه السعفة الذهبية من 
حيث الغموض والتعتيم تعود إلى رؤوس الأموال الخاصة الآتية من بلدان الخليج. فحسب 
مصرف الخليج الدولي (غولف انترناشونال بنك) (1984) بلغت قيمة رؤوس الأموال 
العربية الخاصة الموظفة في المفارج 6 مليارات دولار. برخم أن يكون هذا الرقم 
دون الرقم الفعلي» إذ إنه لا يتضمّن الرأسمال اللخليجي الخاص فقط» بل الرأسمال العربي 
الخاصٍ أيضاء. وانخال أنه من الواضح ان الرأسمال الخليجي الخاص لم يشهد ازدهاراً 
مرموقاً ومسب بين عامي اه ١‏ واحقلف بل إنه ل يكف عن الازدياد حتى في 
السنوات 1١941١‏ 1185 العجاف. وقد سبق لمصرف انكلترا أن قذّر الرأسمال الخاص 
لأربعة بلدان -خليجية ب 85 مليار دولار عام 19817. أما اليوم فمن الممكن تقدير هذه 
القيمة ب ١١0‏ ملياراً بالنسبة إلى بلدان الخليج فقط. 


(١‏ بالنسبة إلى الاستثمارات العامة والخاصة لبلدان الخليج ولمواطئيها في فرنساء» يستطيع القارئ 
المرد: إلى : ,(1992؟ ,مم2 بوتروط) عومادومع 1 فصمة1] دمنامة لام ,كعطمجه عمل نانم عاط ركلاة عماماسة 
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الجدول رقم دل شاي 
الأصول الخاصة لبلدان الخليج 


[ _مصرف انكترا 015700 [ ظديرات شخصية 00550 
العربية السعودية 


الإمارات العربية المتحدة 
قطر 
البحرين 


نستطيع أن نقدر» عن طريق مقارئة عدد من المعلوماث» أن أكثر من 4١‏ بالمئة من رؤوس الأموال 
الخاصة قد استشمرت في أورويا (مقابل ١5‏ بالمثة في الولايات المتحدة). لم توفّر هذه الاستثمارات أيْ قطاع 
من القطاعات؛ لكن من الواضح أن العقارات والمصارف والشركات الاستثمارية كانت القطاعات 
و س(١ك)‏ 
المفضلة”" '. 


٠-المصارف‏ العربية في أوروبا 

كانت أوائل السبعينيات هي التي حفزت تطور المصارف العربية ودفعتها إلى 
الانخراط فى الأسواق المالية الدولية. وقد تم هذا الانخراط عن طريق المشاريع الطليعية 
المشتركة والكونسورتيومات والفروع0". 

ومن بين ال 4/ا؟ مصرفاً أو مؤسسة مالية عربية معروفة في الخارج في عامي 
8 و1948 (انظر الملحق رقم 8) كان معظمها )١١(‏ في أوروبا: المملكة المتحدة» 
فرئساء اللوكسمبورغ؛ البلاد الواطئة. أما الولايات المتحدة فتأتي في المحلٌ الثاني ويأتي 
الشرق الأقصى في المحلّ الثالث. 

وكان هناك ١*٠‏ مصرفاً أو مؤسسة مالية موجودة في أوروباء يوجد منها ني 
بريطانيا العظمى (47) وفرنسا (17) واللوكسمبورغ .)١١(‏ لكن اللوكسمبورغ هي التي 
احتلت المحلّ الأول بوصفها مقرّأ للأصول المالية العربية والأوروبية - العربية , 


(١)انظر‏ : :17 11670 لانه جاباءلمده طمنل نه «رامع ضاوع حمل عاووامط طويخ رمقنيو[0 ممطاعاس5 
.(1982 رقهناوأعوكقة كلتسق8 طويمخ زمملهه.آ) 198015 مز 

[ددلفق حال كتعتطهن) ,كاعةاتعلاة أداءجميا”[ أمارمازمررعاترل عرلا جز واو طهرل 116 بتعلقطعا متقطءت8 
.(1986 ,01811140 امنادان ل !سه أمصتة اص 39 .مه :828014 
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وكان من الطبيعي أن يُلزم النظام الداخلي الجديد للسوق الأوروبية المشتركة هذه 
المصارف العربية بإعادة تنظيم أوضاعها حتى تتلاءم مع المقتضيات الجديدة. لذا اضطر 
بعض المصارف إلى إغلاق أبوابه ومن ثم الرحيل إلى بلدان أكثر تباوداًء أو الاشتراك في 
نسبة أكبر مع بعض المؤسسات الأوروبية. أما المصارف الباقية فأمامها الكثير من الأعمال 
التي تستطيع أن تتعاطاها. 

وعلى الرغم من تصاغر حجم الموجودات العامة لبلدان مجلس التعاون الخليجي منذ 
حرب الذليج الثانية») ظلت التوظيفات المصرفية (الخاصة والعامة) ذات حجم كبير. هكذا 
كان للعربية السعودية (بين مستثمرين خاصين وعامين) عام 199١‏ اعتماد قدره 18,4 
مليار دولار في المصارف التي تتعامل مع مصرف التسويات الدولية» وكان للكويت 
١1‏ مليار» وللإمارات العربية المتحدة ؟ر١”‏ مليار. 
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الملاحق 


)١ - ٠١ الملحق رقم‎ 


لت ند حك تح لمج اح الح كنا لح كك 


كم 
اك مره | #كارقم 


يلكا 2 امرةاا 
للك ل 
قلارة الرم1 
يذكل 1 خلضف 
ع1 


7 5 8 
199151 للحن النننة النتنة النذنا النتذا النقا اننم اتنا تدكا 


مجموع اليج (4 بلدان) لاهة! ‏ 4م14 * 4ر1"/ ملبار دولار 


لملصتاائر : ,26اأه«اقم عتقع3 هط ,تعلقطكا ومقطءل8 غه ,(1990 5مممجم 1) د5مطهه ممع اء مإوعغط 
:علاناء أ أحصتة جاه س) 6 .مد :01111400 بحل 5تعتطفقى ستوعب'| «بنامم كجمععا 61 812 1973-1986 
(1986 ,08813146 


>28 


الملحق رقم [[امشرفق 
تورّع استثمارات منظمة البلدان المصدرة للنفط (الأوبيب)9©, 191/4 19479 


ني هاه 83 8 2 01 
:ةا ب 447ةا 
المملكة المتحدة أرذ1ا 8 
الودائع بالاسترلينتي 
الودائع بالعملات الأوروبية 
وغيرها 
الولابات المتبحدة الامريكية 
سئدات شزيئة 
سئدات أخرى عامة 
استثمارات أخرى 


ودائع مصرفية 
ألمائيا الخربية 
بلدان صناعية أخرى 


ودائع مصرفية 
استثمارات أخر ى 
أرصدة في منشآت 
غبر مصرفية 
سندوق النقد الدولي والبتك الدولي 
(با 0 الذعب) 
البلدان الثامية 


021 982 لخن تلحنا لتنا 1001 800 نذا نت ناذا الاتككلة 


(أ) أوبيب» ترينيداد» عُمان» البحرين. 
المصدر: .(1985 طععدكة) (لسقاومظ ؟0 علتممقل) بطاءالياظ نولجع "وبين 


نلكلنا 


الملحق رقم  ٠١(‏ *) 
الممتلكات المتراكمة لبلدان الأوبيب» 1١947‏ 9م19 


كانون الأول/ | كاثون الأول/ || كاثون الأول/ | كانون الأول/ | كانون الأرل/ | كاثون الأول/ | -مزيران/ 
أله 

المملكة المتتحدة 
ودائع مصرفية بالاسترليني 
ودائع مصرفية بالعملات 

الأوروبية الصعبة 
سئدات هامة 
استثمارات أخرى 
الولايات المتحدة الامريكية 
ودائع مصرفية 
سئدات دولة 
إستثمارات أخرى 
بلدان صناعية أخرى 
ودائع مصرفية 
اسغثمارات أخرى 
ودائع مصرفية في مراكز 

في بلدان نخارجية 
أرصدة في منشآت غير 

مصرفية 
صندوق التقد الدولي 

والبنك الدولي 

(بما فيه الذعب) كك 
توظيفات في البلدان 


النامية رقة قرقة 


8 
تلخت لاذلا الفننا اللفنة النانة الخنة لتحا لخنك1 


ع( أوبيب» تريئيداد» عُمان» البحرين . 


المصدر : «1اء[ابا رارع م0 . 


كن 


الملحق رقم (1 24 
تورٌع الممتلكات امتراكمة للأوبيب» 1987 - 1484 (نسبة منوية) 


القننكة القاتنة تنك تنك نتن لقتنن لتك 
ودائع معرفية ليان اونا 1 لغ يف 
الولابات المتدة الأمريكية 

المملكة المتسمدة 

- يليان متاعبة اخرى 

- بلدان شارجية 

مساهماث في المنظبات الدولية 

توظيفات لي البلدان الثامية 

استثماراث أخرى 

عقارية 

أسهم 

أصول 

سئذدات عابة 

الولابات المحدة الامريكية 


لا 


الملحق رقم )م6 
الاقتحام الدولي للمصارف العربية» ١947 1١95457‏ 


المساهمات المرصوفة ارف الفروم المرصودة 
العربية في مصارف أو مؤسسات للمصارف العربية في 
مالية غير عربية بلدان غير عربية 


0 | _ملايين الدولارات| السب التوية | المدد | | السبةائيية | 
١ 5‏ إن ١‏ 

ألمائيا الاتحادية 0 

فرنسا 

اليونان 

بريطانيا 

إيطاليا 

اللوكسمب ورم 

البلاد الواطئة 


تركيا 
البرائيل 
كولومييا 
البيرو 
فنزويلا 
الولابات المنحدة الامريكية 
الباهاماس 
برمودا 
جزر كايمان 


1 
الانتيل الهولئدية 


1 

ا 

5 

١ 

"1 5 

١ 

0 

5 

1 ع 

١ باناما‎ 


أضن /و 1٠‏ 
ين ١‏ 


و حم »ا حا 


584 


أحانا 


الكتب 

بشارة» عبد الله. تجربة مجلس التعاون الخليجي؛ خطوة أو عقبة على طريق الوحدة 
العربية. عمّان: منتدى الفكر العربي» 1986. (سالسلة الحوارات العربية؛ 0) 

الحمد؛ تركي. دراساث إبديولوجية في الحالة العربية. بيروت: دار الطليعة» 1997. 

رجبء يحيى حلمي . مجلس التعاون لدول الخليج العربية: رؤية مستقبلية. الكويت: 
مكتبة دار العروبة» ”18817. 

الرميحي» محمد غانم. معوقات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعات الخليج العربي 
المعاصرة. الكويت: شركة كاظمة)؛ 1984. 

الريحاني» أمين. تاريخ نجد الحديث وملحقاته.. وسيرة عبد العزيز بن عبد الرحمن 
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الكويت: الممجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1985. (سلسلة عالم المعرفة؛ 
)0 

العوضي» بدرية. دول مجلس التعاون الخليجي ومستويات العمل الدولية. الكويت: 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ 14865. (سلسلة عالم المعرفة؛ 86) 


الدوريات 
عيد المجيد » وحيد . « مجلس التعاون والنظام العري.؟ الخليج : ١/١‏ لملؤةأاء, 
مسعود؛ مجيد هادي. «المؤمر الثاني للصناعيين بدول جلس التعاون لدول الخليج العربية 


ونظرائهم الأوروبيين.2 المستقبل العري: السئة »١6‏ العدد »1١19‏ آذار/ مارس 
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ميتكيس» هدى. «مجلس التعاون الخليجي وما بعد الأزمة: الواقع» والتحديات» 
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الندوات 

العمالة الأجنبية في أقطار الخليج العري: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع الممهد العربي للتخطيط. بيروت: المركز» 
*14. 


دراسات 

الأردن» وزارة التخطيط» دائرة البحوث الاقتصادية» الجمعية العلمية الملكية. «ادراسة 
واقع ومستقبل سوق العمل الأردني». ج "2 قاعدة بيانات سوق العمل الأردني» 
كانون الأول/ ديسمبر 1584. 

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا). «مسح التطورات الاقتصادية 
والاجتماعية في منطقة اللجنة.؛ 1981. 


" - الأجنبية 
ج2001 


:قأكة 2 :12110710[151716 1 5|471[ ,انه له« ع 611677 هآ .تمععصم2 طه ,11910 أعلطم 
.95 رومناقطام 


نمآ .كتعتن زه كمه 7 11:6 عمط هته وه .30تسمصسفطه84 تقد ,تمقطع تايلطم 
1984 رؤقهع8 [اأومع اندلا كسمنامه8 قصطم1 :.7120 ,عدم مستالد8 نساءكة ددمموي 


كلام 1 :1/10[671-0716771 لله 427/2165 10717716[ الاك نو 1ككة 6077© .1 5910 ,امتعباطم 
.1987 بطماط نمتيوط .7بإستزجزه8 [أك تمان 


.1989 ,عاأعطعة1] :دتموط ,1990 ,عأمهدم نو عاج ممما 


عع ع طعع1 8 ع0 1قه266< عتامعنت نعتيهدط ,77070 يكل عنوتجرار'! ع4 عناوم 
05 ,16و لامع نعو 


7 رماألدتة اعآ-دعع :1836 :ولعو« ,عنرهلر[-ومء 1 يلك ورتوبرار 
2 ,مام مم] :نع [اعستمظ .1991-1992 ,سعزروعز بوإبواعا .ت[مطم 


لاك 10( 1985-1991 ,كعااعلهاق «مزاعيووعط كأمء تم مروط وزيور سد 
2 ,[,طصم] 


8010 قعلدد8 طوعة :2005م1 .19805 1176 انآ 17770702 10نه عاجاعادجه8 زور 
.1982 


,21653 شه [[تتصعة 8 نتم 0دم.آ1 67 171 1720710171165 11/7 1116 ,1 لإتدطع1ط بتتقججم 
,1988 


:قلتة2 ,علو امم عجهجن'[ 0 امهنال ترعقاعء 80 :70716اررا اطاط .مسوناءعظ ,82016 
00 رلعقية2 


نض 


97 رؤو«متطاهط :كنة8 .كمه 5000 ع0 ع«رعلاع 116 ,ع1ن«71-1ه7 .انتدط بقتلد8 
(تتهم أء عسنعدع ومناء116ه0) 


مول جما .عنماى “اسع 778 .(.605) [ققلعناتآ 0جممع013 ة تاعموك1 باسحقاطعم8 
.7 ساءكآ دسمهمة 


بالدحة«باعآ-تععدع8 :ولجو ,عطمرم-ونياه مج000 ته «بروط .قطاحرهأكتاة ,686 طع ع8 
,1983 


عتأضوائة :هلامآ أكمط 400[ عط دز بو ةلزطهاى هته «عسروط .طعرء8 رتاومععطعو8 
.9 روعاه80 ل0ع2 :.[ .21 رولسواطع 111 


انه ماله 1ط[ (17167716110110 .الة[عسلة لخ 01176 لمة مع5]3 صطول روعاجز8 
رع 01110 عتامطقآ لقدم لغلتائع مآ بورعمعء0 رمتعم[ لهل عط د التعترمماع ع 12 
(7م5600 عتسسدمعه2ط أمعمزه صمت 10ئه18) ,1980 


نال قمهلائتل8 :متمة8 ,ابيط" ل ناه يبه '0 علاواطه ل عابعاطدغط هط .(.0ه) 21 راحسة كسمعصدمظ 
2 ,6نال لتامعكة عطءتعطعة؟ 1 ع0 5200281 مدعت 


- ع«نة نل عأتوة اتلدتا :ولعة2 عطه+م-مملاء عننعماو21 عط .(.60) 065و80[ بأعمتسمق8 
أ وم أهده ةعاط فعلاءتعغطعع عل أهء وعلناة :0 قتامعءت ,111 عللاءة:ة34 
,79 برقع مهمع زقع؟ ل8 310 لامتحاو 


ر 805088 :قوط .ءطه'ل 140706 بك 425 .كعسوعة عمصتائط8 غه وأكقظ ,تسفأمتدمظ 
,1990 


تعدو ,ولمعا 740706 نل وعطقاءع مكعم نه كرمإدرءبز. .لتسمطاعلطة4 ,تستطوعهظ 
7 بقم 286001 


74 بالق -مسفقصلةه :عوط ,نوعلم 0-ترعبرهاة عل «لامع كمأه6 ه517 .إعطء 811 رقطاع هط 


وعقط[ :مولهمرآة .914[-1903 بهماتتتدامممن14 اا بعناوط رأىة!!:8 عط أكقتاة رمعطامتن 
+5) ,1976 بععه1اه© والإممخصة .5 ,عنامع0 أقدط ع1ل8610 عط م15 وقععط 
(5 .0ه بقطموعومده]8 غم8 110016 و”تزدماسة 


سمتمحاوع13 تقتمةط ,2000 منع وار .(61818) عمسصعفم مم18 علاعمتسم مم8 غأنهه لصحم 
,6 ,و16 


متت :بر ؟]ة 510 عاو 1ه »اق رم بإعجووى ع[ انه إأدا 1/16 .11 لإممطاهك بتقمووء لم0 
اأعه«و[- زهجا علا جا عمده17 هته رإألة0 عا جا ومسماع8 برجماناتاط 6[ رواطهة :4 
984 رووعءه بسعابحوة171 :رولو© ,تعلاتده8 .ععماد8 بوجه 14111 


تومو ,1919-1991 أسما«0-لعبره4ة ننه 05 11تجع10 لت كأ [لانه 0 .601865© رمطامت 
,51992 رعتةأقتقعلة 


عأعن5) ,1983 ,معرغمقة13/1 هآ :قلمة" ,زواع اد 0ع أنن87 عا سب 
(عتتوعه ممسعاهمء عمأمأقتط 

ماق انام ده؟ لع انن8 سيرم طبزعاء77 «11 جه اأمسمتك .لمقطعنط 1813010 ردمدعاوادا 
وه التصعة م تعره ل بجع73 متاسمت] لمة سعللة بدملدم.آ ,عمن11 متاك رط 
,1256 


,نز «لاء ع3 أمعطو!© هاه برع رعنرط ,إإ 0 46 .(.605) عأعنا8 معطامء)5 لمة 165جقن) ,مهدا 
رقعغطة اطنط اط عممررآ ندهلده.1 ز.ماهن) ,802106 


ت(أعم ترما أمعاعمادمه كل جا «اممظ 3410416 1716 .1 16أ12 ,سقصساععلء181 
1 ,باله1ة-ععنادة:ظ5 :ل .11 ,تلن لموجرعاعم8 


رذن 


.1989 مقعتطته دمع تعتمةط .1989-1990 ,ع[أه 21102 77علاط علو ع1 
0 مقعتمتامتمع1]8 :كلئة! . [99[-1990 ,117161107141 عأع 1161 


إت «اعاداع 11 أمعاابراه لق .(055001/8) دأقة مععاوء117 +10 105ودتسمره0 عتسمدمع8 
ك0 110(1هنااق كتنر تروط 4انت 17042 أه عند 171 دعلاككط 2714 115( 1ن«ررماعدع 1 
.1989 ,كانم ه77 1160م ععأج0 7 سع7! ,مادام ««عادة 17 كه واه 


120 «مر كاعه(/5 هنعط عتونه:رمعع-ماعه3 2ه 21[ع11 07:0 عأأره ع26710 . 

تحط 0ن) عنددمممعظ كمه00و[8! لاعتملا علعه7 ب«ع1! .دعنمال «وطبمعاية 

,6 وملام 101 

-1975 ركع ةلهم 150174 عه إن «ماععى أمرمع اط © [1 اط 115 اوماءع ع2 ١‏ 
(1986 6ط تطععة02) .1985 

بعانءبتنام 106 8[ :كتتة2 ,7107102 ننه 11101 

2 ,عاق كنا0ع106 هآ :قتلكة2 ,1993 ,710102 نلك ها '.1 

تطان8[10 .610[[12« 761116 أ ع لايم ' 4 017 ع0 كعد ءئ8 1 .عمصتائط5 ,قعيعجعة] 
0 ,05120100 

74 2# أطم ع4 امنتوى إن 127:11[165 كد اتاصلاظ جأ8 176 :15 هطع 74 1716 .أعقطء 11 ,امم 
.5 رؤوع21 ع[01761100 ع[1770003560 :[.ج.ه] .كماما رأ من 

24 الااماا 01117 "ل علاأكمتاطط 5 1ع نالفل :4 :و3 ع[ +1[ وعاطاط عاذارة/35 .17 129010 رعتمساط 
انمآ ه837 :.34953 ,مم0 طا مون زقتتسة1 .8 ,1 نمدم 
192 

69 :8515 .5عطه47 كملاهوةانامم كوناع. عمط .[.له أهء] عع أتندوكة ,ماسر 
(201160106 ععمدقأهة ,روتصغط1) ,1990 بعمسوعط عل دعرتهةا لودع لالط 

,12875 1077121106 ع[ ,مأطهنك النتدى كزه برعااوط بروزع 107 786 .طمع39 ,رعرع ط06010 
6 ,21635 615167 117هل1 1920800 :.8355 رمعل تنطموت .1902-1918 
(19 :و5101 سرعذأدد8 1410016 لمدىة1) 

عتلهة؟وطدمت) .1990؟ ,رطقاطه صتحة 1آ نآ نكلمة! .دمعو ايااجيط عوك علأه© عط .اقعانآ ,قود 
()ض0116 دمع :ز110 1 

نقلتة 8 .47171011666 © 7(علاع عاقلا لادج 16/5[© 2 /[!60 .171091 عناوتصتدده<1 اع مناخ بطوعيت 
(220206 حتل عنام ممم 18 «مناعع!ه2) .1991 ,قصه ا ئلغ 7140006 ع[ 
9 رفوظ :دعأ حسحظ ,ءإمماقم بنك ع رع ها 
هتلق ع[] زه 7727165[ برا ع5 186 (لعاأجومام1 مأؤطه«4 .خ ععطعة]ة ,لعم م11 
.6 ,1005© كاأدعسمووعوقه أففظ 1110016 :.ن,12 رماع صنطمة لا .دماماك 17 © 
46 70111[ تمأاعاء30 ه11 دا «تماوط .(.قلع) لعسسطة .5 موطعلخ لمة .11 23010 ,موك 
.1984 بلنتقط تدوع 1 لص عع1031160 بمملدمآ كنج[ ونا 16 5م411 

إ[ه فانناط هانت ع5ذاة 1116 تهنهى زه 170:56 17:6 .قصطامل لسقطءنه سه لجو ردمل1ه110 
لة عالعتبوع510 تدممهم[ .هاجه1]7 طععل جا براممسرط ابأاروسمط إحوولة ور 
ا لان 

:1 .1990 ,1065 غائه كمعارظ برو عدر ,(184) إعمعوة رعمعمظ لقدمتأقمعاد1 
06 ,[.2.؟] 

.9 بتقللتتطعةا/! تسملهمرآ ,ععدمم] أمدم ناو وار 


ا 


7800م 7 أم1111071:1 1117710110114 “12741 .(11311) لسط بسماعده84 أده لح صعانآ1 
.(لاتتصصف) (.0) .10 رتاماعسنطامة /7ا) عمل ندززواق 

1 .كم 1511 ه31 عله 17 كه «مقطمء 217 , 

قلمةط .علدماع50 أ 660107:114116 ,19106 11آ0م «م انادغ ,اأوسامزر عط .طاأطدط ,جامطةآ1 
(أسع نع 0سمع 1810 ع1 تلمع عمده0) .1989* ,مقاخقطتية 113 

:تت" .كت !ل أ آمع ,كن 10 ,كوكاء0 بعاه28 .قهامع أل عوامعصوءط اء عتعاط ,أعسوعول 
,لمضوطط 

1992 عآعماة5 :قامة2 ,ع أهارعء 716 ملاو أ 16رفلر'آ جتتتقلة رعرول 

وطهل عط كره سخلا[ أمءذ امن 4 بادع/1آ مر[! 10جه !© ع1[ا ,1 ”4ل .اأعسعد8 سام ,جلاعا 
.1980 ,ه15[م8[16 لمة 4لمتمعلء 7/7 بسمملصمةآ .رعتامع 0 لم1 2114 

بلع ”لاق لهاع 20717:©7) 0714 170011077116 ل :ه021 كزه عنهاق 776 .ك1 مستمم كا ,رمعي 
070 ,لتأع1آ ممع :20023مآ 

ابم عل-وه:1 عا كزه داامطلمءخاصا؟1 014 ودع 0 76 :هل [أ 7116 .113(10 سحلل هقط]ا 
8 ,قوع لإاأقتء انا 0010 عاده 7 بجع81 .اعغ[/«م0 

اااا اياا ‏ ال ردت | 
(39 .20 01581140 نال تتعنطوت) .1986 ,2185113140 نعلارءلط-12-منة امآ 

7 ,01511146 تعتباء الام واحمتة اناما .اعع/17 136 :ا برع«ه840 ه47 ١‏ 
(6أومع نزامم) 

,6 ,عنام هآ طقعة :قامنا1 ؛ لسلسم 

أماععمى طناه ده ا«نصيده 0 [إلات) طهعل 116 +17 77271جزم]وطء 1 8010711 . 
0151110 :عنتباء العامة تناممط ,ارملنه ع 341 عع مط «لتمطمط ما عترم رع وال 
,(70-71 .205 01818130440 نل «معتطدة) ,1990 

إلتاقتاطنا2 نكتيو .كتأكامطا ,كااكل00 نعطهع4 عمرملة عا غه عرزه 18 سد 
2 ,1514© :[م هه [احصنة انام مآ] جمتنئه00 لامآ روعتصمع )0 

بحن تلن نقتمة 2 .كط اعم وت مم ات بمعز12 «عو عط "| أه أعمزووا! 0:0 16 ٠س‏ 
2 ,لخ 02 :[عنتداه ا1-ة[- سه انامآ] بمتححده00) «للمآرآ رمعتمع )0 

سثة كتامنآ «أترعطه '| "نامع كت«ممع] اع :رو[!8 :1973-1986 رع« 0|182 اهم 5682016 هل , 
(46 :مه 1811© دل ستعنطة0) .1986 ,عخاقتطتن :عشملك 12 

ته نامآ ,عطمجه-معلاء عناع2/0آك اه مبتونافع عا عكز0 ,11805 مستواط اه 

.76 ,راقع دعوم ه0691 مه 5نتهم دع انطاتاقس1 تعلانولط 13 

6 جا +0 1ت نم1 عنواك متبه 171565 ,(.608) «عسصتاده ع1 طدعدهل لصة .85 مللتطاط ,لوتسمطك1 
تلفت بلزعاعايعء8 وده .8 .1 علحولا م71 بمملهمآ .اعمط ل14104 
,990 رووعء8 قنطمهللة0) ه تجالومه ملآ 

وأقعصةة؟؟ اداتاكصآا :قموط ,001/27 ء| عنتمم 6اأ«لامعى فاأءع/0 .(.60) ةتتقة8 ,تمقصلم ]1 
(11[إقعطء عطعة: اع نه حو .1984 ,معلهمه أ أقمعاما مموتاواء: دعل 

كالاصع0 65أ110:16 ءانا كلاأأت؟" اه عطدجل ندءا0 نيعل 070714 عمل الإتتاعآط رقلء تنتهيآ 
(متامت/وعطأه]2115) .1991* ,ستاهت لسفمسة نكلنوط .1945 

لآ دعدةظ ب«ماههكآ ,دءابعاط أوأ«وناء77 لابه «80700 .قتتقاكة اأمعسصن) مقمعممآ 
00 ,01010 لقاع 1011 :1 
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دعلاكوط لمعتناهن) عنرم3 :دع لصدم0)) طع "4 جا 1ترع «رترماصة 2ط مجه «عماامجربه 14 
.6 ,110 


.1990 ,رسهماأقدصسة1آ نآ :حتكة8 .عطهل ع10جه )ال ناك 112255 .1312 ,11212350101 

5 1801005 زعقنداماجه؟ .ارمعم ده :مه ع0بجمجع ها رعاهزغط ممه 1 ,قتدمع 1842 
(تنطنة؟ بل 0115م صمماءء0116©) .[1974] ,قعل لس مموعط 

رهتامت) لملسهمسيطة :مضةط .عتجعمة "| ع0 عننوةانامم اع 120710711 ,عتنة 1 -صروع1 ,ستامدك13 
.1282 

كهط :710101016 عأع1:167 ,أتقطعساط قعتدوعة [-صوعل أء علدرمطنام1آ رطعاتكه|لقطتق3 
8 ,بطتاه0 اسفمسسط :كتعة7 ,تعنعوةنه :1د دمااع م1 

بللتهالهمسة'[ :قتنوط كعطوجه كترهم ععك كءبعاءغاعده ععازء2 .طقطو5 رط5ن 21380 
ومع 0-معنزه1 16 عتمم ءودده0) .1989؟ 

001171 طهعل 176 كز كماع ]ه80 ع0ه«1ه1:1 هه بواء 70 .5810 ,تقوع 281-213 
,لصا تجنمغاعصه]8 2110021شستعاسصآ :0 ,12 رمماأعستطامة11 

أمعل غ18 عط كماع216 517 1انءاجرماعناء 1 انه دماءأاوط 11نعاعلازك4 .(.0ع) 
.07 لصتا لإمشاعصطه11 021ملأقطعمامة :.ن) .(ا دمع ستطفة!7؟ .رميز 

.لراعاءع50 عاناعف7ع00ل[ ه اذا لاع جدمماءدعء2 لمء(الاوط ندتوعزوى8 .هن عاتصسدة طعا لولح 
.6 ,رقع 8001 مم ملاع[ :.10883 لماع ملعا 

17 ,تزعوددو :2 هته متررعاطه«ط ,كمتعلاوظ «اتعسيامت متام وموم كإأ © 116 . 
,1986 ,قمععة22 :علعرو لا" 

0 براعاه و3 [ه1101لهه17 :1707 إن © !1 2014 هزطه4. .(.0ه) نهدل تقطعنه ,سماعول2 
,6 رعأطه]8 لمنة تعمعوظ :1 .11 ره م10 ,ععنماى ج«رعهولة 

علاطم ه5قة]/8 :قلموط .22867 714110 عاجا “نمم كلها 21 .5أمعصةء 1 -صوعل ,امستلوكح2 
,1992 ,132056 أه6 

تنه 101/آ تتقاك :كتلكة7 .7710:1421 «أوطلامع ع[ أء وإوءامط ع8 .+1 عرماءط ,رأاعل0© 

6 110115 717 كعك كوأهاء50 دم16ع/و 6056© .انهنتة]" حل عطهعم وملغومتصقع0 
2 بر[.ه.ة] :28238080 

3 :23115 .هملالل عمؤذ .كادنما د45 واع16ه81 هط الإلتطعك1 ,أععيرمم 
(1206 .20 ولع زدكلةة عد0) .1966 رعمصوءط عل مععتةا لممة المي 

:15 .تجبماسط'] ع2 ع «امائنجط "| عك دعلتوة :امه 7وممع 1700115 دم[ ,عل عابتو ة امطسوام 
( 1 أدعاءة عنوغطامناطاط 116ا71036) ,1968 هلمش تصسية11 

11016 أأ0ح ع0 عننو ]جه ومع أعسبعاط تعاغ(صهجج ننه عهطا ه77 ومر8 . 
3 ,لعورة؟ وموم 

0100 ندملسمآ هاجه]! طدبل ع[ فجت أن © زم«ل 116 .(.60) .1 .18 ,تمقطلاعم 
156 ,د11 

:ك51[|ه1ئل فاته 074ع112 ماأع امن :ماه نووم زاله © 11:6 .>1 طهاامطناه] ,تممتمسهقجم 
.1988 بيفتستوعالا زه ووععط وازورة ونمن1 نه 1[أاوع لم مومه 

,10200 :15و ,993[ دودرم 

:اك 1410416 عذأا إه نر «متمء أمعالناوط 4 الاتتاطمومغه لآ صسطه لضه عقاخ رفلمق دوتع 
ااعانتاقةء/37 :.ه1من) ,تعللنا80 ,انرعمماعدعط عتمرمومع ابه كدها© ,عاهاى 
.90 رووع2 
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إل اناه 1 ع4 014 127112011011(ع 4[ ,34327211071 .(.قلع) ستاتدكة ,2 لصه ١خ‏ ,ولعقطعي1 
رققع21 إلاع و77 :0010 ركع للتامظ , [منروظ وز أعع1«ه كم[ «بامطما 

1 ؟ ,ذأمللة عل قضهالل8 :متتوط ,عيام© عإ اه «يداة عط .طوءده10 ه10 

151 معطا ع3 ععابم طن اوعناناوط هته لماعو :ه80 .0 20 لتمتقطتكة ,ناتك 
1 مط عدون عطا طغاتج ده 2 ا2550 ضزل رمعع و80 تمملممرآ .و/7! 170:14 
.56 بلتقطعناط كه انوع الملا عط غه وعنلنط5 عتصها15 لههة متعاممد8 
5 1518121 له ستعامد8 110016 ع0 عنامعن) بممتقطئياحة أه جاأمين لم0 
(5 :0025هعتاطنم 

وعمتو] لإ لعتفاقصةء 1" /! 0 منغ از انزع اترمماعمع 12 #جره «رنزو2آ :011 10روبرع8 . 
,6 ,80015 55013 أذ :2002ه.1آ .كمكلء11 

متتق ا أقططتة 11[ :221515 ,5001/4116 عناناءومعك أنه عنأطع لل ] اسك .2طتز5100 ,8532015 
,19 

24 تملله 84006 «لأعضمن :ننه «عومم0 آل 776 .(.0ع) .لذ صطوك ,عاءاتكلصوة 
1/1000 عع م0 لإ 014 بتع 1*01 د77[ الدع للاعوع0 116 جه جر برا[ أطموام 
طهنعدة تتدعأعممهم :.0 ,([ ,ممأعصتطقة1] ووه بع لاوة77 :0010 ,نعل أتمظ8 
7 ,اأعصتاه© 1721:5م 

0 ,مدع أمننل .(خ1]لة5) لإعدععة زمقاعده21 موتطوعم تلند5 

6م11 سمتاعع1ا60) .1992" ممع :سانو .كعطممه 5مك انعع 84 .عماماصط ,نأعاة 
(ع7]88مجع1 

.؟لءأأو'نافم عتاصصدى دعل عع '! 4 عنمجه وتتتورمءظ ا .علق ططاعلهطم ,لعسطفعلزة 
رقع نال أأصضة 5قعنوأتدهممءة أ 200063 م212 وقععمعلهة دعل الطاتاكسا :قلعو 
(3 .مط ,9 . بوغأن5001 أه 5عأمرمومء8) ,91975 

-ورع 11 ها كانهك للوده١!‏ ع0 كعله0:1 7ه 7عانا اماه عات اع دع !7 .(.0ع) .© ,سممراة 
لقا أواء معام عنامع0) رومعناله عل غانوس للملا :زورعتااه] .مكار 
,184 ,قعص هع 6 طة 2260111 1065اة”0 

1:0 مأصقاك ,انع سدع[ كز 206 «والاكاادءط انمأطه4ق 176 .(.60) غ10 ,لإععا[اممام 
.1984 رؤوع:5 مم80 اللو 

رج .[ تمملصمءا .متطم 4 زه ج11 اندلا ماط 16 عمنثوى 5#[ ,طأعصصع؟ رمسوتالةا 
./1933] 

11 دما .!(0 له 74ت كادء انآ الموصرو اط .دعصت" وتناما لهة عترؤلد/ ,رععارملا 
6 رقتتلهالة لأقده ةلمع أه1 أه عأناناممآ لدلا10 زعأناتاقه1 5عللننة5 بإعتامط 

,1979 ,سناع مدهت نم مهما .-14ه0 "ره «مطاوع0 1/16 .5330 عتمقتسعدمظ سقاطمة 


ر«مزمطلة أماءع50 هه أمءالتلوط 4 بوعنه ماتدزظ طمجلا أمعاثدنا عن كه ماع01 1116 ١‏ 
78 رؤووة؟8 تنقالتسعها/! بدملهم.آ .كعاماك إماعيه1 116 زه 


ا وك" 004 كا سأسرععاء2 مومه +1 طأو«قم-ه س1 .عه15001 لقتصول ,2310101 


حأولة المنا وعووعع5 :قتجة" .ع/ا00 بل ععتواعاط نه لوا زاومهغ© .5163قطن) ,عطامطع201 
1 بععموءظ عل وعنته1 


هآ نوتيو8 نبرءا«0-عاعمرط بل عراماعام 06ل نقعها7701 م0١1‏ و1676 ١‏ 
(عثعم قامقم 6جأه]5ن1'ة) ,1990 ,عتنااعة تتمدال/ة 


ينف 


21011000101000 


6 ندم تلاتمه وداكت 601 حل تقهم و16 مسقل مناه عانم مم0 هآ ,م0116 رعقتروء8 
عمل رمموتسمدمءة كعدجفاطمجط «علمدطتامععمة! ممقل دنموتصصط كعراعالتهعكو) 

.6 تهممد 14 ,1974 .هص :عقتقجطة:] 
مل» :وموك «<6 0114© نل وتزهم 165 قصقك قمع صدعاة ومتاعلانة1357' قعل .لق ,لإممناه80 
2 ع0 أت 2 :77انامنتة 7107106 نمك علانع12 .«كتتاعطتزعطه 065 عددوزعه1 12 رعأاه© ل 

1 بعتذه وعمط .مم :(لسسزلت) عغمدهمره :14860 

.1992 عصدا الدع امماء طمتات8) برع عدر هامرم[ لزه سسمابع1 أمء ةنماك طهر 

ب( ,5 .20 :1985 ,3 .0ه :1984 ,11 .0د :1983 ,3 .مه :1982 ,6 .مط «تأتلن دمك ب«زاعلاباه 
.0 ,9 ,20 )ع ,1985 ,9 .20 


سه 1306 عغطا آه اأمعسوودودقم مذ .تتلد8 - أذ قذنقكظ لصهة أعقطء 841 ,منوهت 
أمننم 1 «لأعسده© ومنغوععءم 000 616 عط 6ه ماعع8]1 عمسسخام تامام 1 
.1989 ,21 .هه جععنهنك «عاممط ع[14102 [ه [2 نامل 


«.0[1© نل علرتعدع 12 عل 165نتأمتمدوءة 5ععسمعدوذقدهن) قعرآ» .أعطءلقلة ,رقساع هده 
0 ا 126816 «<.وتتاعطعجعطه قعل عنونهه1 12 ,ع1أه© ندل عدلم0» :ممقل 
1 رعلةة قدمط .هط :(لدعتلةة) عوفصممء 714621 ه[ ع2 أه 101 اناكياام 


دل عممعلءؤمعة'1 عل كمموع1 بامعصعممه06961 اع 11625[م2ا6م 41161962115 ست 
,6 عنطسسعادعد اع 11تدز :علده4ة-ى7727 عبدعظ «.عطوءعمة علمده131 


ع5 06 7مرمدمع5 لدعتاتاه2 ع8 2 205هه10» ,اأمستطاء5 و26 اع 
“زه [72جلامل [هن0 ناتعاس «أمهظ 2010016 طهعمة عط م1 0و5 511 لم1 
.1984 18/133 ,2 .20 ,16 .01؟ :كم أيةا3 أاممظ 1410216 


:/017121191أصلك 140146 عط «.قعطة 1لهماءم قعتمورةصسهمء ذه1 غء ورعم1:0» ,ولمع ,معان 
6 أع اننال 


.م1628 101 [72ممعة) 6غمدماع:101 1165 ته لقعو معت عط 01 21م أوقتستصمت 
ع طتطعع6 رعناذق1 [هأععم5 :(/19167 إتعص8 لهنتسمط) عممعيظ از برورء 1لا 
19491 


م أقء نع1[مجاغم عمطه عطصذاوامن ع1 ,6012 نحل عقتيه 15 وغرجةف)» عأع ه25 ,أنح0 © 
1 8:طتتاة 207 16 «عع 205 ممع أه عأوءزمطم «عامع؟ 


[ تووطهجه عمع نه عاوعزغ2 «,90 وعقصصة 5ع1 قصهلك عأسعاغم نجل عطععة]8 ع[ . 
ل" 


-1 :(ق1[ععتتم83) نمق عط «رع[ه0 6م ع1 أن عتان اتغتسف :1 رعمه تنظ :[)» عامةء1 رألدم8 6[ 
2/11/0142 


عط «امعسعممه06961 ع1 اع عمنوة عل أعلاع:*1 ,عجوامع8 :)»4 .متسوزدع8 ,ناودع 
:240102 


1991 لإلدال 13 لصة ,1982 1/133 :(مه0<مط) اكتددم«معظ 

2 عط ساععع0آ نعمم ا ا درج رارز 

.1-5 :1040102 ع «.عطء فصر ده عمتقء 1 غممة عممجتاظ آ[)» 
0 تع الاتلول 24 :ترمأ واند مد 1 

.3 ععالتتتقز 11 بزعمكلا «رعااه0» 

7285-2111 ,51-52 .205 نعلاواعط اع 51 «رء اه يل عع0ا0 3ل 
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6أ 01 مانام «62117/ع2 11لا رأجاة12165 نا ,2886م هنا رعمغتصمهطمقطه عتمأقمنلصآثيل» 
160/1165 ملقاءغمة .مم :علاوتواء8 ده عقلء06 01 تعذع عدن 

1982 عصدال :ورهن" بجعل7) “بماووسمط أماسم انال ك1 

انلتق اع رق (هل «,1950-19835 ,لتإتسمهمعء8 5تأصهلعه3)» .وممقطعءل8 ,عملمط1 
,1990 


[0 /01716ل «.00256011610665) 820 كمأوت0 :س5أدتيت كلد عط .11721101 ,لل لم1 
1991 تعاصاكلا ,2 .مم ,20 .701 نمعزلاق مبزامماوم 


«عصنا 01 016 ذا لإتقاعم800 ملاوع 5 ممع قمامعط عط[ ,عممع جم[ ,طرم1 
499 تعسصدط؟ 1 لماممعطط لمجم معام[ 


عاممغم-وغعمة :[)» اأتقطاء عمغلمم2 أء املع[ عناوتصويةلا ,قصتلم ,لأمأعدسدامع]1 
55 .820 :1167114110114/6اسع امع ودم0ىم ع#1منرمعظ «رع) 01 © بلك ذنيهم 165 مول 
1993 


0 12ومع6 3101 «مع]1أ00 ع1 قصهل 5غ 1أع61نو أء قصه أقدع10155) .أتمعلظ ,عوقنه01 م1 
016 ا 1خأكلقة-121915 ,51-52 


0 ,48 .10 :1نوأ8 517016 «,86 1011 2061 دع قممأقمعة] أع 5عناوكل8)» , 


«لصمنأوه[صحصط ل ععقمع81 :00116 هل ممتعةيغحمه عل العقمه0 عبآ» .هل معن 011 رععمآ 
88 ,12 .20 :(قاعه7) غرمة0'] عه وروازهن 


268 <.صقعآ'! أء 11830 قمدة علاأععلامء عنتمالدنهةة ووأمطلاة) ب 
1992 م16 تمانو أله امرمامأ0 


«مالعبدهع1 غلا غع علقءة! عنامةء ل[قترمالمة] غتباءأمعامه0) ع4 الإممعط ,قمع مم1 
.0 ,130 .0ج ماع مطعه ةمع« (ومائة 


دل )لدم لل 521556 18 ئة ععة؟ وتقجمة؟ ج116أه150ن6م2:هم متاعامء5 ع[» .الوط ,رعناوعوع16 
,6 ,1 .20 نع[ه ج7210 عمدوؤط «عاممئوم 


«عستقأهعه!!8 لهأ صخل ده 5121153 ناكم1 :55010116 عأطدعة)» .0تزمعة1© ,تمداعتاا 
1990 عوطاسعامءة-3800-اء اتدل ,129 .مم تزع مطعهظطل-ء م أوملة 

6 511131061 ,1 .80 :(طه20مسآ) كتشزرك 4766 نا .1 ,هئط1848 

6م510 طغل؟ عتتوملواط 000 عطا كه قعللله2 عط1» بطعلدذ ,تسدل3 لقم 
أ ند ونال «تعاممظ 10100[6 2014 :تماعل بأغلهتوى رت أ6 نامك «.لجا لس صمت 
,4 165تتتتتتاة ,4 .120 ,12 

1 عتنال 24 لتتة ,1991 عمد 7 «لاططلة 

16 100710: 1 

69 وع0 اللعتدع اع "!1 يده ععتأمجاءم علد عل» عممللتط8 روعنمعوعماء0آ-بنوعءه831 
.6 ,20.7 :7210:1612 عكارة/6 2 «.510- امه 

ماعنا[ أودمةايانلم1 «.قمة[املمماء ذأ نابا منمد5 عرعط1) .صطم2 ,عقمتعطعدك8 
2 عصدل بلعمل بجعلة) 

65 عد 60116 نال عنتعناع ها عل 5عنة أ طقس تمع مع تتوذكده0) 5عآ» .011مء8 أمكلمتوط 
ه0016 مده لأقعنن 5ع 1لء 1107 وعآ تقتتقل «أصع م 0-معلزه81 بال 223665 25م 
1 مربرعز«0'] ع0 دارع 00/1 

6 :1990 وعقممر 16 :1990 متهم 1 :1989 صتدز 1 :1989 مع الكمدز 1ندءعطهجه ممع نه عاممزؤم 
6 :1992 غ200 1 :1992 ته 16 :1992 الث 16 :1992 «عتدة؛ 16 ,1990 2001 


كنا 


.3 مو اموز 16 أه ,1992 ععطماعه 1 :1992 ع طاسعامعة 
.5 طعمة]1 :(لسمتومظ كه علصدة) اااي براء1م:0 
7 اطول 1 «موطهه جمع اه عأو«اغط :كصقل اندضل20مء1 ,رآءا 51 ا«مصورهم1 
7 ع «طمعاجء1-5 200 ,309 ,مط «استساجمء فال مهام به معاطمل 
.3 ,12 .مط نكسويم2 «.01101166ة5 عأطومة ره منماذآآ[)» .مدذمقط0 ,غسقلود 


«.قطهم 6ه معنم ع0 0دمط عجدة عكلتيدهة عل كتتاعمة؟ تعتستطومعاء) .1203 رغمسقادة 
1990 6 «طمتعامة؟ ,45 .0< ندماطه 4 


,1986 عتطاسععءغة 16 ندهو5ه جمع نه ءاه1غ :فصقل .كهام112! ,ايده 


6 لكوطهجه عمع نه وإمرزغط «رع 601 جل عقت 12 ع0 5نم 1امعاؤم مأععوقة د5عآ])» . 
.1990 ع«طدرعءة0 


6 :ععطوجه جوع اه عإومزمع «عامعاءم جحل عدم غع 5ع:ةا رامع مع ممم أمظ ١‏ 
,2 طتتال 


:016119116 لوك 740:06 عط «بع[معافم حل قتتصعتاع2 065 681556 1:1201116681116[) سسسب 
.1989 ععلروة] 


ال لطم رهءة امعصعممم 06061 ع1 أ معتامماءم غطع138 نال 2625260015963 65][) سسسب 
-هلتوأ ع[ عع تعتجتررمه ع0 عبطاصاء ها ع0 علاء|ألا8 «قتتاعنة همه ولزهمر وعل 
هةع:طمنعم-ع نج جتعاصرةة بكم زه 2ه تنرمم-علا0 61:1 :1لانآ 


ممع اه عاأوم«امط ««خصع 1 0-تعلزه84 ننه كتعللقخصطم قاللكدمه أن عامنة5) , 
1990 عنطماع0 12 كوطهوهه 


فك وخاعرت كت النرا كت ةا ا لنت 8000© [اائليكك تبلا نظا (نن لانت 
افاعم 71041006 9014 اتداعق طأايام3 كز أم«سير70 «عقمعاء2آ1 علتاعع1اه0 
.1989 ,4 .0ه ,12 .701 ندمنوياى 


«,2106لتالتتتامه 15 تنامم عتاجوتائعععدة عناولاأتامم عل عتعغادنةد مااع تلامه عطتا ه07 
.لطن 05 :اء ااال حتة 5/74 أمصعدطةامجناة 


6 10815 3-10 تع تلمع زر 1716 هلآ 


:0 101117 «قومتصنآ عو8 غأهط) قعسخسيده0) مغ ؤوط10 غ707 06هع” عم 8/111 
,1992 21122ول 


1991 ,38-39 .205 :(ققه) عاممم مر «علطدعة ”0 5عيغخورمع1)» ,عصق 51 روه أقمرء لا 
5 ,ر, 120115 


0 ,رق207 .قتقجعطة؟ ع00) «.1979-1989 ,صومآ-علة12 انكمم ع[آ» .أتتوط ,8218 
(4889,1989 


0000 1أأأطا 0715 11هاءمعء17 011 امصع[ ووم روهط 01517 


قل 006 ندل 2616 عل .[ة تمن 0 غوسم ع5 ,عأاه0 ندل ممنتهي6م هه عل العقده© 
عناملا 12 عل عأتقطء 18 3 كهم أمعأعع نادمه عم عطقرة فأتمتذ! عل مم 1غووالدة: 13 
7 ,بلقخعغتقع اةسقاغوعء5 ,11320 .«عط وجو 


عصطغ اطهعم ع1 أ عصدعء6 م0 هناء 21016 لجستطط0 0 8آ) ,عمموفم معدا ومتأن امع طتعو2 هآ 
.(1983 ,85 هط مع عتدآ) «.ماعنعمة ”1 عل 


.(1992 تتقالآ 20 صا تمصع 1) بوط ,قل [نأس جاأاع عا[ ععااأ دم جم مجر 
6 الأعى 4ه 211017 6م200 02 دوططاععمدعم قعل أت واإعلاعه «متته زد | ع0 ووبا 


لو 


521300 رتلتته0 الاعصدده020) .دعطممه دديمم دما كدنهك عناوترطر[عو ماقم عأ امن "| 
2712112 8 ندل (524/2 .110/170 


تع .784 «رن ا#موعط ددمجعه«2 اارعتترعء ول ع120 عم[ «عم اها 017 
.(1992 لإمقتصماء1 19 2ذ أتممع2) 


خطة قأتممع] ,كعااك اوماق لأماعامه "1 [مذم]2 .(13615) لصسط وسماعده]1 اهدهج متعامآ 
لقتنا لإتقغاعصه]7 أقطم له مععغصآا عط 6ه عع ال تسصصطه0) عط 1ه 265 مستاوظط 


مُطعمة]1 حل عحتاءعترووعم 18 مسقل عصلطة اع ةم مه عع تنسس!ة آ» .معقطعاظ معلمط]1 
ر6 هنا "1 8 ها 0 1121مافجع56 جه 6562)6:م نتمم م2 1) «.لعفمضسواظ عسولدتآ 
.(1991 رقع لاع ءتتدق ,1992 


«خصع011-معنزه140 ناه العصوعمم ه6961 أه عامعناة8» .باه ستطقلا صتتتمطمتة-تعجهقتمه131 
.(1978 ععطمنهعه 9 رعدتدوطةةا م20 أمعصسنهء020) 


82 36171 نات 211011 لروم عل ععطاطعع مكتعمج دعا اء عاأعلااعت 4110لا غا!ئى 4[ الات 111/06 .01ناد0) 
رعلقطماع6؟ همأغهالدممه0)) ,كوطه 2ه ددرمع دعا دتمل علاوتاط[عه ماقم عأ«اعنهما"] 
,(1992 لاتناز 22-25 ,رعطع سم عاعتسعطقصم1 


(1992 8001 ركاعة2) «قلطتنآ قعطهندة 5ع غأة لظ أء 5201016 عتطوعةف )» .نوطموط 
(1991) ,1988-1990 ,دعطه نه كمناواثم1زمءة دا رممصه 1 

ا /000 

.9 عم طاتموععء2آ 4-9 ,لتقتتصسصسمق 01 متناتيتوه11 00 

92 6 ع0 ,ه08 ,0151-00 مامت قبطا عممع ممه عتسغ د10 هآ 


قعاعة ,طععطمة 184 جه أء غد016-جء/ز100 1ه ماع6ممعتاء ع5لتوع نامع 0 غدامممعاموط عآ 
.1 بتققتتتطعه8 ,لسقتوع لاخ-معمدعظ عنوه0011) مل 


06 «ع6م هالا ألطتاممآ"! عل أتمنا بوعتاوم ممعممعنة عدم غقتسدوءه عتتقمتصسنة 


عط]1' تقعلكلة طغمهل/ن 825 210016 فط مه عممعدع تعصغط) عل عحدد ععمعءه11 
3 قعقم 18-19 رععمعلسعمء0مم س1 ذه وإمامدمء8 امع اتامط 


4*٠ 


نهرس 


31 


آل جابرء صباح الأحمد: ١47‏ 

آل سعودء عبد العريز: 78 ١4‏ 

آل غبيان؛ زايد بن سلطان: ١178‏ 

ابن سعود انظر آل سعودء عبد العزيز 

ابن الصباح ١‏ عبد الله: 48 

ابن عبد العزيزء سعود الفيصل: 1١44‏ 

ابن عبد الوهاب» محمد: اآاء 58 

أبو ظبي: 7ه 

الاتحاد المسوفياتي: ٠ش‏ الى للك لألى 
لق لالال 5١4‏ 

الاتفاق العام للتعرفات الجمركية والتجارة 
(الغات): “1ل 15ك كنك لأأت 
544 45" 

١481١ 14٠ (جنيف):‎ ١985 اتفاقية‎ 

اتفاقية اشناكاري :)١978(‏ 77 

الاتفاقية الاقتصادية الموحدة (1981): 14 

الاتفاقية الانكليزية ‏ العثمائية (1517): 48 

اتفاقية التبادل الحر انظر مشروع اتفاقية 
التبادل الحر (السوق الأوروبية المشتركة/ 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية) 

الاتفاقية التجارية انظر مشروع الاتفاقية 
التجارية (السوق الأوروبية المشتركة/ 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية) 

اتفاقية التعاون (السوق الأوروبية المشتركة/ 
مجلس التعاون لدول اللخليج العربية 
هدذا): ذلالف ١5ل‏ "اثلا 5ك 


ربكا 


ا للد 146 

اتفاقية سن الجوار (مسقط/ اليمن الحئوبي 
)2 1 

اتفاقية صنعاء (194): 01 

اتفاقية الطائف (1974): 04 

اتفاقية الغاث انظر الاتفاق العام للتعرفات 
الجمركية والتجارة (الغات) 

اتفاقية كامب ديفيد انظر معاهدة السلام 
المصرية الاسرائيلية )١91/9(‏ 

الاجتياح السوفياتي لأفغانستان (191/9): 7 

اجتياح العراق للكويت انظر حرب الخليج 
)١99١-1990(‏ 

احتلال الحرم الشريف (199/5): 47 51١‏ 

أحداث مكة (191/4) انظر احتلال الحرم 
الشريف (191/4) 

٠٠١ الأرجنيتن:‎ 

الأردن: حق 4أدلء ١1١11١‏ 

أزمة الخليج: كت لاف حف لفق فق 
مخل قنل لوح ااا 

الأزمة المقلوبة )١94857(‏ انظر الأزمة النفطية 
(1453) 

الأزمة النفطية :)١985(‏ "لال لالااء 
خلاكا لاكال حك ١م11‏ 

اسبانيا: لاا ملالا ١م03 181١‏ 

الاستثمارات الألمائية: /ا6؟ _ 9ه؟ 

الاستثمارات الصناعية: هلاى) 1/8؟ 

الاستثمارات العربية: 591 


الاستثمارات الفرنسية: 508 لاه 

الاستثمارات في المحفظة: 7801 505 

الاستثمارات الكويتية : 75055 4ل/ا7اء 17/1 

الاستثمارات اللبنانية: 8١61‏ 

الاستثمارات المباشرة: ”097؟ ‏ 25804 2365 
/زهة ؟ 

58٠١ استراليا:‎ 

إسرائيل : أن أل لأاككف كلما 

الإسكوا: "الم ٠١4‏ 

الإسلام : يا ني اط الف 

الأصولية الاسلامية: ١58‏ 

إعلان البندقية )١1949(‏ انظر قمة البندقية 
(:1948) 

إغلان دمشق (1441): 50 

الاقتصاد الريعي: 256 ٠١1‏ 

الاقتصاد المصري: 56/8 

الائنيا: لا الاك خالل اكلم الكء 
+004 وولء لإاودلل مد لاك 
نئي لذكنا 

الإمارات العربية المتحدة: ٠ق‏ “قف 55 
اف لاف قم لاك ملل قلق ؟فى 
فا 5١٠‏ ةق هق١)‏ ددلن لأادك 
لل لاحك واثظك لاقل فل 
كحمكف أد,ك 5ه" مدلل ذأكتل 
ماك م" 

أمريكا انظر الولايات المتحدة الامريكية 

أمريكا اللاتينية: 244 ٠١٠١‏ 

الأمم المتحدة: 4ف لت مف لاككء 
:148 

الأمن الاقليمي: 1 

أندوئيسيا: 151 

إنكلترا انظر بريطانيا 

الأوابك: 4و1لكء 0353١‏ 54؟ 

الأوبك: "#“#ى الا الل 154 تلان 
١/6‏ ._ كاملل ١84‏ كلفلا لاقل 
لحلا “ولا لكلل 5أأ يي خكاكت 
/61؟ _ قذال ذلاك نمك]. /زم؟ 


الأوبيب انظر الأوبك 

إيران: 4# قق لا5. 8617 5ف كلت 
آل ه56" _ للكت انك #لاكلء املف 
44ل كلملا ١58‏ 

1١١9 إيرلندا:‎ 

إيطاليا: 5 7ك اكل أمك الاك ١م58‏ 


بين لسن اعم 


باكستان: 15 

البحرين: »4٠‏ "5 5455 45غ. كاف "ام 
حمق كك هك كلل كت ه44 
دعل لاك [1لكء خلاك لادلل 
مه ؟ 

السبرلان الأوروي: 14 1417 044 
54 5خ" 

بريطانيا: ا لالاء مق 55248ء 
ل لي يي لل 5 رون 

بشارةق» عبد الله : ١4‏ 5ك ١:4‏ 

١9" ء.كلاآا١‎ ١١١ ؛١١8 البطالة:‎ 

البلاد الواطئة انظر هولتدا 

بلجيكا: ؟/اا. 5لا" 

بنجامان (البرلمان الارروي): 517 

بنغلادش: ؟١٠١‏ 

البيك الول : الل أأكل اما 

بهلوي» محمد رضا (شاءه إيران): 04 

يوس »6 جاك: ١17‏ 

بوش ٠»‏ جورج: 14 

بيان دمشق انظر إعلان دمشق )1١1991(‏ 

بثر شيباه: 04 

٠١١٠ البيروقراطية:‎ 


5 
التبادلات البين - إقليمية لمجلس التعاون 


لدول الخليج العربية: 47؛ 484 
التبعية النفطية: 4١؟‏ 
تجمع الآسيان: 84 


تجمع منتجي النفط الأفارقة: 5١١‏ 
تركيا: لاك كك اف لااا 
تعاونية الخليج الاستثمارية: 54 
التدمية الصئاعية: 7م 


ما ثْ لجنا 
الشورة الاسلامية الإيرانية (9/ا9١):‏ "211 
وق هلا١‏ 
ثورة ظفار 19577 5/ا9١):‏ 47 
الثورة العربية :)1١1915(‏ /ا١‏ 


6ع م 
جامعة الدول العربية: 55» همك 8١‏ 
جبهة التحرير العُمانية: ٠‏ 
انظر أيضاً الجبهة الشعبية لتحرير 
الخليج العري المحتل 
الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل: 
0 
- انظر أيضاأ جبهة التحرير العُمانية 
الجزائر: ا/11. 759 
جزر هوار: 01. 04 
جزيرة أبو موسى: 047» 204 58 
جزيرة طمب الصغرى: 257 4ه 
جزيرة طمب الكبرى: 67» 8ه 
جزيرة فشت الدبل: 617 
جنشر (البرللان الاوروي): 1١‏ 


- 2 

حادثة خافرس (187): لا5 

حرب الخليج :)١991219910(‏ 41غء "؟أف 
4" لات لاف حم أقف قق3ق3 
وح“ 1ك لاأككف امكف كذما سه 
كخل لمللاء الاك ملاكا كمرك 
دكن 

الخرب العراقية الإيرانية (19410 مم5 أ): 
نحت يي لسن 


حركة القوميين العرب: ٠١‏ 

الحركة الوهابية: "اك 794 

الحريات النقابية: "27847 ١45‏ 

الحزب الاشتراكي الشعبي (اليمن الجنوي): 
م 

حسين بن على (شريف مكة): 17" 

حسين 2 صدام: 8 مه 

حقوق الإنسان: 27847 2344 45؟ 


الجوار الأوروي ‏ العري: 147ء لاما 
١948 4‏ 


المتصخصة: 78 ٠م‏ 
الخمينى (آية الله): 47 » 5١‏ 
خور العديد: ثاه 


ب الاسم 


الداتمرك: 119ء ؟ل/ا؟ا 
دي: 46 
الدوحة: 9؟5؟ 
دوريوء جان: ك2 ١16‏ 
الدولة الاسلامية: 789 
الدولة الريعية: 4 م/" 
انظر أيضاً النظام الريعي 
الدولة المدنية: 9 
الديمقراطية: لاا 254 "4 ١58‏ 


3 رز سمس 
رابطة الصناعات الكيميائية: 141١‏ 
رابطة المنتجين التبروكيميائيين الأوروبيين: 
الى 1152047 
رأس الخيمة: "اه 
رأس امال العربي: 949 
الربحية الاقتصادية: ٠8‏ 
الرسم البيغي: 17-371١‏ 16ل 771 
الرسوم الجمركية: ١4١‏ 


رفستجانيء هاشمي : 584 
الرميحي» محمد: لا١١‏ 

روسيا: للا 7١84‏ 

الريع النغطي: 231١4‏ 114-7175 


اس اه 

السادات» محمد أنور: "١‏ 

سركيس» نقولا: 754 

السعودية: رش رك ا تشرق 
لال لل 5٠١‏ د "ال ققد اق 435- 
وف لاه اك "اك فكت لأكم قكت 
الل اا _ كلل لا الى غى إلى 
فى عق "99 عق كنكل 1١17‏ 
عودل لاأل لاك كثقكء مك 
محل كال "الاك هل/ا١‏ 2 لالاكء 
ولمل كالملا كأغ“ا كخلك "أقك 
دحلل بذكلل :"7 ا الاك 1١‏ 
مول 56دكل مدلل خذأكل /الاكل 
رثكن 

سعيد بن تيمور (سلطان عمان): "٠١‏ 

السودان: 56 

سوريا: لك الكت كلت أقف 7105:4959 

السوق الأوروبية الشتركة: 2458 1١١9‏ 
كال 8لاكف ١*8‏ كنك /الاك 
دوكلا 1١9“‏ 1908.:؛ 154 ١أأاكق‏ 
اكلا مكلك "#كاكل ا مت وك 
م*؟ ‏ كدثىل ١إدلل‏ #دلل مول 
لاه “لول لأكك الاك دك 
اذم م1 

السوق النفطية: ٠لاكف‏ الاك 4لال2 
كلاكف لالاكق كلاكف عثملكء معفكق 
لاإقك 5١8‏ 

السويد: ؟0؟ 

١ : سيريلانكا‎ 


٠. 
3-5 ا اس‎ 
الشارقة: “اه‎ 


شركة ابن زهر السعودية الأوروبية 
للبتروكيمياء: 7717 

شركة أجيب (ألمانيا): 574 

شركة الاستثمار الصناعي الخليجية: 254 
4 

شركة الاستثمارات الخليجية: 87م 

شركة إلف (فرنسا): /61؟ 

شركة إيكوفيل (إيطاليا): 78 

شركة التصنيع الوطنية (السعودية): 8١ 64٠‏ 

شركة التنمية الزراعية الوطنية (السعودية): 
عم 

شركة توتال (فرنسا): /ا7601 

شركة الرازي السعودية لإنتاج الميثانول: 7717 

شركة الزيت العربية الامريكية (الأرامكر): 
5 

شركة ستاندرد أويل أوف نيوجرسي: 77 

شركة شل: 717 

شركة غولف أويل: ؟/ا؟ 

شركة فحم فرئسا ‏ كيمياء: 77/8 

شركة قطر جترال بتروكميكال كمباني: 778 

شركة النفط البريطانية (بريتش بتروليوم): 
نايف 

شركة النفط البريطائية ‏ الفارسية: ١‏ 

شركة نفط الكويت (كويت بتروليوم 
كوربوريشن): ؟/ا؟ 

شيسونء كلرد: 2147 ١4‏ 


ص - 

صالح. علي عبد الله؛ 6٠‏ 

الصدمة النفطية المضادة  ١9846(‏ 1943) 
انظر الأزمة النفطية )١945(‏ 

الصراع العربي ‏ الاسرائيلي: ١9‏ 

الصناعات التحويلية: 84 

الصناعة البتروكيميائية: 2.١48‏ 2559 
الالال لا"اا ل وثظال 1#؟ ل كال 
كي وف 


صندوق النقد الدولي: فق 
صيك اللؤلؤ: يت لضن 
الصين: /51١؛‏ ؟الا١‏ 


ع 5 

عباس الأول (الشاه): 5؟ 

عبد الناصرء جمال: 494 "١‏ 

العراق: لا 58؛ .6١‏ كف لامهء مف 
اك كلك كك لفك إلى ؟اى لاى 
خف أق قق لاككف لاك لاملا 
الت الث تفضا 

عصبة الأمم: ١/‏ 

العطاس» حيدر أبو بكر: 6٠‏ 

عغمان: حل ولك 490 45. 59 ١ه‏ 
لاف طرف اكت أل كك ثلف نق 
عق ددكع لاحل أكلكء الل 
لاد لمه؟ 

عملية عاصفة الصحراء انظر حرب الخليج 
)١1991١-1990(‏ 


قال 
فاهي» جون: ١146‏ 
الفدرالية: 45» ه40 
فرنسا: كت الال "اوكا اكاك ادل 
06# ل كودكل الاك انك ل م1 
فلسطين: لاا 11586 
فلسطيئير الكويت: 118 1١١5‏ 
كترويلا: 184 
الفيلييين: 1٠١7‏ 


د ق- 
قابوس بن سعيد (سلطان غمان): 40 
قاسم » عبد الكريم : 4 4454 
القبلية: 9؟ 
القبلية الأسروية: 59 2.4١‏ 58 
- القبلية الجمهورية: 4١‏ 


القكدس: ا ل 1 

القرصنة البحرية: ١ا‏ 

القطاع البتروكيمياتي: لل المسس ينها 

قطاع البناء: على على أدكث مدل 1١5‏ 

قطاع التجارة: ١٠م‏ 

القطاع الخاص: 6١‏ الى على 1/8 

قطاع الخدمات: دلاء 231١86 .1١١‏ 195 

القطاع الزراعي: دلاء ولا ١١١‏ 

القطاع الصناعي: ا ادالا 

قطاع النقل: هلا 

قطر: كع 5غ كم لاف كف لاك 
ولا الى 430 فق مق 
الاك 5585 505 _ ردك ذا" 

قمة الأرض (؟؛ 1497: ريو دي جانيرو): 
احلا 

١948 .14١ :)1948٠( قمة البتدقية‎ 

قمة طوكيو :)١91/84(‏ 198 

قمة مجلس التعاون الخليجي :198١ :١(‏ أبو 


ل 


ظبى): لاف مره 
قنأة السويس: 35 
القويز» عبد الله : ١‏ 5ل 5 :؟ 
دك ل 
كرديء مأمون: ١47‏ 
كندا: ٠م1ا‏ 
كوريا: ١67‏ 


كوستئزو (البرلمان الاوروي): 1١4‏ 

كوكيورن» مايك: 541١‏ 

الكريت: 8" ٠5؛‏ لام 485 اف اق 
مف ككل لأكل عحكب نك لذك ملل 
كلل لام غفق لاما قف لق مق 


دحل #9ذلك. أكل؟؛ فلكلكء أانلل 
557 "#كاء لاأاكل كلأالء كما 
45أ١‏ 2 كذل دل لأدك مول 
ففكللء ؛لاآى لالا؟ ‏ 8لالاء اذمل 
وذرا 


تلت 
لبئان: 849 
لورانس العرب: 77 
اللمجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا 
انظر الإسكوا 
اللركسمبورغ: 2147 ١81‏ 
ليبيا: 5٠١١‏ 


جم 

ماتوتس» هابيل: ١56‏ 

١17 :)١1916( مباحثات حسين  ماكماهون‎ 

مجزرة الحجاج الإيرانيين :)١941‏ 47 

مجلس التعاون لدول الخليج الحربية: 05» 
لاه خف ؟5_ لمكت 4لا عفىف /الى 
ووئع لفق "“#ذة ا كققع انكف 5#أك 
اح م يقتت اع © اس لش 
١4١‏ "الل ١55‏ كنك لاقكف 
لاحلا لردلاء 5١١‏ . مكل ككل 
4 ل ل/1؟, ١565ل‏ تمتك 5ه”3 ل 
حمهكل لأثكلل ككل ولاك عمل 
نكا 

مجلس الصناعة الكيميائية الأوروي: ١4١‏ 

مجموعة آل زئيل الصناعية: ١م‏ 

المجموعة الاستثمارية (الفستكورب): 214 
7م 

المجموعة الأوروبية للتبادل الحر: »1١١9‏ 
يقالن 

المجموعة السعودية للتقدم التقاني: ١م‏ 

المجموعة الصناعية باسف (المانيا): /ا"8٠‏ 

مجموعة المئشأة السعودية الكبرى: 8١‏ 

المجهود الحربي الأمريكي: 41 44 

محمد عل باشا (والي مصر): 78 

المداخيل النفطية: ١لا‏ *الاء /351ء 14178 

مشروع اتفاقية التبادل الحر (السوق الأوروبية 
الشتركة/ مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية): ١417 74١ 21548 ١45‏ 


مشروع الاتفاقية التجارية (السوق الأوروبية 
المشتركة/ مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية): ١46‏ /ا5١‏ 

المصارف العربية: 7403 “237487 5188 

مصذّق؛» محمد بن هدايت: ١7‏ 

مصر: لا ال ثملاء الى اق خةق 
4ل ١ككء‏ الك مهل مه1؟ 

مصرف الخليج الدولي (غولف انترناشوئال 
بنك): 781١‏ 

معاهدة الأمن الداخلي :)١9485(‏ 56 

المعاهدة الانكليزية ‏ الكويتية (1931): ١ه‏ 

معاهدة الأوراترم (/1961): ١88‏ 

معاهدة باريس :)١1981(‏ لاما 

معاهذة روما (لا896١):‏ لا4اء؛ ١95١‏ 

معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية (191/9): 
لاءء "5١‏ 

معاهدة سيقر :)197١(‏ ١ه‏ 

معاهدة الكريت :)1١1899(‏ 57 

5١65 58086 المغرب:‎ 

مفاوضات السلام : 56> 

مكتب الاستثمار الكويتي (كويت الفستمنت 
أوفيس): "الاك 707/4 ا 

المكسيك: ؟لا١‏ 

المملكة المتحدة انظر بريطائيا 

منظمة البلدان العربية المصدرة للنفط انظر 
الأوابك 

منظمة البلدان المصدرة للنفط انظر الأوبك 

منظمة التعاون الاقتصادي والتئمية: ٠/ا١»‏ 
فد للث كن 

المنظمة الخليجية للاستشارات الصناعية: 57 

متعم» كارلوس: 1١‏ 

مؤتمر الأوييب :١199١(‏ جنيف): 1487 

مؤتمر تررنتو (1984): 5١9‏ 

مؤتمر ريو )١14947(‏ النظر قمة الأرض (؟: 
45 : ريو دي جانيرو) 

مؤتمر ستوكهولم (191/7): 5١9‏ 

المؤتمر العالمي حول المناخات (1910/94: 


جليف) :+ 714 

مؤتمر قيلاش (1588: النمسا): 5١9‏ 

مؤتمر كوبئهاغن (/181): ١97‏ 

مؤتمر واشنطن (1919/4): ١14‏ 

مورهاوس «البرمان الارروي): رسن 

المهاجرون الأردنيون: ١1١١‏ 

1١١6 ١١4 المهاجرون العرب:‎ 

المهاجرون المغاربة: ٠١١‏ 

المهاجرون المصريون: ١١١‏ 

الموارد البشرية: ٠١‏ 

مؤتمر التعاون الصناعى والاستثمارات (1: 
: غرناطة): ١435‏ 

موزار» نقولا: /الا1, 5٠١5‏ 


0 


5 

اظرء هشام : 51١‏ 

النزاع الايرانيي - العراقي: لا 

النزاع العراقي - الكويتي: لع 

النظام الاقليمي العربي: كك /إ/ا١ا‏ 

النظام الايراني: 64 

النظام الريعي : رك ا ا رن 
انظر أيضاً الدولة الريعية 

النظام العالمي الجديد: ١51/‏ 

البفط: قت هلال 59 لكث لل غلل 
الأ قم لمم لاك الاء الا ملل 
كلل كلا الى "الى مف لقف قن 
9ق نلال, الال عقكء انكل 
١6 14‏ ل الاك ١/4‏ كلاكل 
8م/ا١ا‏ _ أاقك “#قك قل كقل 
8و١‏ أدل "ادل د١5‏ ب الكل 
لا 15ت 145ل ك5أكل 
15 

النقابات الأوروبية: 747 5845 

تكسون» ريتشارد: 1١94‏ 

سا هيات 


الهجرة إل الخليج : 8 آ١١٠ء ١١54‏ 
الهجرة الفلسطيئية : 89 1١١14‏ 


هجرة اليد العاملة: ١٠٠ء 1١١‏ 

١٠١١ الهند:‎ 

هولندا: اكاك الال ١“‏ 

هيئة استثمارات أبو ظبي (أبو ظبي الفستمنت 
أوترريتي): 774 

هيئة الصناعات السعودية الأساسية(©54781): 
يفف رن 

الهيئة العربية لصباعة الاسلحة: 87 


فلي هس 

الوحدة الجمركية: 510 

وعد بلفور (/1511): الا 

الوكالة الدولية للطاقة: 2,194 198. 5١٠١‏ 

الوكالة النقدية العربية السعودية (ساما): 
و١‏ 

الولايات المتحدة الاأمريكية: ”", 48 
نل كت لكت دق لقف "لق 
وععحكلع فال "كل دغل فكلا 
غلاك دمل اغالا “انملا كققك 
ول كلثم لكلل لاملل دل 
ا 001 ردكا 


اي - 

اليابان: لف طق ولك كنك ألكق 
مال كاوكل 4و لال لاك 
54 

اليد العاملة الأجنبية: ٠١6‏ 

اليد العاملة العربية: ٠١٠١‏ 

اليماني» أحمد زكي: 18٠‏ 

اليبمن: 6554١‏ 44 اف "5ف لمكت 
١15 11‏ 


اليمن الجئوي: ١و‏ أاثل شقث دم قرف 
دكل خحق ؟كدنل 1١"‏ 

اليمن الشمالي: ك_) ذا ده للم نل 
هق ؟دل, لا١١1‏ 


كل 


الدكتور بشارة خضر 


لا أستاذ فلشطيت + 
فب ل مايه لركان الديدة _ بلسينا 
5 


كال ما يريد عل ١5‏ كتايا باللغاة* الفرتية والانطالة 
والإسبانية والانكليزية والعربية. 


© من كتاباته الأخيرة : 

- أورونااوالهوت الكبير0 2055 

كاررونا ودول الخليج العربي .)١19197(‏ 

- أوروبا والوطن العربي: القرابة والجوار .)١997(‏ 


الطبمة الثانية 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية سادات تاور» شارع ليون 
١112-10-5‏ ابيروت ‏ لبنان 
رن + 5005م - اقلعم /احرة 1 عم 
برقياً : (مرعربي) - بيروت 

فاك 45654 131 ة) 


